الجامعة الإسلامية - غزة 
عمادة الدراسات العلب1 


كلية اسول الدين 


قسم التفسير و علوم القرآن 


تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر 
من خلال سور 
( طه - الآنبياء - الحج - المؤمنون ) 


إعداد الطالبة 
آمال محمود أحمد الفلاح 


إشراف الدكتور 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 


التفسير وعلوم القرآن 
1428»/ 2007م 


الإهداء 


إلى روح جذي لوالدي أحمد سالم عدوان.. رحمه الله . 

إلى روح جذّي لوالدتي محمد عودة الله شناعة .. رحمه الله . 

إلى روحي جذتي نصرةء وسرية .. رحمهما الله . 

إلى روح والدي الحبيب .. طيّب الله ثراه .. ورحمه .. وأسكنه فسيح جناته . 
إلى روح عمّي محمد .. رحمه الله . 

إلى روح أختي الحبيبة بدرية .. رحمها الله . 

إلى روح خالتي فاطمة .. رحمها الله . 

إلى والدتي الحبيبة التي لن أنسى فضلها علي ما حييت .. حفظها الله . 

إلى أخي الحبيب رمضان .. حفظه الله . 

إلى أخواتي الحبيبات سعاد» وميسر» ومنى .. حفظهن الله . 

إلى زوجي الوفي مصطفى .. وإلى رفيقتي المُحبة إنعام .. حفظهما الله . 
إلى أبنائي : محمد» وإبراهيم» و شيماءء وأحمد» ومنار» ومحمود» ومنى» وسندس . 
وميس حفظهم الله . 

إلى أهلي جميعا .. حفظهم الله . 

إلى أساتذتي الأفاضل..ومعلماتي الفضليات.. حفظهم الله وجزاهم عني خير الجزاء . 
إلى أخواتي في الله على مدى الأيام .. حفظهن الله . 

إلى أرواح الشهداء الأبرار.. وبخاصة من اختلطت حبات عرقهم بتراب هذه الجامعة 
المعطاءة» أساتذةء وطلاب» وغيرهم» وعلى رأسهم الشيخ الشهيد أحمد ياسين .. 
تقبلهم الله .. وهداني إلى السير على دربهم . 

إلى كل المجاهدين في سبيل الله .. نصرهم الله . 

إلى حماة المسجد الأقصى» وعلى رأسهم الشيخ رائد صلاح .. حماهم الله وأيّذهم . 
إلى الدعاة إلى الله في كل بقاع الأرض على مدى الأزمان .. سدد الله خطاهم . 


أهدي هذا العمل المتواضع... 
آمال محمود أحمد الفلاح . 


کر ونکد یر وعرفان 


الح ك كرا ا ماركا ق حا تة ر عط اتةه و أفضنل: اة 
والسلام عل نبيّه الذي اصطفى من خلقه .. أَمّا بعد : 

في مستهل هذه الرسالة أُسجّل عجز لساني عن إيفاء الله - عز وجل -حقه من 
الشكر والعرفان» وامتثالاً لقوله تعالى ومن يشكر فإنما يشكرُ لتفسه 4 إلقمان/12] وقول 
الرسول 4# : ( لا يشكر الله من لا يشكر الناس ) فإنني أسجل هنا هذا الشكر والتقدير 
والعرفان... 

فأتوجه بالشكر والعرفان والتقدير إلى مي الجليل وأستاذي الفاضل : 

الدكتور : زهدي محمد أبو نعمة 

المشرف على إعداد هذه الرسالة لقاءَ ما أولاني من الرعاية والعنايية خلال فتقرة 
الخ فة م كل اتر وار اوك لكر و الان وخر اا عى خر لحرا 
اک و ا کت ی ی چ 
حسناته» وأجزل له الثواب والعطاء . 

کا ی اک وار ان و این کا ی کدی فان 

الذكتون عبد الرخمن بوبشفا الخمل : 
والدكتور : وليد محمد العامودي . 

الذي ر فاي بغر فا ماف ا لتحت وار انه با ها وال خت الف 
فجزاهما الله عني خير الجزاء على ما بذلاه من جهد مشكور لإخراج بحثي هذا في أبهمى 
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ر ا وا 

الجامعة الإسلامية بغزة 
خاضتة-الغلة. و العلماة» رإلى القاتمين علنها من الفضلاء؛ و العاملين يها من الأجخللاءء 


(1) أخرجه البخاري في كتابه: الأدب المفرد ج1/إص85 /ح 218 كتاب : المعروف »› باب : من لم يشكر 
الناس . وأبو داود في سننه ج2 /إص671 /ح 4811 كتاب الأدب » باب : في شكر المعروف . و أحمد بن 
حنبل في مسنده ج2/ ص295 » ح 7926 مسند المكثرين من الصحابة » مسند أبي هريرة . والطبراني في 
المعجم الكبير ج1 / ص195 / ح519 . والبيهقي في شعب الإيمان ج6 /| ص 516 / ح 9117 . وأبو 
نعيم في حلية الأولياء ج 7/ ص 165 . وآخرون . وقال الشيخ الألباني : صحيح 


وأخص بالشكر والعرفان الجميل كلية أصول الدين: عمادة ومدرّسين وعاملين» كما أخص 
بشكر أعمق وبعرفان أخص قسم الدراسات العليا: عمادة ومدرسين وعاملين» وأخص منهم 
بالشكر والعرفان والتقدير من تتلمذت على أيديهم في البكالوريوس أو الماجستير» أو كليهما 
معا أمثال: فضيلة الدكتور: عبد السلام اللوح» وفضيلة الدكتور: زكريا الزميلي» وفضيلة 
الدكتور: عبد الكريم الدهشان» بالإضافة إلى فضيلة الدكتور: عبد الرحمن الجمل . 

كما أبرق بشكري وعرفاني إلى المكتبة المركزية في الجامعة بجميع العاملين فيها › 
وأخص منهم بالذكر الأخ الأستاذ إبراهيم الكردء والأخ الأستاذ أدهم عمّار؛ على ما أمداني 
به من برامج قيّمة مفيدة » والأخ الأستاذ هاني الصوص الذي أفادني إفادة جم في تتسيق 
هذه الرسالة» فجزاهم الله عني خير الجزاءء وجعل جهودهم في ميزان حسناتهم. 

كما أتقدم بعظيم الشكر والعرفان والتقدير إلى أمّي الحبيبة التي اختصتني ببركة دعائهاء 

وإلى رفيق دربي زوجي الغالي» الذي شجعني على إتمام دراستي الجامعية» وتحمل معي 
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كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أبنائي الأعزاءء وأخص بالذكر ابنتي الحبيبة شيماء لما 
تحملت معي لأستطيع إتمام هذه الرسالةء فبارك الله فيها ولهاء وجعلها وبنات المسلمين من 
أهل القرآن العظيم» وإلى أهلي جميعاء وأخص بالذكر زوج أختي الأستاذ بسام المشهراوي 
الذي ترجم ملخص الرسالة إلى اللغة الإنجليزيةء وابني أختيٌ الحبيبين: المهندس عصام 
نصر» والأستاذ ماهر نايف على مجهوداتهما العظيمة معي من أجل إتمام هذا البحث. 

وأخص بشكري الجزيل وعرفاني بالجميل» وتقديري فضيلة الأستاذ الكبير: محمد 
عوض الله على تفضله بقبول تدقيق هذا البحٿ لغويًاء وعلى ما بذله من جهد مشكور في 
سبيل ذلك» فجزاه الله عني خير الجزاء وجعله في ميزان حسناته يوم القيامة. 

وكذلك أتقدم بالشكر والتقدير إلى أسرتي التعليمية بجميع أفرادهاء وأخص بالذكر مديرة 
المدرسة السيدة سلوى الصيرفي» ووكيلتها السيدة أنسام دردونة على ما قدمتاه لي من 
تسهيلات في أثناء الدراسة. 

ولا أنسى من شكري الجزيل أخواتي اللاتي أحببتهن في الله حبا جمًا» وقد جمعتني 
بهن الدراسة في برنامج الماجستير» ثم شاركتهنَ خدمة كتاب الله العزيز في الدنياء والله 
أسأل أن يجمعني بِهنٌ على حوض نبيّه ب4 في الآخرةء وأخص بالذكر الأخت هيفاء رضوان 
التي أعدت خطة هذا البحث لي وللذين شاركوا في هذه الدراسة بالخطة نفسهاء فجزاها الله 
عني وعنهم خير الجزاء» وجعل جهودها المخلصة لله في ميزان حسناتها يوم القيامة . 

رفك كناد اف كل من أي ل ا الت اخ ماه فى ت م 


جاد علي ببعض وقته أو جهده مني الشكر» وأرجو له من الله الأجر. 


مفتاح مختصرات الرسالة 


الإبانة = الإبانة عن معاني القراءات لمكي بن أبي طالب . 

الإتحاف = إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للبنا الدمياطي. 

الإتقان = الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي. 

إتمام الأعلام = إتمام الأعلام لنزار أباظة ومحمد المالح . 

اللأحرف السبعة = الأحرف السبعة ومنزلة القراءات منها لحسن عتر. 

أحكام القرآن للشافعي = أحكام القرآن لمحمد بن إدريس الشافعي . 

الأدوات النحوية = الأدوات النحوية في كتب التفسير للدكتور : محمود الصغير. 

الأساس = الأساس في التفسير - لسعيد حوى . 

الإسرائيليات = الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة. 

أسماء القبائل = أسماء القبائل وأنسابها - للقزويني . 

الأصحاب = حمزة والكسائي وخلف . 

الإعجاز العلمي = الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لعبد السلام اللوح . 

إعجاز القرآن = إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي . 

إعراب القراءات السبع= إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه . 

إعراب القرآن = إعراب القرآن الكريم وبيانه لمحيي الدين الدرويش . 

إعراب ثلاثين سورة = إعراب تلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه . 

الإقناع = الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر الأنصاري . 

إنباه الرواة = إنباه الرواة على أنباء النحاة لأبي الحسن القفطي . 

أيسر التفاسير = أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للجزائري . 

البدر الطالع = البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوكاني. 

البدور الزاهرة البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية 
والدرة لعبد الفتاح القاضي . 

البرهان = البرهان في علوم القرآن للزركشي . 

بصائر ذوي التمييز = بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز أبادي . 

البصريان = أبو عمرو ويعقوب . 

بغية الوعاة = بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي . 

بلاغة الكلمة = بلاغة الكلمة في التعبير القرآني لفاضل السامرائي . 


بيان السبب = بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات 
للمهدوي ضمن كتاب:أربعة كتب في علوم القرآن للمهدوي ولابن 
بي وللصفاقسي ولمجهول . 

تاج العروس = تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . 

التبيان = التبيان في تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري. 

تحبير التيسير = تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة لابن الجزري. 

تخريج الظلال = تخريج أحاديث وآثار كتاب : ( في ظلال القرآن لسيد قطب ) 
لعلوي السقاف. 

تسمية فقهاء الأمصار = تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله ومن بعدهم للنسائي . 

التعديل والتجريح = التعديل والتجريح لمن خرًَج له البخاري في الجامع الصحيح 
لأبي الوليد الباجي. 

تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود . 

تفسير البغوي = معالم التنزيل في التفسير والتأويل لأبي محمد البَغوي . 

تفسير الرازي = التفسير الكبير للفخر الرازي . 

تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي . 

تفسير السمرقندي = بحر العلوم لأبي الليت نصر السمرقندي. 

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري . 

رسالة ماجستير الملاحي= تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور ( الفاتحةء البقرةت 
وآل عمران) لعبد الله الملاحي. 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 

تفسير الماوردي = النكت والعيون لأبي الحسن الماوردي . 

تفسير المنير = التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي. 

تفسير النسفي = مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي . 

التفسير الوسيط لطنطاوي = التفسير الوسيط للقرآن الكريم لسيد طنطاوي . 

التوجيه اللغوي = التوجيه اللغوي لقراءة عاصم لصبري المتولي . 

التوقيف = التوقيف على مهمّات التعاريف للمناوي . 

الجواهر الحسان = الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي . 

الجوهر المصون = الجوهر المصون في رواية قالون للسيّد هادي السقاف . 

حاشية الشهاب= حاشية الشهاب المسماة : عناية القاضي وكفاية الراضي لشهاب الدين الخفاجي. 


حاشية القونوي = حاشية القونوي على تفسير البيضاوي لإسماعيل بن محمد الحنفي . 


حسن المحاضرة = حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي . 
حلية الأولياء = حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. 
E‏ ر ار رن ات عر امتان: 


الدر المصون = الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي. 
الدر المنتور = الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي . 


الدرر الكامنة = الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني . 
دقائق التفسير = دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيميّة لمحمد السيد الجليند . 
دقائق لغة القرآن = دقائق لغة القرآن في تفسير ابن جرير الطبري لعبد الرحمن عميرة . 
دلالات الظاهرة الصوتية = دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم لخالد قاسم بن دومي . 
دیوان جریر = دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب . 

روح البيان = روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل بن مصطفى الحنفي الخلوتي . 
روح المعاني = روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي . 
الريح والرياح = الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب لعلي محمد العماري . 


زاد المسير = زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج بن الجوزي. 


شذرات الذهب = شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي . 
شرح التصريح = شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري . 

شرح الرضي = شرح الرضي على الكافية ليوسف حسن عمر . 
صحيح ابن حبّان = صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان لأبي حاتم البستي . 
صحيح البخاري = الجامع الصحيح المختصر للبخاري . 

ضعفاء العقيلي = الضعفاء الكبير لمحمد بن عمر بن موسى العقيلي . 
طبقات الشافعية = طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب السبكي. 


طبقات المفسرين = طبقات المفسرين لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . 
طبقات المفسرين للأدنروي = طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي 


طبقات النحويين = طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد الزبيدي . 
طلائع البشر = طلائع البشر في توجيه القراءات العشر لمحمد الصادق قمحاوي . 
عارضة الأحوذي = عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لابن العربي المالكي . 


غاية النهاية = غاية النهاية في طبقات القرّاء لمحمد بن الجزري . 
غرائب القرآن= غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد لنظام الدين الحسن القمي. 
غريب القرآن = غريب القرآن وتفسيره لعبد الله بن المبارك . 
غيث النفع = غيث النفع في القراءات السبع لعلي النوري الصفاقسي. 
فتح الباري = فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. 
فتح القدير = فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد 
ابن علي الشوكاني . 
الفتوحات الإلهية = الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية لسليمان بن 
عمر العجيلي الشهير بالجمل 
الفريد = الفريد في إعراب القرآن المجيد ( إعراب › تفسير › قراءات ) 
للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني . 
فريدة الدهر = فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر لمحمد إبراهيم محمد سالم. 
فضائل القرآن = فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام . 
فنون الأفنان = فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لأبي الفرج بن الجوزي . 
فهرس الفهارس = فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات 
لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني . 
القراءات المتواترة = القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني والأحكام الشرعية لمحمد 
الحش. ٠‏ 
القواعد والإشارات= القواعد والإشارات في أصول القراءات لأحمد بن عمر بن محمد الحموي. 
الكاشف = الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لمحمد بن أحمد الذهبي . 
الكشاف = الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود الزمخشري . 
الكشف = الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي . 
كشف الظنون = كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لإسماعيل باشا البغدادي القسطنطيني. 
كنز العمال = كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي . 
الكواكب الدرية = الكواكب الدرية في نزول القرآن على سبعة أحرف لمحمد بن علي الحداد . 
الكواكب السائرة = الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزي . 
الكوفيون = عاصم » وحمزة › والكسائي › وخلف. 
لب الألباب = لب الألباب في تحرير الأنساب لجلال الدين السيوطي. 
اللباب = اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين بن الأثير . 
لباب النقول = لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن السيوطي. 


اللغات = اللغات في القرآن لتوفيق محمد شاهين . 

ما انفرد به كل من القرًّاء السبعة = ما انفرد به كل من القرّاء السبعة وتوجيهه في النحو العربي 
للدكتور عبد القادر الهيتي . 

اض = المبصر لنور القرآن لنائلة هاشم صبري . 

المجتبى = المجتبى من السنن لأبي عبد الرحمن النسائي . 

مجمع البيان = مجمع البيان في تفسير القرآن بالقرآن للطبرسي . 

مجمع الزوائد = مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي . 

المحتسب = المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني. 

المدنيان = نافع وأبو جعفر . 

المحرر الوجيز = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي . 

المرشد الوجيز = المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي . 

المزهر = المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي. 

المستر ت = المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري . 

المفنشير = المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة › الإعراب › 
التفسير . لمحمد سالم محيسن . 

المسند الصحيح = المسند الصحيح من أسباب النزول لمقبل بن هادي الوادعي . 

المصباح المنير = المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي. 

المصنف = المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن محمد بن أبي شيبة الكوفي . 

المصنف الحديث = المصنف الحديث في أسباب النزول لإسماعيل عمّار . 

معاني القراءات = معاني القراءات لأبي منصور محمد الأزهري . 

معاني القرآن = معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء . 

معترك الأقران = معترك الأقران في إعجاز القرآن لجلال الدين السيوطي. 

معجم الأدباء للجبوري = معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م لكامل سلمان 

الجبوري . 

معجم الشعراء = معجم الشعراء المخضرمين والأمويين لعزيزة فوال بابتي. 

المعجم المفضل = المعجم المفصتل في تفسير غريب القرآن الكريم لمحمد ألتونجي . 

معجم ما استعجم = معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لعبد الله بن عبد العزيز 

البكري الأندلسي . 
معرفة القرّاء الكبار = معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبي . 


مغني اللبيب = مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين بن هشام الأنصاري . 

المغني للجمل = المغني في علم التجويد برواية حفص عن عاصم لعبد الرحمن الجمل . 

المغني لمحيسن = المغني في توجيه القراءات العشر لمحمد سالم محيسن . 

مفاتيح الأغاني = مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني لأبي العلاء الكرماني . 

المفردات = مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني 

المقتطف = المقتطف من عيون التفاسير لمصطفى الحصن المنصوري. 

ا = الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي 

مناهل العرفان = مناهل العرفان في علوم القرآن لعبد العظيم الزرقاني . 

منهج الإمام الطبري في القراءات = منهج الإمام الطبري في القراءات في تفسيره لعبد الرحمن 
قال 

الموضح = الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم . 

النجوم الزاهرة = النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ليوسف تغري بردي الأتابكي . 

نفح الطيب = نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب لأحمد بن محمد المقري التلمساني . 

النهاية = النهاية في غريب الحديث والأثر للمبارك بن محمد الجزري. 

هارت سو ا ی ی ع ر وي 

وجوه من الإعجاز الموسيقي = وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن للدكتور محيي الدين 


أولا : توطئة : 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره › ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا هادي له > وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
کو ا ا ا که و و 
يا ايها الذين أَمَنوا اتقوا الله حق ثقاته ولا تمُوتن إلا وأنتْ مون [آل عمران/102]. 
يا ايها اناس اتقوا ربَكمْ الذي خلقكم من تفس واحدة وَخلّق منها زوْجَهَا وَث منهْمَا 
رجَالًا كثيرًا وَنسَاءَ واتقوا الله الذي تَاءلونَ به والأرْحامَ إن الله كان علَيْكمْ رَقيبًا ) [النساء/1]. 
يا يها الذين أمَنوا اتقوا الله وقولوا قوتًا سديدا (70) صلخ كم أعْمَالكمْ ويَغفر' كم 
ذنوبكم ومن يُطع اللة ورَسُولة فقذ فاز فوأزًا عَظيمًا » [الأحزاب/70ء 71]. 
أما بعد : 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى ظ تًا يأتيه البَاطل من بَيْن يَدَيْه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حَميد 4 إفصلت/42]هو حبل الله المتينء والعروة الوثقى والصراط المبين . 


وقد تصدى لتفسير كتاب الله - تعالى- وبيان معانيه جمهرة من علماء المسلمين على مر 
العصور, غاصوا في أعماقه» والتقطوا من نفائسه ودرره» وقدّموها لنا على اختلاف وسائلهم 
ومناهجهم . 

ولمّا كان كتاب الله - تعالى - لا تنقضي عجائبة ولا يخلق عن كثرة الردء فقد ظهرت في 
كل حقبة من الزمن تفاسير تضيف أبعادا جديدة للتفسير على مر العصور . 

ومن هنا كان هذا اللون من التفسير بعنوان: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر» و 
لون جديد في تأليفه» أصيل في وجوده» وقد شرآفني المولى-عز وجل - بالمشاركة في هذه 
الدراسة مع عدد من الباحثين والباحتات بالجامعة الإسلامية بسور: ( طه والأنبياء والحج 
والمؤمنون ) . 

وا ال أن يمنحني التوفيق اداد یھ مرااه جل واد وان بچل لی ها 
خالصا لوجهه الكريم» وأن يتقبّله مني» وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون . 


ثانيا : أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 


1- حداثة الموضوع من حيث العرض . 

2 المواضنوع ن لزنا من ألوان الإعجاز القرآني . 

3- اهتمام المسلمين بتعلم القرآن بالقراءات العشر . 

4- أهمية تفسير كتاب الله تعالى في حياة المسلمين . 

5- أثر القراءات القرآنية في إضافة معان جديدةء وفي الاستنباطات الفقهية وغيرها . 


ثالثا : أهداف البحث : 


« 


1- بيان ارتباط القراءات القرآنية بعضها ببعض» وأنٌَ اختلافها ليس اختلاف تضاد 
وتنافر . 

2- إبراز أثر القراءات القرآنية في التفسير . 

3- إبراز وجه من وجوه إعجاز القرآن من خلال القراءات القرآنية . 

4- إضافة لون جديد من ألوان التفسير إلى المكتبة الإسلامية . 

5- بيان أهمية تعلم القراءات القرآنية ودراستها وفهمها . 


رابعا : منهج البحث : 


البحث عبارة عن إكمال جهد مسبق قام به مشكورا مجموعة من الإخوة والأخوات في 
قسم التفسير وعلوم القرآن . 
وهذا بيان لمنهج البحث : 

1- التمهيد للموضوع من خلال الحديث عن القراءات القرآنية وعلاقتها بالإعجاز 
وأثرها في التفسير » وأنواع القراءات وأقسامهاء وما يتعلق بها من مصطلحات مختلفة» مع 
بيان معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات» لتكون مدخلا للموضوع . 

2- وضع تفسير للآيات من سور: ( طه - الأنبياء - الحج - المؤمنون ) من خلال 
الجمع بين القراءات القرآنية الصحيحة في الكلمة الواحدة والتي لها علاقة بالمعاني . 
أما عن أسلوب التفسير المتبع فهو : 

1- كتابة الآية القرآنية مدار البحث كاملة ومشكلة برواية حفص عن عاصم . 

2- بيان القراءات المختلفة في الآية بالرجوع إلى كتب القراءات المشهورة , وضبطها 
بالحركات والكلمات . 

3- الاقتصار على فرش الحروف_ دون الأصول _ التي ذكرها الإمام ابن الجزري 
- رحمه الله - في كتابه النشر في القراءات العشر كمصدر رئيس لمواضع القراءات. 

4- بيان المعنى اللغوي للقراءات القرآنية بالرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها وكتب 
غريب القرآن . 


5- تفسير الآية تفسيراً إجمالياً مع الالتزام بالقواعد المقررة في التفسير . 

6- بيان العلاقة التفسيرية بين القراءات القرآنية وذلك عقب الرجوع إلى كتب التفسير 
القديمة والحديثةء واستخراج نفائسها لاستنباط المعاني المتعددة للقراءات» وبيان المعاني التي 
اقا کل کر ا ال رها 

7- عزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها مباشرة. 

8- ذكر الأحاديث النبوية المتعلقة بالتفسير وتخريجها بحسب الأصول » وذكر حكم 
أهل الاختصاص عليها. 

9- توجيه القراءات من خلال الرجوع إلى كتب توجيه القراءات . 

0- بيان معاني المفردات الغريبة في الحاشية . 

1اا را و اغ من شاا 

2- إثبات المراجع في الحاشية دون تفصيل» مكتفية بالبيانات التفصيلية في فهرس 
المراجخ؛ 

خامستًا:الجهود السابقة : 
1- بعد البحث لم يصل إلى علمنا أن أحدا تناول تفسير القرآن من خلال القراءات القرآنية 

وتعتبر. هذه الفكرة وليدة الجامعة الإسلامية حيت تناول عدة إخوة من طلبة 

الماجستير في قسم التفسير وعلوم القرآن هذا الموضوع في رسائل ماجستير بمثل عنوان 
هذه الرسالة »> وقد كانت هذه الرسالة في تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال 
سور ( طه والأنبياء والحج والمؤمنون ). 
2- تعرض الكثير من المفسرين للقراءات وتوجيهها من خلال تفاسيرهم للقرآن › من هذه 
التفاسير : 

٠ه‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري . 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري‎ ٠ 

. البحر المحيط لأبي حيان‎ ٠ 

۵ روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للألوسي . 
3- تناول كثير من العلماء توجيه القراءات القرآنية وبيان حججها في كتب مستقلة منها :- 

حجة القراءات لابن زنجلة . 

° الحجة في القراءات لابن خالويه . 

' الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب . 


الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي . 
المهذب في توجيه القراءات العشر للدكتور محمد سالم محيسن . 
المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة للدكتور محمد سالم محيسن . 
أسماء الرسائل والأبحاث التي كتبت حول الموضوع : 
1- القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بن عمر بازمول 
رسالة دكتوراه / أم القرى 1413ه . 
2- القراءات مصدرا للتفسير عند ابن عطية في المحرر الوجيز لزيكيتو أحمد. 
رسالة ماجستير / الاسكندرية 1989م . 
3- مكانة القراءات من خلال منهج القراء في التفسير للميلودي بوكرمة. 
رسالة ماجستير / محمد الخامس 1985م . 
4- اختلاف القراءات وأثره في التفسير واستنباط الأحكام لعبد الهادي حميتو . 
رشالة اجستير ٠‏ 
4- أثر القراءات القرآنية في الوقف والابتداء لعبد الرحمن الجمل. 
بحث محكم/ جامعة النجاح - رام الله 2003م . 
5- التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية لعبد الله عليوة . 
رسالة دكتوراة / الأزهر الشريف بمصر 1986م. 
6- تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور : ( الفاتحة › البقرة › 
وآل عمران ) لعبد الله الملاحي . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2002م . 
7- تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي : ( النساء والمائدة ) 
لعزات السويركي . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2006م . 
8- تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سورتي : ( الأنعام والأعراف ) 
لفاتنة السكني . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2006م . 
9 - تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور : ( الأنفال » التوبة › 
ويونس )لأحلام أبو شعبان . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2006م . 
0- تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور : ( هود- النحل ) 
لهيفاء رضوان . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2007م . 
1- تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور : ( الإسراء › الكهف › 
ومريم ) لآمال حماد . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2006م . 
2- تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور : ( النور- النمل ) 
لهدى جاد الله . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2006م . 


3- تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور : ( القصص- السجدة ) 
لوفاء حسونة . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2006م . 
4- تفسير القرآن بالقراءات القرآنية العشر من خلال سور : ( الزمر - محمد ) 
لعماد الشريف . رسالة ماجستير / الجامعة الإسلامية 2007م . 
شاا خطة البحث : 
يتكون هذا البحث من تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. 
التمهيد : القراءات وعلاقتها بالأحرف السبعة وفوائدها. 
ويشتمل على أربعة مباحث على النحو التالي : 
الك رل + ن نت ل ااك فة و اتتاك : 
المبحث الثاني: أنواع القراءات وأقسامها وما يتعلق بها من مصطلحات . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : نشأة القراءات. 
المطلب الثاني : أنواع القراءات . 
المطلب الثالث : أقسام القراءات . 
المطلب الرابع : التعريف بالقراء العشرة ورواتهم. 
المبحث الثالث: علاقة القراءات بالإعجاز وأهميتها في التفسير . 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : علاقة القراءات بالإعجاز. 
المطلب الثاني : أهمية القراءات في التفسير. 
المبحث الرابع: معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول : أحاديث الأحرف السبعة. 
المطلب الثاني : رتبة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 
المطلب التالث : معنى الأحرف السبعة. 
المطلب الرابع : فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف. 
المطلب الخامس : علاقة القراءات بالأحرف السبعة. 
الفصل الأول : تفسير سورة ( طه ) من خلال القراءات القرآنية العشر. 
ویشتمل على مبحٿثین وهما : 
المبحث الأول : التعريف بسورة (طه) . 


المبحث الثاني :عرض وتفسير لآيات سورة (طه) المتضمنة للقراءات القرآنية العشر. 
الفصل الثاني : تفسير سورة ( الأنبياء ) من خلال القراءات القرآنية العشر . 
ویشتمل على مبحتین وهما : 
المبحث الأول : تعريف بسورة ( الأنبياء ) 
المبحث الثاني:عرض وتفسير لآيات سورة (الأنبياء) المتضمنة للقراءات القرآنية 
لر .: 
الفصل الثالث : تفسير سورة ( الحج ) من خلال القراءات القرآنية العشر. 
ویشتمل على مبحثین وهما : 


المبحث الأول : تعريف بسورة ( الحج ). 
المبحث الثاني :عرض وتفسير لآيات سورة ( الحج ) المتضمنة للقراءات القرآنية العشر . 
الفصل الرابع: تفسير سورة ( المؤمنون ) من خلال القراءات القرآنية العشر 
ویشتمل على مبحثین وهما : 
المبحث الأول : تعريف بسورة ( المؤمنون ). 
المبحث الثاني :عرض وتفسير لآيات سورة (المؤمنون) المتضمنة للقراءات القرآنية العشر. 
الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي اشتمل عليها البحث . 
الكشافات والفهارس : 
وتشتمل على: 
1- كشاف آيات القراءات القرآنية . 
2-كشاف الأحاديث النبوية الشريفة والاآثار. 
3-كشاف الأبيات الشعرية . 
4- كشاف الأعلام أصحاب التراجم . 
5- فهرس المراجع والمصادر . 
6- فهرس الموضوعات. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


القراءات وعلاجتما بالأحرفى السبعة وفوائدها 


ويشتمل علي أربعة مباحش علي الحو القالي : 
EE A‏ 


)العبحفه الثاني : أقساء القراءايت و أنواعها وها يتعلق بها هن 


)المبحش الثاليش : علاقة القراءات بالإعجاز وأهميتها في التفسير . 


المپحرش الراب : هعڼي الأحرفے السبعة وفوائدها وعلاقټتعها 
بالھرا ا هد 


ا 
تعريف القراءات لغة واصطلاحا 
المطلب الأول : تعريف القراءات في اللغة: 
ارت خا ف ر ف مر ا ف و و 
عرتفها الراغب ا سرحمه الله بقوله: إر القراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها إلى 
بعص في الترتيل؛ قال : قرأت القوم: ااج EE TET‏ 
الواحد ا 2 
ولابن منظور - رحمه اله- تعريف أعمٌ وأشمل من سابقه حي يقول: ( قرأ 
يقرو ويقرؤه قرعا وقراءة وقرانا فهو مقرو م مى القرآن معنى الجمع» وسمي قرآنا 
لأنه يجمغ السوّر فيَضمًهاء وقوله تعالى ‏ إن عليتا جَنْعَة وقرآنة ) إلقبامة: 17[ أي جنه 
وقراءته [فإِذا قرأناهُ فاتبع قرأنة 4 [القامة: 18] أي قراعتۀ .. . وقرأت الشيءَ قرناً: مته 
ا ما قرات هذه الناقةٌ سل قط وما قرت جنيناً قط 
E‏ 
المطلب الثاني : تعري يف القر اءات في الاصطلاح: 
تنعت تعريفات العلماء للقراءات اصطلاحاًء ورغم دوران جميع التعريفات في فلك 
واحد » إلا أ بعضها أعمٌ وأشمل من بعضها الآخر. 
يقول الزرقاني(°) 
خالا ب غر في الط داقر أن كر ن فان روات والطرق عده راء كات ةه 
المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها). 


- رحمه الله- :رفي الاصطلاح: مذهب يذهب إليه إماٌ من أمَة القر“ّاء 


(1) هو: الحسين بن محمد بن الفضل » أبو القاسم الأصفهاني ( أو الأصبهاني ) المعروف بالراغب › أديب من 
الحكماء العلماء » من أهل أصبهان › سكن بغداد واشتهر حتى كان يُقرن بالإمام الغزالي» توفى سنة 502ه . 
انظر: معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م » ج2/إص238 . والأعلام ج2/إص255 . 

(2) المفردات ص668 . 

(3) هو محمد بن جلال الدين مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري الإفريقي» جمال الدين » أبو الفضل المعروف 
ابن منظونء أدبت لغري معروت ٠‏ له مولفات كثرة متها فسان الخرت + توفي ستة 711 ء أنظر: الأعلا 
ج7/ٍص108. | 

(4) اضنطم في ض م م :(( ضم الشيء إلى الشيء فانضَم إليه وبابه رد. وضَامَةُ وتضنًام القوم : انضم بعمضهم 
إلى بعض » واضمَمّت عليه الضلوع أي : اشتملت )) .مختار الصحاح ص 403. 

(5)لسان العرب ج1/ ص157. 

(6) هو محمد بن عبد العظيم الزرقاني : من علماء الأزهر بمصر › تخرًج من كلية أصول الدين وعمل بها 
مُدرّسا لعلوم القرآن والحديث » له كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن › توفي بالقاهرة سنة1367ه/1948م. 
انظر :الأعلام ج6/إص210. 

(7)مناهل العرفان ج1/ ص284. 


و و وی ی ا ای ا و ا 
نفسه_ وإِنٌ كان الزرقاني - رحمه الله - لم يرد ذلك. 
في حين يقول الزرڪشي(1)- E E E‏ 
المذكور في كتبَة الحروف» أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل » وغيرهما. ) 
فالزرکشي - رحمه للهء- يغفل في تعريفه قضية العزو e,‏ القراءات في 
ا ن الى غلها. 
E‏ فقد كان تعريفه للقراءات أعمٌ وأشمل حيث يقول: 

ر القراءات: علمٌ بكيفيّة أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا ا لناقظه). کما عرف 
المقرئ « والمقرئ : العالم بها رواها مُشاقهة ؛ فلو حفظ التيسيرَ مثلاً ليس له أن يقرئ 
بما فیه» ِن لم پُشافهه من شوفه به سلسلا لأنٌ في القراءات أشياءَ لا تحكَم إلا بالسماع 
والمشافهة»(°. 

ويلاحظ في تعريف ابن الجزري أنه نبَهَ على قضيَّة مُهمّة» وهي اعتماد القراءات على 
O‏ 
> وهذا ما أشار إليه البنا الدمياطي )- رحمه الله- في تعريفه للقراءات . 
كذلك عرف عبد الفتاح القاضي -رحمه الله- علم القراءات بقوله: 
« هو علمٌ يُعرف به كيفيّة النطق بالكلمات القرآنيّةء وطريق أدائها اتفاقا واختلافا ممع 
عزو کل وجه لناقله) (. 


(1)هو محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الموصلي الشافعي » بدر الدين : ولد في سنة خمس وأربعين 
وسبعمائة» وألف تصانيف كثيرة في عدة فنون » وهو عالم في الحديث والتفسير وجميع العلوم » ومن مصففاته 
شرح البخاري › والبرهان في علوم القرآن » وكانت وفاته في سنة 794ه . طبقات المفسرين للأدنروي 
ج1/إص302.و انظر : طبقات المفسرين للداوودي ج2/إص158. 

(2) البرهان ج1/ ص318. 

(3)هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري » يكتى أبا الخيرء له مؤلفات كثيرة في التفسير 
والحديث والفقه والعربية » ونظم طيبة النشر في القراءات العشر» توفىبمدينة شيراز سنة 833ه.. انظر: غاية 
النهاية ج2/ ص251-247. والأعلام ج7/ ص45. 

) 5)المرجع السابق و 

(6)هو أحمد بن محمد الدمياطي » شهاب الدين الشهير بالبناء » عالم بالقر ازات الت كتاب إتحاف فضلاء البشر 
في القراءات الأربع عشر» ولد في دمياط » وتوفي بالمدينة سنة 1117 ه/ 1705م . انظر: الأعلام 
ج1/|ص240 . 

(7) انظر: الإتحاف ج1/|إص67. 

(8) هو عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي» العالم المشهور» المقرئ المحقق» رئيس قسم القراءات بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» وصاحب التصانيف العربية في علوم القرآن» له كتاب البدور الزاهرة في القراءات 
العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرةء ولد بمصر سنة 1325هءوتوفي سنة 1403ه. 

انظر :| . 57 / 37 /www.İu.sa2/magaine-eاوG00‏ . لم أجد ترجمته إلا في هذا الموقع؛ حيث 
إنه من العلماء المحدثين. 

(9)البدور الزاهرة ص5. 


(1) 


رک اك ع لمن الل ةة اجك من رات الها لل ات 
اصطلاحاًء وشرحهاء وعلق عليها فقال: 

اوا القول في ذلك: أن القراءات هي تلك الاختلافات الحاصلة في أداء ألفاظ 
القرآن الكريم وتلاوتهاء والتي أنزلها اله-جل ذكره-تيسيراً على الأمَة» ورفعاً للحرج عنهاء 
ذلك أن القران لکریم نزل لفظه ونه وكيفيَة أدائه بالأوجه المختلفة من عند الله تعالىء 
و ا  #‏ الذي قا بدوره فعلّمه بالكيفية تفسها التي تلقاها عن 
جبريل ### للصحابة الكرام - رضوان الله عليهم أجمعين - وعلّموه بالكيفيًة نفسها التي ثلقوه 
N E EE og SEATE‏ 

ثم ل هذه الاختلافات التي بين الرواة في كيفيّة أداء القرآن الكريم وتلاوته» يعزوها 
کل راو بسنده عمن تلقى عنهم مسلسلاً إلى النبيٌ الكريم بل فكما أن القرآن الكريم من عند الله 
سبحانه وتعالی› ولا يشك في ذلك إلا معان ومكابر؛ فكذلك قراءته من عند الله تعالی» نزل بها 
الروح الأمين على قلب الرسول الكريم ل . وهذا أمر” لا ب أن نعيه ونفهمه جيّدأء وألا يساورنا 
فيه أدنى شك؛ لندحض به أباطيل المستشرقين» ومن سار سيرهم» واقتفى أثرهم من أبناء 
العرب والمسلمين الذين زعموا أن القراءات ليست توقيفيّة » إنما كانت باجتهاد من الصحابة › 
ومن جاء بعدهم» فيما وافق خط المصحف؛ وما أرادوا بذلك إلا فتح باب واسع للطعن في 
كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) (. 
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أقسام القراءات وأنواعها وما يتعلق بها من مصطلحات 


المطلب الأول : نشأة القراءات:- 

تزل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدرء ثم 
نزل به الروح الأمين جبريل كفو على قلب محمد #5 منجما في ثلاث وعشرين سنة . 

وكان رسولنا الكريم 4 يُحَرك لساته بالقرآن قبل أن يرغ جبريل من قراءته حرصا 
منه على حفظه ؛ فنزل قول الله تعالى ل ًا تحرآة به لستانك لتغجل به (16) إن علا جن 
وقرآتة (17) فإذا قر تاه فاتبع قرت (18) ثم إِنٌ عليتا باه (19) ¢ [القيامة] فكان النبي # 
بعد ذلك إذا آتاه جبريل, ات أطرق » فإذا ذهب قرأه كما وعد الله . 

کما کان جبریل اة يدارس النبي # القرآن في رمضان مرة واحدةء إلا في العام 
لذي توفي فيه فقد تدارسّة معه مرأتين » فكان النبيٌ #4 بُحفظ الصحابة ويُقرئهم إّاه بما يُناسبهم 
من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنء فإن اختلفوا في شيء جاءوا للنبي #5 ليحكم بينهم - 
كما حدث بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم رضي الله عنهما- ففصل بينهم بقوله (إِنٌ هذا 
القرآن أثزل على سبْعَة احرف » فاقرؤوا من ما تيّسر.) ( . 

وقد كان ممن اشتهر من الصحابة بالإقراء عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب› 
وبي بن كعب» وزيد بن ثابت » وعبد الله بن مسعود» وأبو موسى الأشعري . 

« والقراءات القرآنية في واقع الأمر أثر من آثار اختلاف القبائل العربية في النطق 
واللفظ حين نزول القرآن الكريم» حتى جمعه أبو بكر الصديق ده أو جمع» ثم تلاه عتمان 
بن عفان هه في الجمع الأخير ' الذي هو بين أيدينا حتى الآن» والحمد لله . » (© 

E a EE 
يجب بها الخلاف» ويقضي بها على الرخصة التي بها الحديث المتواتر من أن القرآن زل‎ 
اکر الاه دا ن القراءات المجمع عليهاء والتي يصح اعتمادها‎ 
والرجوع إليها لئلا يتسع الخرق على الراقع» ويسيء الناس استعمال الحرية التي حددتها السنة‎ 
) لهم في قراءة القرآن ...ذلك أرسل إلى كل إقليم مصحفه مع من يوافق قراءته في الأكثر‎ 


وتفرق الصحابة # في الأمصار وهم على هذه الحال من الاختلاف» وكان كل 
صحابي يقرئ أهل المصر الذي ذهب إليه القرآن بالحرف الذي أقرأه به النبيّ ب » فاختلفت 
القراءة تبعا لذلك بين الأمصار » واختلف أخذ ع ا ا 
الأمر الس القرَاء المشهورين الذين انقطعوا للقراءة والإقراء و ض٠‏ حیاتهم في التلقي 


(1) سيأتي الحديث بتمامه مُخرّجا ضمن أحاديث الأحرف السبعة. انظر: ص26 . 

(2)انظر: القراءات القرآنية( تاريخها. ثبوتها . حجيتها .وأحكامها) ص56-54. 

(3)اللغات في القرآن ص28 . وانظر: تعدد قراءات القرآن وما يتعلق بها - لفضيلة الأستاذ الكبير عبد الرحمن 
الجزيري - إعداد الشيخ : علي حامد عبد الرحيم - مجلة الأزهر - جزء 6 / 2003م ص 857. 

(4) في قراءات القرآن لعبد الحليم النجار » مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهرة ) » مجلد 15/ عدد1/ ص122- 
مطبعة جامعة فؤاد الأول - مايرو (1948م) . 


وضبط القراءة » فاختاروا لأنفسهم من القراءات الكثيرة الت فو فاد اء موا ا ا 
والمداومة عليها حتى نسبت إليهم . 

يقول مكي بن أبي طالب - رحمه الله - :ر لن الرواة عن الأئمة من القرّّاء في 
العصر الثاني والثالث كثير في العدد > ٽير في الاختلاف > فأراد الناس فة فى العصر الرابع 
يقتصروا من القراءات التي توافق المصحف» E TA E A‏ 
فنظروا إلى إمام مشهورٍ بالقة» والأمانة وحسن الدين› وکمال العلم» قد طال عمره» واشتهر 
أمره» وأجمع أهل مصره على عدالته فیما نقل» وتقته فیما قرا وروی» وعلمه بما يقرا . فلم 
تخرج قراءته عن خط مصحفهم المنسوب إليهم» ارگوا ھن گل مر و كه اة تان 
RR TG O sS‏ 

وأول من اقتصر على هؤلاء أبو بكر ابن مجاهدا قبل سنة ثلاثمائة أو في نحوها. 
وتان علی ذلك من آتے۔یعہ لے الان . ولم تترك القراءة برواية غيرهم واختيار 0 من ان 
بعدهم إلى الآن » . 

المطلب الثانی : أقسام القراءات . 

عا لخ ن ن د ان ر کا کر مي ها 
TT‏ 
وتلقوه سلسلا إلى النبي كل . 

الثاني : ما لا يُقبّل ولا يقرأ به : وهو ما خالف خط المصحف المْجْمَّع عليه مُخالفة 
شديدة ظاهرة كزيادة كلمةء وتبديل كلمة مكان أخرىء ونحو ذلك. 

واستمرًَ الناس يقرؤون القرآن ويتلقونه مُشافهة على الحرف الذي جمع عثمان ي 
A E‏ 
وعلمها الصحابة لمن بعدهم ‏ وهكذا) (7. 


(1)انظر : : منهج الطبري في القراءات ص9 والقراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها ص25-20. 
(2)هو الإمام أبو محمد مكي بن حموش بن محمد بن مختار القيسي المغربي القيرواني › ثم الأندلسي القرطبي» 
کا کا + خا > عالما بمعاني القراءات . توفي سنة 437ه. انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص 34 . 
(3)هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري : أحد أئمة هذا الشأن » وكان ثقة مأمونا سكن 
الجانب الشرقي من بغداد وكان تعلب يقول ما بقي في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه توفي يوم الأربعاء وأخرج 
يوم الخميس لعشر بقين من شعبان من سنة أربع وعشرين وتلانمائة .انظر: البدايةو النهايةج11/|إص243. 
(4)الاختيار هو: (( الحرف الذي يختاره القارئ من بين مروياته مجتهدا في اختياره )) .انظر: القراءات القرآنية 
(تاريخ وتعريف ) للفضلي ص105 . 

(5)الإبانة ص64-63.و انظر : مقدمة ابن خلدون ص407. 

(6) كانت كتابة المصحف في أيام عتمان 4 خطوة بارزة في تأسيس مقياس يفرق بين المقبول والمردود من 
القراءات . فصنيع عثمان 4 وضع القراءات المخالفة لرسم مصحفه خارج دائرة القراءات التي تلقاها الناس 
بالقبول والرضا .انظر: القراءات القرآنية للدكتور : أحمد محمد القضاة - مجلة الآفاق (جامعة الزرقاء-الأردن)- 
عدد1 | سنة1/ ربیع ثان ( 1420 ه/ 1999م )- ص 41. 

(7)منهج الإمام الطبري في القراءات ص16. 


يقول ابن الجزري - رحمه الله- : ( ثم كثرَ الاختلاف أيضاً فيما يحتمله الرس ء 
وقرأً أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد من المسلمين تلاوته. ..فلمًا وقع ذلك رأى المسلمون 
أن يجتمعوا على قراءات أئمَّة ثفات» تجردوا للقيام بالقرآن العظيم» TT‏ 
وجه إليه محف أئمَة مشهورين بالثقةء والأمانة في النقل» وحسن الدين؛.وكمال العلم» ( 

وق تضدن ابن مجآهدت زحمه ا لهذا العمل الجليل فقام بهء وتابعه الاس عاي 
ذلك» وبذلك انقسمت القراءات إلى قسمين» يقول اين ER‏ الله-: رر القراءات على 

الأول : ما اجتمع عليه أكثر قرّاء الأمصار» وهو ما أودعه أبو بكر أحمد بن موسى 

بن مجاهد - رحمه اللہ a N E‏ 

الثاني : ما تعذى ذلك فسمًاه ا ا و أي خارجا عن قراءة القرّاء السبعة 
لمقدّم ذكرها إلا أنه مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قرّائه» محفوف بالروايات من أمامه 
وورائه؛ ولعله» أو كثيرأً منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه ) 0 

dees E 
القراءات السبع في ذلك الوقت» ولذا لم يلتزم العلماء ما فعله ابن مجاهدء فلم يقتصروا على‎ 
القراءة بالقراءات السبع» وكانوا يقرؤون معها ببعض القراءات الأخرى التي هي لشيوخ هؤ لاء‎ 
الأئمة الذين اختارهم ابن مجاهد كقراءة يعقوب الحضرمي(°‎ 

(( وقد اشتهر وتخصص معهم خلق كثير لا يُحصون» ولعل بعض من لم يُذكر أعلم 
وأروغ من بعض من ذكر» ولكن الله كتب لقراءات هؤلاء الخلود والبقاء» وذلك فضل الله 
يؤتیه من یشاء »° . 

وقد ظهرت في عصر ابن مجاهد مؤلفات في القراءات العشر منها كتابا: الشامل 
والغاية في القراءات العشر لابن مهرانء كما ظهرت بمرور الوقت تقسيمات أخرّى 


(1)هو: أوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومة الخطيّة ؛ لأنٌ فيه حروفا كثيرة وقع رسمُها على غير 
(2)منجد المقرئين ص23-22. ,ِ 

(3)هو عثمان بن جني أبو الفتح النحوي» وكان جني أبوه مملوكا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي › من 
أحذق آهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» ولد بالموصل » وتوفي ببغداد سنة392ه عن نحو65 عاما. 
انظر :معجم الأدباء لياقوت مجلد6/ج12/ص 81 » وانظر أيضا : الأعلام ج4/إص204. 

(5) ستأتي ترجمته مع القراء العشرة » انظر : ص19. 

(6) القراءات القرآنية ( تاريخها . ثبوتها . حجيتها. وأحكامها ) ص59. 

(7)هو أحمد بن الحسين بن مهران » الأستاذ أبو بكر الأصبهاني ثم النيسابوري › محقق تقة صالح مُجاب الدعوة 
> له مؤلفات قيمة منها : طبقات القرّاء » توفي سنة 381ه . انظر: غاية النهاية ج1/إص49. 
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تقسيم مكي بن ابي طالب : 
قسّمَ مكي بن أبي طالب - رحمه الله - القراءات باعتبار قبولها والقراءة بما وعدم 
ذلك إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ما يُقرأ به اليوم» ويّقطع على مغيبه وصحته وصدقه» وهو ما اجتمع فيه ثلاث 
خلال وهي: أن ينقل عن الثقات إلى النبي ب » ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن 
اغا ويكرن :مر افا لخط الف 
الثاني : ما يُقبل ولا بُقراً به» ولا بُقطع على مغببه وصحته» وهو ما صح نقله عن 
الآحأذء وضع وجهة في العربية» وخالفة خط المصحف؛ وإنما لا يقرأ به لعلتين : 
إحداهما: : مجيئه بأخبار الآحادء ولا يثبت قرآن يُقرأً به بخبر الواحد . 
العلة الثانية: أنه مخالف لخط المصحف المجمع عليه. 
الثالث: مالا يُقبل ولا يقرأ به وهو ما نقله غير ثقةء أو نقله ثقة ولاوجهله في 
و ا ا ی ا 
تقسيم ابن الجزري: ّم ابن الجزري القراءات في كتابه منجد المقرئين إلى قسمين: 
القسم الأول: القراءة المتواترة المقطوع بها .القسم الثاني: القراءة الصحيحة.( 
بينما يمكن تقسيم القراءات التي بين أيدينا في هذا العصر إلى ثلاثة أقسام : 
«القسم الأول : القراءات المتواترة: وهي كل قراءة وافقت العربية مطلقاء ووافقت أحد 
المصاحف ولو تقديراء وتواتر نقلها » ويلحق بها القراءات الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة 
المستفيضةء المتلقاة بالقبول» وهي القراءات العشر . 
القسم الثاني: القراءات الصحيحة الجامعة للأركان الثلاثة: كتا ل كن قا و 
تتلقها الأَّةَ بالقبول» وهو ما نجده فى ا التي بعد العشرة » وهي قراءة 
الحسن اس د ا » والأعمش (6. 
القسم الثالث : القراءات الشاذة :وهي القراءات التي صح سندها ووافقت العربية؛ 
وخالفت الرسم» ومثاله ما وره بأسانيد صحاح في كتب الحديث من زيادة أو نقص» أو إبدال 
کلمد باخر ئ وتخو ذلك 


(1) انظر : الإبانة ص40-39 . 

(2) للتعرف على تفاصيل تقسيمات ابن الجزري » انظر: منجد المقرئين ص16-15 . 

(3)هو الحسن بن أبي الحسن البصري » أبو سعيد سيد أهل زمانه علما وعملا » ثفة فقيه فاضل مشهور » كان 
شكلاً ضخفًاً طوالا رحمة الله ومناقه وأخبازه يطول شرحهاء توفي سنة 110 > انظظر: معرقة القراء 
الكبار ج1/ ص 65 ٠‏ تقريب التهذيب ج1/إص160 » وسيرة ابن هشام ج2/إص 313 «غاية النهاية ج1/إص 235. 
(4) هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي »› مولاهم المكي» مقرئ أهل مكة مع ابن كثير» كان ممن 
تجرد للقراءة» وقام بها في عصر ابن كثير › كان له اختيار في القراءة على مذهب العربية فخرج به عن إجماع 
أهل بلده » فرغب الناس عن قراءتهء توفي سنة 123ه . انظر : غاية النهاية ج2/إص167 . 

(5) هو يحيى بن مبارك اليزيدي الإمام أبو محمد البصري النحوي المقرىء › عرف باليزيدي لإتصاله بيزيد بن 
منصور خال المهدي يؤدب ولده › له اختیار کان یقریء به وقد اتصل بالرشيد وأدب المأمون وكان ثقة علامة 
فصيحا مفوها بارعا في اللغات» والآداب أخذ عن الخليل وغيره » وله عدة تصانيف منها كتاب النوادر» وله عدة 
أولاد علماء فضلاي توفي سنة202 للهجرة. انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص151. 

(6) هو سليمان بن مهران الأعمش ٠‏ الإمام العلم أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم الكوفي المقرئ الحافظ »› 
أصله من أعمال الري » وکان أبوه من سبي الديلم › قرا القرآن على يحيى بن وثاب »› وزر بن حبيش › وأقرأً 
الناس ونشر العلم دهرا طويلا » توفي سنة 148ه . انظر: معرفة القرّاء الكبار ج1/ ص94 . 

(7)منهج الإمام الطبري في القراءات ص23 . 


وقد كانت تقسيمات ابن الجزري للقراءات هي أساس تقسيمات العلماء من بعده 
كالسيوطي الذي امتدحهاء وتحرر له منها أن القراءات أنواع» وسأوضَّحها في المطلب التالي. 


ES E‏ وحکم کل نوع منها. 
تحررّر للسيوطي” /- رحمه الله - من تقسيمات ابن الجزري للقراءات أنواغ » وهي : 

1. المتواتر: وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه» وكل القراءات 
التي تقراً بها كذلك . 

2. المشهور: رهوا حت قد ولاق درج ار ار ور افق العرية والر ر اهر د 
القرّاء فلم يعدُوه من الغلط ولا من الشذوذء ويْقرأً به . 

ومتاله : ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة فرواه بعض الرُواة عنهم دون بععمض › 
وأمثلة ذلك كثيرة في فرش الحروف من كتب القراءات كالذي قبله. 

3. الآحاد: وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور ولا يقراً 
به. ومثاله ما أخرجه الحاكم من طريق عا الجحدري عن أبي بكرة أن النبي ب قرأ 
(متكئينَ على رارف خضنر وعباقري حسان ٣‏ 

4. الشاد و ما ل ص سه و لا قرا به ر فة کت مو 


(1) انظر: شبهات حول القراءات القرآنية › للدكتور : فضل عباس - مجلة دراسات ( العلوم الإنسانية : مجلة 
متخصصة ومحكمة تصدر عن الجامعة الأردنية ) - رجب ( 1408ه) مجلد 15/ عدد3/ ص 138-137. 
وأضواء على علم القراءات » للدكتور : إسماعيل نواهضة - مجلة الإسراء- العدد 8 | رمضان - شوال 
(1417ه ) ص42-41. 

(2)هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي › جلال الدين : إمام »> حافظ › 
مؤرخ » أديب » له نحو 600مصنف » نشأً في القاهرة يتيما › ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه في 
روضة المقباس يؤلف أكثر كتبه فيها . توفي في جمادى الأولى سنة 911ه . انظر: حسن المحاضرة ج1/ ص 
6 البدر الطالع ج1/إص 337 » كشف الظنون ج5/ ص440-434 ٠‏ الكواكب السائرة ج1/إص‌226 » 
شذرات الذهب ج8/ ص51 -55 » والأعلام ج3/ ص302-301. 

(3) فرش اخروت هى هاا قل دور 6امن حروفت القراءة المختلف فيها ؛ لأنها لما كانت مذكورة في أماكنهمامن 
السور» فهي كالمفروشة » بخلاف الأصول » لأن الأصل aS SS‏ . وسمّى بعضهم الفرش 
فروعا مقابلة للأصول. انظر: سراج القارئ المبتدئ ص92. وانظر أيضا : القراءات القرآنية وأثرهافي 
الدراسات النحوية ص97. 

(4)هو عاصم بن الصباح بن العجاج الجحدري البصري » أخذ القراءة عرضا عن سليمان بن قتة عن ابن عباس 
> وقرأً أيضا على غيره » وقراءته في الكامل › والاتضاح فيها مناكير › ولا يشت سندها »› والسند إليه صحيح في 
قراءة يعقوب من قراءته على سلام عنه. مات حوالي سنة128ه. انظر :غاية النهاية ج1/ ص349. 

(5) انظر: المستدرك › كتاب: التفسير » باب قراءات النبي » ج 2 إص273 › ح 2986 » قال عنه الحاكم : هذا 
حبك مجع الاد رل بكر جه اشخان . والقراءة المتواترة فيه هي قوله تعالى : [ متكئين على رقرف خضرٍ 
وعبقري حسان 4 [الرحمن/76]. 


ومثاله: قراءة الحسن البصري ك4 (اهدنا صراطا مستقيما) › والقراءة المتواترة ™ اهدتا 
الضر اط المستقيم {4 [لفاتحة/16 . ر 
5. الموضوع :وهو ما سب إلى قائله من غير أصل . 
ومثاله: قراءات الخزاعي E O Ty‏ 
عباده العلماء) برفع هاء لفظ الجلالة ونصب همزة العلماء. بينما القراءة المتواترة [ .. 
إنمًا يَخشّى الله من عبّاده العلمَاءٌ ...4 إفاطر /28]. 
6 ما يُشبه من أنواع الحديث المَدرَج : وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير . 
اة مك بن آي و قاض هة ع ا ات عن ا من ا والراة 
المتواترة : ...وله أخ أو أخت... 4 [النساء/12]. 
المطلب الرابع : التعريف بالقراء العشرة ورواتهم: 
أجمع علماء المسلمين على وجود عشر قراءات صحيحة متواترةء تعتبرُ أي قراءة منها 
قرآنا بتَعبّد بتلاوته في الصلاة وغيرهاء وقد نسبت هذه القراءات إلى عشرة من الأئكة الأخيار 
الذين اعتبروا منارات يُهتدى بهم في علم القراءات» وهذا المطلب يلقي الضوء على حياتهم من 
خلال التعريف بهم بإيجاز» وكذلك التعريف بأشهر راويين عن كل واحد منهم . 
1- نافع المدني ( 70 -169ه) 
هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» أبو رويم» الليثي مولاهم» أحذ القرّاء السبعة 
الأعلام » تقة صالح » أصله من أصفهانء كان أسود اللون حالكاء صبيح الوجه» حَسَنَ الخلق فيه 
دعابة ؛ وكان إذا تكلم يش من فيه رائحة المسك؛ حيث رأى النبي # يقرا في فيه. 
تلقى القراءات على سبعين من التابعين» وأقراً الناس دهرا طويلا نيّفا عن سبعين سنة 
NA A‏ ا و E‏ 
الأئَة الماضين ببلده . توفي -رحمه الله a‏ 
أخذ عنه القراءة خلق كثيرون لا يُحصّى عددهم» وكان من أشهر لرواة عله قالون وورش. 
ه قالون ( 120 - 220 ) 1 
هو أبو موسى » عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي » مولى بني زهرة » قيل إنه 
ربيب نافع » وقد سمّاه ( قالون ) لجودة قراءته» كان أصم لا يسمع البوق» وإذا قرئ عليه القرآن 
فإنه يسمعه» قارئ أهل المدينة في زمانه ونحويهم» وقد انتهت إليه رياسة الإقراء بالمدينة» وأجمع 
عليه الناس بعد التابعين» أقراً بها أكثر من سبعين سنةء توفي - رحمه الله - بالمدينة سنة عشرين 


ومائتين للهجرة.3) 


(1)انظر : المحتسب ج1/إص41. 
(2)هو أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي › إمامٌ جليل من أئمة القرّاء الموثوق بهم »› نقل هذه القراءات عنه أبو 
القاسم الهذلي. وقد كتب الدارقطني وجماعة بأن هذا الكتاب موضوع لا أصل له. انظر: النشر ج1/إص 16. 
(3)انظر : النشر ج1/ ص28 ٠‏ الإتقان ص102 ومناهل العرفان ج1/ ص104. 

(1) انظر: معرفة القرّاء الكبار للذهبي ج1/ ص 107ء غاية النهايية ج2/إص334-330 » والنشر ج1/ 
(2) انظر : معرفة القرّاء الكبار ج1/إص155- 156 » غاية النهاية ج1/ ص 615 » والنشر ج1/إص112. 
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* ورش ( 110 - 197 ) 
هو أبو سعيد» عثمان بن سعيد بن عبد الله» القبطي المصري» مولى آل الزبير بن العوام وقيل 
أصله من إفريقية ويقال له الرواس» الملقب بورش لشدة بياضهء شيخ القرّاء المحققين» وإمام أهل 
الأداء المرتلينء كان أشقر أزرق سميناً مربوعاء يلبس مع ذلك يابا مقدرة وإليه انتهمت رياسة 
الإقراء بالديار المصرية في زمانه» كان - رحمه الله- جيد القراءة > حسن الصوت»› لا وات 
سامعه» قرأ على نافع أربع ختمات» توفي -رحمه الله- بمصر سنة سبع وتسعين ومائة للهجرة.() 

2- ابن كثير المكي ( 45 - 120 ) 

هو أبو معبدء عبد الله بن كثير بن عبد الله المكيء “الذاري نسبة لموظع بالبحرين يجب نة 
الط كان حل عر و كد له ماو ر ا ع ان از ترو اا اوت 
الأنصاري» وأنس بن مالك وغيرهم من الصحابة» وروى عنهم . 

من أبناء فارس» کان طویلا جسيما اسر اللون» أشهل العينين» أبيض اللحية يُخضَُ بالحناء 
E ST CS‏ 
سنة عشرين ومائة للهج رة 

أخذ القراءة عنه خلق كثير» وأشهر من روّى عنه اثنان» ولكن بوساطة وهما البزي وقنبل. 

) 250 - 170 ( البزي‎ ٠ 
هو أبو الحسنء » أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزةء البزي المکيء مقرئ‎ 
و ور و ی کے و کن اه اا ما اا ف د‎ 

القراءة عن ابن كثير المكي بوساطة عكرمة وغيره عن أبي إسحاق 
القسط ) عن معروف بن مشكانء وشبل بن عباد“عن ابن كثير المكي. توفي سنة خمسين 
ومائتين» عن ثمانين سنة.() 


)3( انظر : معرفة القراء الكبار ج1/إص152 -153 » غاية النهاية ج1/إص502 > والنشر ج1/إص113. 
(2)انظر : معرفة القراء الكبار ج1/| ص86 -88. وانظر أيضا : غاية النهاية ج443/1. والنشر ج1/إص120. 
(3)((هو ابن كثير بن عامر » أبو القاسم المكي المقرئ مولى آل شيبة الحجبي » قرأ القرآن على شبل بن عباد 
وإسماعيل القسط » قرأ عليه أحمد بن محمد البزي وغيره )). معرفة القراء الكبار ج1/إص147-146. 

(4)هو إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين أبو إسحاق المخزومي مولاهم المكي المقرىء المعروف بالقسط قارىء 
أهل مكة في زمانه وآخر أصحاب ابن كثير وفاة عرض عليه وعلى صاحبيه شبل بن عباد ومعروف بن مشكان . 
انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص141 . 

(5)هو معروف بن مشكان أبو الوليد المكي قارىء أهل مكة مع شبل بن عباد »> عرض على ابن كثير وحدث عن 
عطاء بن أبي رباح ومجاهد وغيرهماء قرأ عليه إسماعيل بن عبد الله القسط وهو رفيقه في الأخذء توفي سنة 
خمس وستين ومائة للهجرة . انظر: معرفة القراء الكبار ج1/ ص130. 

(6)هو شبل بن عباد المكي صاحب ابن كثير ومقرىء مكة عرض على ابن كير وابن محيصن » روى عنه 
القراءة عرضا إسماعيل بن عبد الله القسط وابنه داود بن شبل » وأبو الأخريط وهب بن واضح » ومحمد بن 
سبعون » وعكرمة بن سليمان »› وقد أرخ بعضهم وفاته في سنة نيف وخمسين ومائة » وقيل سنة ثمان وأربعين 
ومائة للهجرة انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص130-129. 

(7)انظر : معرفة القراء الكبار ج1/إص174-173 » غاية النهاية ج1/إص120-119ء والنشر ج1/إص120. 
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قنبل ( 195 - 291 ) 
هو أبو عمر» محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد بن سعيد بن جرجة المخزومي بالولاء 
الك المي فدل ء٠‏ لاه كان من قرم فال ت افا ف ارا الها رك سه خم 


وتسعين ومائةء ولي الشرطة بمكة في وسط عمره فحمدت سيرتهء أخذ القراءة عن أبي الحسن 


القواس عن وهب بن واضح عن أبي إسحق القسط عن ابن كثير المكي» رحل إليه الناس من 
جميع الأقطارء ثم إنه طعن في السن وشاخ» وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين. توفي- رحمه الله 
- بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين للهجرة» عن ست وتسعين سنة.(° 
3- ابو عمرو البصري ( 68 - 154 ) 
هو أبو عمرو » زبان بن العلاء بن عمار بن العريان» التميمي المازني البصري» أحد القرًّاء 
السبعةء وأكثرهم شيوخاء سمع أنس بن مالك وغيره وقرأً على كبار التابعين كالحسن البمصري 
وأبي العالية )ء وسعيد بن جبير » وغيرهم . وقرأً كذلك على ابن كثير . 
ولد - رحمه الله- بمكة سنة ثمان وستين ونشأ بالبصرة وإليه انتهت الإمامة في القراءة 
بالبصرة»ء كان أعلم الناس بالقرآن والعربية » مع الصدق» والثفةء والزهد» وكان كتير العبادة 
صاحب كرامات» مات- رحمه الله - بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة . (© 


(1)هو أحمد بن أحمد بن علقمة بن نافع بن عمر بن صبح بن عون » أبو الحسن المكي المقرىء النبال المعروف 
بالقواس » قرأ على آبي الإخريط › ووهب بن واضح ٠‏ توفي القواس بمكة سنة أربعين ومئتين» وقال غيره سنة 
خمس وأربعين » والله أعلم. انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص179-178. 

(2)هو وهب بن واضح أبو الإخريط رواد المكي القارىء » مولى عبد العزيز بن أبي رواد ن ويكنى أيضا أبا 
القاسم » وانتهت إليه رياسة الإقراء بمكة »› قال أبو عمرو الداني أخذ القراءة عرضا عن إسماعيل ثم عرض على 
شبل ومعروف . قرأ عليه أبو الحسن أحمد بن محمد البزي وغيره. توفي سنة تسعين ومائة للهجرة . انظر: 
(3)انظر : معرفة القراء الكبار ج1/إص230 » غاية النهاية ج2/إص166-165» والنشر ج1/إص120. 

(4)هو أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري مولى امرأة من بني رياح بن يربوع أسلم في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه ودخل عليه وصلى خلف عمر وقرأ القران على آبي وروى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن 
سنة ثلاث وتسعين. انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص61-60. 

(5)هو سعيد بن جبير ابن هشام الإمام العلم أبو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي ءجهبذ العلماءء قرأ على 
ابن عباس ءقرأً عليه أبو عمرو والمنهال بن عمروء وكان سعيد من سادة التابعين علما وفضلا وصدقا وعبادة › 
(6)انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص101-100 » غاية النهاية ج1/إص292 » والنشر ج1/إص133. 
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تلقى القراءة عنه عدد كثير من أشهرهم: يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيديء وعنه أخذ 
كل من الدوري والسوسي وهما أشهر من روى عنه القراءة . 
6 الدوري ) ... - 246 ( 

هو أبو عمر » حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صُهبان بن عدي» الأزدي» البغدادي 

النحوي الضرير؛ الدوري: نسبة إلى (الدور) وهي محلة معروفة بالجانب الشرقي من بغدادء إمام 
القراءة» وشيخ الناس في زمانهء ثقةء ثبت» كبير» ضابطء أول من جمع القراءات» وقرأً بسائر 
الحروف السبعة وبالشواذء طال عمره وقصد من الأآفاق وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده» وسعة 
علمه . توفي - رحمه الله -في شوال سنة ست وأربعين ومائتين للهجرة . 
٠‏ السوسي ( ... - 261 ) 

هو أبو شعيب» صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن الجارود بن مسرح الرأستبي» 
المعروف بالسوسي» مُقرئ» ضابط محرر» ثقةء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن يحيى بن 
ارت ن ان ي رفو ل اها وو اع ن وو عاط و 
القراءة عنه جماعة » توفي- رحمه الله -أول سنة إحدى وستين ومائتين» وقد قارب التسعين. 
4- عبد الله بن عامر الشامي ( 8 - 118 ) 

هو أبو عمران » عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي» إمام كبير» وتابعي 
جليل» وعالم شهير من علماء الطبقة الثالثةء جُمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء في 
دمشق . 

ولد سنة تمان من الهجرةء وقبض رسول الله 4 ولة سنتان» وانتقل إلى دمشق وله تسع سنين» 
E EO O O a ES‏ 
بن عبید # › وتلقی القراءة عن أبي الدرداء 4# عن النبي # › وعن المغيرة بن أبي شهاب خي 
عن عثمان 4# عن النبي # » وقيل عرض على عثمان نفسه»ء توفي - رحمه الله - بدمشق يوم 
اروا نة فان عر واد ل رة 


أشهر من روى عنه القراءة هشام» وابن ذكوان» وقد أخذا عنه القراءة بوساطة0. 


(1)توفي سنة 202ه ٠»‏ وقد سبق التعريف به . انظر: ص8 . 

)2( انظر: غاية النهاية ج1/ ص255 « معرفة القراء الكبار ج1/ ص190 - 192 والنشر ج1/ ص 134. 
(3)انظر :معرفةالقر اءالكبار ج1/إص193 » غاية النهاية ج1/ص233-232 » والنشر ج1/إص134. 

(4)انظر : معرفة القراء الكبار ج1 /إص82 > غاية النهاية ج1 /إص423 » النشر ج1 /إص144 > وتحبير التيسير 
0 


13 


شام ( 153 - 245 ) 
ی و الوت مها ن انين حفر دن م الي ال ا اهل مى 
وخطيبهم» ومقرئهم» ومحدثهم» ومفتيهم» وکان مشهورا بالنقل والفصاحة» والعلم والرواية والدرايةء 
ولد سنة ثلاث وخمسين ومائةء ورأزق كبر الس وصحَة العقل والرأي» فارتحل الناس إليه في 
القراءات والحديث. أخذ القراءة عن أيوب بن تميم التميمي'» وعراك بن خالد”» وغيرهما عن 


يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر» توفي- رحمه الله - سنة خمس وأربعين 


ومائتين للهجرة . 
ابن ذكوان ( 173 - 242 ) 
هو أبو عمرو» عبد الله بن أحمد بن بشير الفهري الدمشقي» الراوي الثقةء إمام الجامع الأموي 
بدمشق» وشيخ الإقراء بالشام حيث انتهت إليه مشيخة الإقراء بها بعد أيوب بن تميم التميمي» وقد 
قرأ على الكسائي حين قدم الشام» قال عنه أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالشام ولا 
بمصر ولا بخراسان في زمان ابن ذکوان أقراً عندي منه . 


ولد ابن ذكوان يوم عاشوراء سنة ثلاث وسبعين»أخذ القراءة عن أيوب بن تميم عن يحيى بن 


الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر» وتوفي - رحمه الها سدة اقفن وار تن وا 


(1)هو أيوب بن تميم » أبو سليمان التميمي الدمشقي المقرئ › قرأ القرآء على يحيى بن حارث الذماري » صاحب 
ابن عامر › هو الذي خلف يحيى بالقيام بالقراءة › أخذ عنه القراءة عرضا عبد الله بن ذكوان والوليد بن عتبة »› 
توفي أيوب سنة ثمان وتسعين ومائة . انظر: معرفة القراء الكبار ج1/ ص148. 

(3) هو عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري الدمشقي المقرىء › أبو الضحاك » صاحب يحيى 
الذماري » ومقرىء أهل دمشق في عصره . توفي قبل المائتين . انظر: معرفة القراء الكبار ج1/ ص150. 
(3)هو يحيى بن الحارث الذماري » أبو عمرو الغساني الدمشقي» إمام الجامع ومقرىء البلد » وذمار قرية من 
قرى اليمن من أعمال صنعاء» أبوه منهاء وهو الذي خلف ابن عامر بدمشق › وانتصب للإقراء . عاش تسعين 
سنة » وتوفي سنة خمس وأربعين ومائة للهجرة. انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص106-105 . 

)4( انظر : معرفة القراء الكبار ج1/ ص 195 . و غاية النهاية ج1 / ص 354 . والنشر ج1 | ص144. 
(6) هو عبد الرحمن بن عمرو بن صفوان النصري › أبو زرعة الدمشقي › الحافظ الكبير» مات سنة إحدى 
وتمانين ومائتين للهجرة . انظر: لسان الميزان ج7/إص464 » تذكرة الحفاظ ج2/|إص624 . 

)6( انظر: معرفة القراء الكبار ج1/ ص199-198 »> غاية النهاية ج1/ ص404 والنشر ج1/ ص144 . 
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5- عاصم الكوفي (... - 127 ) 
هو أبو بكر» عاصم بن أبي النجُودء الأسدي مولاهم الكوفي» تابعي من علماء الطبقة الثالثة 


انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي أ" حيث أخذ القراءة عرضاً عنهء 


وعن زر بن حبيش» وعن أبي عمرو الشيبانيء جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير 


والتجويد» وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن» توفي - رحمه الله - آخر سنة سبع وعشرين ومائة 
للهجرةء وقد روى عنه القراءة خلق كثير منهم: شعبة» وحفص 0. 
شعبة ( 95 - 193 ) 

هو أبو بكر» شعبة بن عياش بن سالم الأسدي النهشلي الكوفي» المعروف بالحناط» من أَئُة 
STS‏ 
ن الا 4 وأ المققرى 0 وعم هر اء ركان قول أا تصف الألا ركان سيدا اماما 
حجة كثير العلم والعمل» منقطع القرين . وقد توفي - رحمه الله = في جمادى الأولى سنة ثلاث 
وتسعين ومائة للهجرة ”. 
٭ حفص ( 90 - 180 ) 

هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي الغاضري البزار» كان ربيب 
عاصم» وقد أخذ عنه القراءة» وكان أعلم من روّى عن عاصم بقراءته» وهو في القراءة ثققة 
ضابط لهاء أقراً الناس دهراء وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي ب » ولد - 
رحمه الله - سنة تسعين» وتوفي سنة ثمانين ومائة للهجرة (° 


(1)هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة الإمام أبو عبد الرحمن ن السلمي مقرئ الكوفة عن عمر وعثمان وعنه عاصم بن 
أبي النجود وأبو إسحاق » أقرأً الناس دهرا. مات سنة73 ه تقريبا. الكاشف ج1/ص544. وانظر: الطبقات 
لرن 6 عن 2 7 انظ اها عدت الكل 14 سن 410 

(2)هو زر بن حبيش الأسدي من أهل الكوفة من بنى غاضرة › كنيته أبو مريم » وقد قيل : أبو مطرف » يروى 
عن عمر وعلى » روى عنه أهل الكوفة . مات بها وهو ابن اثنتين وعشرين ومائة سنة » وكان من أعرب الناس 
> وكان عبد الله بن مسعود يسأله عن العربية . الثقات لابن حبان ج4/إص296 . 

(3)هو سعد بن إياس بن أبي لياس أبو عمرو الشيباني أدرك النبي # وقدم بعده ثم نزل الكوفة واتفقوا على توثيقه 
. توفي سنة خمس وتسعين أو ست وتسعين للهجرة . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ج3/ ص254 . 
(4)انظر : معرفة القراء الكبار ج1 /إص94-88 . غاية النهاية ج1/إص 346 » والنشر ج1/ ص155. 

(5)هو عطاء بن السائب الثقفي ويكنى أبا زيد » وكان ثقة » وقد روى عنه المتقدمون وقد كان تغير حفظه › 
واختلط في آخر عمره . توفي سنة ست وثلاثين ومائة للهجرة . انظر: الطبقات الكبرى ج6/ ص338 . 

(6)هو أسلم المنقري من أهل الكوفة» يروى عن سعيد بن جبير » وعطاء » روى عنه سفيان الثوري . مات سنة 
اثنتين وأربعين ومائة للهجرة. انظر: التقات لابن حبان ج6/|إص74 . 

(7)انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص138-134 » وغاية النهايةج1/إص325 » والنشر ج1/إص 156. 

(8)انظر :معرفة القر اء الكبار ج1 /إص141-140ء غاية النهايةج1/إص254 »> والنشر ج1/إص156. 
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6-حمزة الكوفي ( 80 - 156 ) 
هو أبو عُمارة » حمزة بن حبيب بن عُمارة بن إسماعيل الكوفي» التيمي مولاهم» الزيّات»› 
الإمام الحبر» أحد القرّاء السبعةء وإمام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم» كان ثقة حجَة» 
ن کا کار او اکن کا کک ا ا a‏ و ا 
القراءة عرضا عن سليمان الأعمش» وآخرين» وروى القراءة عنه سليم بن عيسى _ وهو أضبط 
أصحابه _ وآخرون . توفي - رحمه الله - سنة ست وخمسين ومائة للهجرة . 
وقد کان من أشهر من روی عنه خلف وخلاد» وقد أخذا قراءته عن سلیم بن عیسی عن 


ا 


خلف ( 150 - 229 ) 
هو ابو محمد > خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البزار البغدادي» أحد القرّاء الععشرة» ة» حفظ 
القرآن وهو ابن عشر سنين» كان ثقةء كبيراء زاهدا » عابداء عالما أخذ القراءة عرضا عن سليم 
بن عيسى وعبد الرحمن بن حماد عن حمزه وقد اختار له قراءة انفرد بهاء فخالف حمزة في 
EG‏ - رحمه الله - ببغداد في جمادى الآخر سنةتسع 
وعشرين ومائتين للهجرة ( 


د ( 220-119 ) 

هو أبو عیسی» خلاد بن خالد الشيباني فم الصيرفي الكوفي» کان إماما في القراءةء ت 
عارفاء محف مجوداء اناد ضا متقناء أخذ القراءة عرضا ڪن لیم ين یی وهو من 
O N ORE‏ الحلواني ( وون > توفي - 
رحمه الله - سنة عشرين ومائتين للهجرة ©. 


(1)هو سليم بن عيسى بن سليم ابن عامر بن غالب أبو عيسى ويقال أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرىء 
صاحب حمزة الزيات وأخص تلامذته به وأحذقهم بالقراءة » وأقومهم بالحرف »› وهو الذي خلف حمزة في الإقراء 
بالكوفةء ولد سنة ثلاثين ومائةء وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة للهجرة . انظر: معرفة القراء الكجار 
ج1/إص139-138» والتاريخ الكبير ج4/إص127. 

(2)انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص112-111ء غاية النهايةج1/إص 261 » والنشر ج1/إص165. 

(3)هو عبد الرحمن بن حماد بن شعيب ويقال بن عمارة الشعثي › أبو سلمة العنبري البصري › ذكره بن حبان 
في الثقات» روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث » مات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومائتين للهجرة . انظر: 
(4)انظر: معرفة القراء الكبار ج1 /إص210-208 » غاية النهايةج1/إص272 » والكاشف ج1/إص374 . 

(5)هو أحمد بن يزيد الحلواني المقري » صاحب قالون» روى عنه الفضل بن شاذان » وأبو بكر بن زياد 
والحسين بن علي بن حماد الوراق» وآخرون. انظر: لسان الميزان ج1/إص325 . 

(6)انظر: معرفة القراء الكبار ج1 / ص210 » الجرح والتعديل ج3 / ص368 » النشر ج1/ ص166ء وغاية 
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7-الكسائي الكوفي ( 119- 189 ) 

هو أبو الحسن» علي بن حمزة بن عبد الله بن بَهمَن بن فيروز الأسدي مولاهم › 
الكسائي وقد سمي بالكسائي لأنه أحرم في كساءء الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة 
بعد حمزة الزيات» فقد أخذها غرضا عن حمزة أريع مرات» وعليه اعتماده» وروى الحروف 
عن أبي بكر بن عياش وآخرين» وقد أخذ اللغة عن الخليلء وكان أعلم الناس بالنحوء 
وأوحدهم في الغريب» وكان يتخيّر القراءات؛ فقد أخذ من قراءة حمزة ببعض وترك بعمضاء 
وقد کان الناس يكثرون عليه فيجمعهم ويتلو القرآن من أولة إلى آخره وهم يسمعون 
ويضبطون عنه حتى المقاطع والمباديء. 

له مؤلفات كثيرة نافعة منها: معاني القرآن » وكتاب القراءات . توفي -رحمه الله - سنة 
تسع وتمانين ومائة للهجرة» وكان من أشهر من روّى عنه القراءة: الليث وحفص الدوري(. 

) 240 - ... ( الليث‎ ٠ 
هو أبو الحارثء الليث بن خالد البغدادي» ثقةء قي بالقراءة ضابط لها محقق» عرض‎ 
غل الكساتي» وهو من جلة أصحابة :وروئ الخروف عن حمزة ن القامسم الأول‎ 
و ها زز ى غه ر اة عرضا ومماغا هة ين عاص صا ارا ونه‎ 
بن يحيى الكسائي الصغير » وغيرهماء وقد توفي - رحمه الله - سنة أربعين ومائتين‎ 

للهجرة. © 


(1)هو(( الخليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي » أبو عبد الرحمن البصري اللغوي » صاحب العروض والنحو 
صدوق »عالم عابد من السابعةء مات بعد الستين وقيل سنة سبعين ومائة )) . تقريب التهذيب ج1/إص195. 
(2)انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص128-120 › غاية النهاية ج1/إص<535 » والنشر ج1/إص127 . 

(3)هو حمزة بن القاسم » أبو عمارة » روى عن الماجشون عن أبيه عن أبان بن عثمان » روى عنه أبو عمرو 
الدوري حفص بن عمر. انظر: الجرح والتعديل ج3/إص214 . 

(4)هو (( سلمة بن عاصم ذكر أنه قرأ القرآن على سليم المقرىء صاحب حمزة » روى عن بياض روى عنه 
سلمة بن شبيب وأحمد بن المهدى الأصبهاني )) . الجرح والتعديل ج4/إص168. 

(5)هو (( محمد بن يحيى الكسائي الصغير أبو عبد الله » البغدادي المقرىء المجود › قرأ على الليث بن خالد 
صاحب الكسائي وهو أجل أصحابه» قرأ عليه أحمد بن الحسن البطي » وأبو بكر بن مجاهد » وآخرون. توفي سنة 
تمان وتمانين ومائتين للهجرة )) . معرفة القراء الكبار ج1/إص 256 . 

(6)انظر : معرفة القراء الكبار ج1 /إص211 » غاية النهايةج2/إص34 > والنشر ج1/ ص172 . 
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حفص الدوري ( ... - 246 ) 
تقدّمت ترجمته عند الحديث عن ترجمة أبي عمرو بن العلاء البصري( 
8- أبو جعفر المدني ( ... - 130 ) 
هو أبو جعفر» يزيد بن القعقاع الإمام المخزومي المدني القارئ» تابعي مشهور من جلَة 
علماء الطبقة الثالثةء وأحد القرّاء العشرة» مسحت أ سلمة - رضي الله عنها - على رأسهء 
ودعت له بالبركة حين تي به إليها وهو صغير» كما صلى بابن عمر» وكان كثير العبادة فكان 
يصوم یوما ويفطرُ يوماء e‏ في جوف الليل» وقد توفي - رحمه الله - سنة ثلاثين ومائة 
للهجرة» وکان أشهر من روی عنه: عیسی بن وردان وسلیمان بن جماز . 
۰ عیسی بن وردان ( ... - 160 ) 
هو : أبو الحارث» عيسى بن وردان المدني الحذاءء إمامٌّ مقرئ حاذق» وراو مُحقَق 
ضابط» عرض على أبي جعفر القارئ» وشيبة بن ا > ثم عرض على نافع» وهو من 
فی ااه اكه غركى عة مها لن ر ا 
توفي - رحمه الله - في حدود ال وة لكر ي 
هو سليمان بن مسلم بن جمّاز» أبو الربيع» الزهري مولاهم المدنيء مُقرئ جليل ضابط 
عرض على أبي جعفر» وشيبة» ثم عرض على نافع» وأقراً بحرف أبي جعفر ونافع» عرض 
عليه إسماعيل بن جعفر» وقتيبة بن مهران ©. 


توفي _ رحمه الله - بعد سنة سبعين ومائة للهجرة 7 


(1)انظر: ص13. 

) 2)انظر : معرفة القراء الكبار ج1 /إص72 -76 » غاية النهاية ج2/| ص382 »> والنشر ج1/إص178. 

(3)هو شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي المدني القارئ مولى أم سلمة زوج النبي 4# أتي به إليها 
وهو صغير فمسحت رأسه ودعت له بالخير والصلاح» وهو ختن أبي جعفر يزيد بن القعقاع على ابنته. تهذيب 
الكمال ج12/إص608 . 

(4)هو إسماعيل بن جعفر بن أبى كثير مولى بنى زريق › كان يقيم بالعراق مدة وبالمدينة مدة . مات سنة ثمانين 
ومائة. انظر :مشاهير علماءالأمصار ج1/إص141ء ومعرفة القراء الكبار ج1/إص145. 

(5)انظر: غاية النهاية ج1/إص 616 » معرفة القراء الكبار ج1/إص 111 » والنشر ج1/ ص179. 

(6)هو قتيبة بن مهران الأزاذاني الأصبهاني المقرىء صاحب الإمالةء قرأ على الكسائي وصحبة أربعين سنة 
حتى قيل إن الكسائي قرا أيضا عليه. معرفة القراء الكبار ج1/إص212. وانظر: طبقات المحدثين بأصبهان 
ج2/| ص86 . 

(7)انظر: غاية النهاية ج1/إص315 » والنشر ج1/إص197. 
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9- يعقوب الحضرمي البصري ( 117 - 205 ) 
هو أبو محمد» يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق» الحضرمي»› 
مو لاهم البصري» من علماء الطبقة الخامسةء وأحد القرّاء العشرةء وهو إمام أهل البصرة ومقرئهاء 
فقد انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو بن العلاء . 
كان عالماً بالحروف والاختلاف في القراءات وعلله» ومذاهبه» ومذاهب النحوء وأروى 
لتاس لحروف الفر أن وحديت الفقهاء أخذ القراءة غرضا غن لام الطريل 0.> ومهتى بن 
أوآخرين. توفي- رحمه الله- في ذي الحجة سنة خمس ومائتين وله ثمان وثمانون سنة. 
أشهر من روی عنه القراءة رويس وروح. 
© رويس ( ... - 238 ) 
هو أبو عبد الله » محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري» المعروف برُوس» مقرئ حاذق» ضابط 
مشهور» أخذ القراءة عن يعقوب الحضرمي» وهو من أحذق اصحابه» روى القراءة عنه عرضا 
محمد بن هارون التمارء والإمام أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري . 
توفي - رحمه الله - بالبصرة سنة ثمان وثلاثين وان وة 0 
۵ روح (... - 234 ) 
هو أبو الحسن» روح بن عبد المؤمن» الهذلي مولاهم البصري النحوي» مُقرئ جليل ثقة ضابط 
مشهور» عرض على يعقوب الحضرمي»› وهو من جلة أصحابه» وروى الحروف عن أحمد بن 
موسى » وغيره» عن أبي عمرو» وعرض عليه الزبير بن أحمد الزبيري» وآخرون» كما روى 
عنه البخاري في صحیحه . 
توفي - رحمه الله - سنة أربع أو خمس وتلاثين ومائتين للهجرة“. 


میمون 


(1)هو سلام بن سليمان أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي المقرىء النحوي المعروف بالخراساني 
شيخ يعقوب» قرأ على عاصم وعلى أبي عمرو وعلى عاصم الجحدري» قرأ عليه يعقوب الحضرمي. مات سنة 
إحدى وسبعين ومائة للهجرة. انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص133-132. 

(2)هو مهدي بن ميمون الحافظ أبو يحيى الأزدي المعولي مولاهم البصري» قرأ عليه يعقوب الحضرمي وحديثه 
في الدواوين الستة. مات سنة اثنتين وسبعين ومائة للهجرة. انظر: تذكرة الحفاظ ج1/|إص243. 

(3)انظر : معرفة القراء الكبار ج1/إص158-157 » غاية النهاية ج2/إص386 » والنشر ج1/إص185. 

(4)هو محمد بن هارون بن نافع» أبو بكر التمار» مقرىء أهل البصرة» وأبصرهم بحرف يعقوب. توفي بعد سنة 
عشر وثلاثمائة للهجرة. انظر: معرفة القراء الكبار ج1 /إص267-266 . 

(5)هو الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد » أبو عبد الله 
الزبيري البصري › كان أحد الفقهاء على مذهب الشافعي › وله تصانيف في الفقه منها كتاب الكافي ›» وغيره › 
وقدم بغداد وحدث بها. انظر : تاريخ بغداد ج8/إص471. 

(6)انظر : معرفة القراء الكبار ج1/إص 216 ٠‏ غاية النهاية ج2/|إص234 » والنشر ج1/إص186. 

(7)هو أحمد بن موسى الصفار أبو جعفر البغدادي المعدل قرأ على عمرو بن الصباح وأبي شعيب القواس 
البغدادي صاحبي حفص ٠‏ أخذ عنه ابن شنبوذ » وآخرون . انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص259. 
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0- خلف العاشر ( 150 - 229 ) 

هو خلف بن هشام البزار البغدادي» تقتمت ترجمته عند الحديث عن راويّي حمزة (ء فقد 
روى خلف قراءة حمزة عن سليم» واختار لنفسه قراءة اشتهر بهاء وأشهر رواته إسحاق وإدريس. 
٠‏ إسحق (... - 286) 

هو : بو يعقوب » إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المرزوي ثم البغدادي الوراق. 

NE SIPE SE E E E ak 

قرأ على خلف اختیاره» ورواه عنه» وقام به بعده» وقراً عليه ابنه محمد بن اسحاق» وابن شنبوذ 
وآخرون . توفي - رحمه الله - سنة ست وثمانين ومائتين للهجرة. 
٠‏ إدريس ( 199 -292 ) 

هو : أبو الحسن » إدريس بن عبد الكريم الحدادء البغدادي» إمامٌ ضابط › متقن › ثقة » قرأ 
على خلف ابن هشام روایته واختياره» وعلى محمد بن حبيب الشموني)» وروى القراءة عنه 
سماعاً ابن مجاهد» وعرضا محمد بن أحمد بن شنبوذ» ومحمد بن إسحاق البخاري وغيرهما. توفي 


- رحمه الله - يوم الأضحى سنة اثنتين وتسعين ومائتين للهجرة» عن ثلاث وتسعين سنة. 


(1)تقدمت ترجمته › انظر : ص‌16. 

(2)هو محمد بن أحمد بن أيوب بن الضلت + ومهم من يفول ابن الضلت بن أيوب بن فر الذي تج 
الإقراء بالعراق مع ابن مجاهد › وتهيا له من لقاء الكبار ما لم يتهيا لابن مجاهد › وقرا بالمشهور والشاد. توفي 
ابن شنبوذ في صفر سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة للهجرة . انظر: معرفة القراء الكبار ج1/إص279-276. 

) 3)انظر: غاية النهاية 5 والنشر ج1/ 191 . 

(4)هو محمد بن حبيب » أبو جعفر الشموني المقرىء الكوفي: قرأ على أبي يوسف الأعشى وكان أقراً أصحاب 
الأعشى EE‏ الخياط » وإدريس بن عبد الكريم الحداد » ومحمد بن عبد الله الحربي » وكان 
يلقن القرآن بالكوفة . انظر: معرفة القراء الكبار ج1 /إص205. 

(5)انظر: معرفة القراء الكبار ج1 /إص499 »> غاية النهاية ج1 /إص154» والنشر ج1/ ص166 . 
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المبحث التثالث 
علاقة القراءات بالإعجاز وأهميتها في التفسير 


المطلب الأول : علاقة القراءات بالإعجاز:- 


« 


إن القرآن الكريم هو كلام الله - تعالى - المعجز بلفظه المتعبّد بتلاوته وهو المعجزة 
E E O E‏ 
ولقد أجمع العلماءٌ على أن الإعجاز البياني موجوذ في کل سورة من سور القرآن 
اکرب رلك كرا فا اكان عجار اهاد رن و ره الجر و ع 
هناك وجوهاً أخرى؛ فهناك جم غفير” من العلماء قصرَ إعجاز القرآن على الوجه البياني 
فقط » بينما ذكر آخرون وجوهاً أخرى لإعجاز القرآن» فذكروا الإعجاز العلمي والتشريعي 
والعددي وغير ذلك ممًا اعتبروه وجوها من وجوه إعجاز القرآن الكريم 7ء فقد 
السيوطي -رحمه الله- نيف وثلاثین وجها كما ذكر أن بعضهم أوصلها إلى ثمانين وجها. 


وكما أن القرآن معجزة بيانيّةء فلا شك أن القراءات القرآنية-التي هي جزء من 
ال 2 و کر م ا ات و ال ن ارات دل ي 
أن القراءات القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز البياني . 


(1) اعتمد أصحاب هذا الرأي على أدلة منها : أن الله تعالى تحدّى العرب وغيرهم أن يأتوا بسورة من مثل 
القرآن » في آخر مرحلة من مراحل التحدي في قوله تعالې : ون كنتم في ريب مما تزلتا على عبْدنا فاتوا 
بسورَة من مله وا من ون لله إن کنتہ صادقين) [البقرة/23] » فكان التحدي واقعاً في کل 
سورة من سور القرآن مهما صغرت › وهذا متحقق في وجه الإعجاز البياني. 

يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : (( وأمًا الإعجاز فلا يلزم أن يتحقق في كل آية من آي القرآن › لان 
التحدي إنما وقع بسورة مثل سور القرآن › وأقصر سورة ثلاث آيات » فكل مقدار ينتظم من ثلاث آيات من 
القرآن يجب أم يكون مجموعه معجزا )) . التحرير والتنوير ج1/ ص63 . 

(2)انظر : الإعجاز العلمي ص159-31.116-27. 

(3)انظر : معترك الأقران _في ثلاثة مجلدات › ذكر فيها المؤلف أربعة وثلاثين وجهاً في المجلد الأول » وفصل 
الوجه الخامس والثلائين في المجلدين الاخرين . 
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فمن العلماء القدامَى نجذ الرماني"- رحمه الله -يذكرُ أن البلاغة واحدة من سبع جهات 
تظهر منها وجوه إعجاز القرآن الكريم» وقد قم البلاغة عشرة أقسام وجعل الإيجاز قسماً من 
أقسامها › ثم عرٌفه بقوله: ۰ 
« الإيجازٌ تقليل من غير إخلال بالمعنى» وإذا كان المعنى يمكن أن يُعَبّرَ عنه بألفاظ 
قليلة فالألفاظ القليلة يجازم © ٠‏ 
۰ وقد ذكر السيوطي-رحمه الله-ما يوافق هذا المعنى ويبيّنه حيث قال: ر« ومنها 
المبالغة في إعجازه بإيجازه؛ إذ تنوّع القراءات بمنزلة تنوع الآيات» ولو جعلت دلالة كل لفظ 
آية على حدة لم يّخف ما كان فيه من التطويل  ».‏ 
أا الزرقاني -رحمه الله- فقد أورد أمثلة من القرآن تَبيّنٌ إثراء القراءات لمعنى الآية 
ثم قال: ر والخلاصة: أن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات»ء وذلك ضرباً من ضروب 
البلاغة يبتدىءٌ من جمال هذا الإيجاز وينتهي إلى كمال الإعجاز. 
أضف إلى ذلك ما في تنوع القراءات من البراهين الساطعة والأدلة القاطعة على أن 
القرآنَ كلام الله > وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله ل ء فلن هذه الاختلافات في 
القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضادء ولا إلى تهافت وتخاذل » بل 
القرآن كَلّه على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضاء وَيبيْنْ بعضلّه بعضاًء ويشهذ بعضُه لبعض 
على نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير» وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم» وذلك من 
غير شل يفيه تعذه الإعجاز بتعذد القراءات ا 
ومعنى هذا أن القرآن يُعجزٌ إذا قرىءَ بهذه القراءة › ويُعجزٌ أيضاً إذا قرىءَ بهذه 
القراءة الثانيةء ويعجز أيضاً إذا قرىءَ بهذه القراءة الثالثةء وهلم جرا؛ ومن هنا تتع دد 
المعجزات بتعذد تلك الوجوه والحروف.» ^ 
ومن العفاء التشتن الذي كوا هذا الخضرضن الطاهن ين عاشور 2 ر حم 
الله حيث تعرَض لهذا الموضوع في مقذمة تفسيره فقال: 


(1)هو علي بن عيسى بن علي بن عبد الله » أبو الحسن الرماني » باحث معتزلي مفسّر » له نحو مائة مصنف› 
أصله من سامراء » وولد ببغداد »وتوفى بها سنة 384ه . انظر: بغية الوعاة ج2/إص181-180 . 
(2)النكت في إعجاز القرآن ص76-75 . 


(5)هو محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور » أديب » خطيب » مشارك في علوم الدين » من طلائع النهضة 


الحديتة النابهين في تونس » مولده ووفاته بها › > شغل خطة القضاء بتونس » تم مفتي الجمهورية. انظر: 


معجم معجم الأدباء للجبوري ج6/إص54 › الأعلام ج6 /إص325. 


22 


« وأنا أرى أن على المفسّر أن يبيّن اختلاف القراءات المتواترة لأنَ في اختلافها 
توفيرا ) لمعاني الآية غالبا فيقوم تعذد القراءات مقام تعذد كلمات القرآن.» ( 
وقد أفاض الدكتور فضل عباس -حفظه الله- في شرح هذه القضية وكان ممًا قال: 
وإذا كانت الأحرف السبعة كما يرى كثير من العلماء قد اشتملت عليها المصاحف العثمانية 
رکان مالا بكفة الر نم مور عا على هذه المصاحف» إذا كان الأمر كذلك فإ إعجاز هذا القرآن 
لا بد أن يكون في هذه القراءات جميعهاء » فليست قراءة أولى بهذا الإعجاز من قراءة ما دام الكل 
ار و 5 او من ع 
كما تطرٌّق الدكتور عبد الرحمن ن الجمل-حفظه الله- إلى إعجاز الق آءات افر اة من خلال 
طرحه لقضية أنه قد يقال إِنٌ ب بعض القراءات المتواترة لا يتضح فيها معنى التيسير» وذلك لسهولة 
القراءة بها على أي قراءة من القراءتين › مثال ذلك: ل تجري من تحتها النهار) › ل تجري 
تحتها الأنهار) [التوبة/100] » وقوله تعالى: # وما الله بغافل عَمًا يَعْملونَ 4 > وما اله بعافل 
عَمّا تَعْملون 4 [البقرة/149] حيث يجيب عن هذه القضيَّة فيقول: ر فيجاب عنه بأن اختلاف 
ا 1 
أوألهما: ما كان سببه اختلاف اللهجات العربيةء والذي لأجله نزل القرآن الكريم على سبعة 
أحرف تيسيرأ على الناس كالاختلاف في تحقيق الهمز وتسهيله والإمالة والفتح ونحو ذلك. 
a E‏ 
الخ و إلى صيغة التكلم» وهو ظاهر”ٌ في القراءات القرآنية.» 
كما ت اعجار ارا اف ا اة كى فر و اغلاات :ركان عن ذلك انكر 
هذه الفقرة من بحث بهذا الخصوص حيث تقول الباحثة في مقدمة بحتها: 
« نزل القرآن على سبعة أحرف ؛ ليُشكل كل حرف قراءء موسيقيّةَ خاصة تظهر إعجازه › 
وتفرده » فكان التحدي الأكبر الذي عجز أهل البلاغة والشعر عن أن يأتوا بآية من مثله. 
SNE‏ الكريم بقواعده الصوتية إلهيا دقيقاء وقد وصف العرب لاء هذه القت هرة 
الصوتية في القراءات» وببّنوا عللها وفق ما اهتدوا إليه في زمانهم» وهو جه عظيمٌ معجب.»(© 


(1) تناسب كلمة ( تكثيرا ) المعنى أكثر » وربّما كانت كلمة ( توفيرًا ) هنا خطاً مطبعي . 

(2) التحرير والتنوير ج 1/ ص56 . 

(3) القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية للدكتور : فضل حسن عباس » مجلة دراسات » المجلد الرابع عشرء 
العدد السابع (1987ء) > ص12. 

(4)ومثاله قراءتي: يرجعون» ترجعون. 

(5) منهج الطبري في القراءات ص97. 

(6) ظاهرة المد والياء : فتحها وحذفها في قراءة ورش عن نافع ' دراسة فونولوجية تحليلية وصفية للباحثة: 
إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني › مجلة دراسات» العلوم الإنسانية والاجتماعية » المجلد 31 العدد 3 » 
(2004م) › ص717 . 
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ثبت من کل ما تقدّم أن القراءات القرآنية هي لون من ألوان الإعجاز البياني للقرآن الكريم فلن 
كل قراءة تضفي على الآية معنى جديدا يثريهاء أو يوضّحهاء أو ييي مجملهاء أو يخصّصُ 
عمومهاء مع الإيجاز» وكأنها آية أخرى» وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالي. 


المطلب الثاني : أهمية القراءات في التفسير:- 

ِن للقراءات القرآنية أهميَّة بالغة في التفسير تتجلى في فوائد اختلاف القراءة في آية ما من 
Ea NS Ga DS NER Sa ET E‏ 
الخ = قاط الا 
1. بيان حكم من الأحكام الشرعية المجمع عليها: 

کقوله سبحانه : وان کان رَجُل يُورّث كَلَالَةَ أو امْرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منَهْمَا 
ادس 4[النساء/12]ء قرا سعد بن أبي وقاص: (ولة أخ أو أخت من أم) بزيادة لفظ (إمن أم) (ء 
فتبيّنَ بها أن المرا بالإخوة في هذا الخكم الإخوة للأ دون الأشقاء» ومن كانوا لأب» وهذا أمر 
مجم عليه .۵ 

2. الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين : 
كقوله تعالى : ...قاعتزأوا الذاءَ في المَحيض وتا تقربُو حى يَطهُرن... 4 [لبقرة/222) 
قرئ بالتخفيف والتشديد في حرف الطاء من كلمة لإ يطهرن 4 . 

فقراءة التخفيف « يَطهران ‏ أفادت أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهمر 
وذلك بانقطاع الحيض. 

وقراءة التشديد ظ يَطْمَرْنَ 4 أفادت أنه لا يقربها زوجها أيضاً إلاً إذا بالغت في الطهرء وذلك 
بالاغتسال . فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان النساء» وهو مذهب الشافعيٌ ومن وافقه 
حيث يقول  :‏ ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض» ثم الغسل لقول الله - عز وجل- حتى 
بطرن ذلك اتقطاء الحضن: فاا تطكرن يعني بالل لأن اة ذلك على أن طهارة الحانكن 
الغسل» ودلت على بيان ما دل عليه كتاب الله من أن لا تصلي الحائض » .° 
3. الدلالة على حكمين شرعيين ولكن في حالين مختلفين : 

كقوله تعالى في بيان الوضوء: ‏ ... فاغسلوا وجُوهكم وأيْديكم إلى المَرَافق وَاضتَخوا 

برأ خُوسكم وأرأجُلَكم إلى الْكَعبيْن...4 [المائدة/6] قرئ بنصب لفظ (أرجلكم) وبجرها. 


(1) وهي قراءة شاذة. 

(2) انظر: النشر ج1/إص 28. ومناهل العرفان ج1/إص104. والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام 
ج1/ص187-186. 

)3( أحكام القرآن للشافعي ج1/ ص53-52. وانظر: النشر ج1 /إص 9 » ومناهل العرفان ج1/ ص105. 
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فالنصب يفيذ طلب غسلها لان العطف حينئذ يكون على لفظ ‏ وجُوهكم 4 المنصوب وهو 
مغسول» والجر يفيد ا لان العطف حينئذ يکون على لفظ ‏ رخوسكم 4 المجرور وهو 
ممسوح» وقد بین E EO CT IT‏ 
الخف0. 
4. إيضاح حكم يقتضي الظاهر خلافه: 
كقوله تعالى : يا ايها الذي اموا إذا نودي للصاة من يَوم عة فاسنعوا ى ذكر الله 
[الجمعة/9]» وقرئ بقراءة شاذة: (فامضوا إلى ذكر الله). فالقراءة الأولى يتوهم منها وجوب 
الترغة في لمشي إلى ضلاة الجمعة ٠‏ ولكن القراءة الثانية رقعت هذا التوهم لأن المضي ليس من 
ملول الس عة 9 
5. بيان لفظ مبهم على البعض: 
نحو قوله تعالى: ‏ وتكون الجبال كالْعهن المنفوش ) [لقارعة/5] » وقرىء بقراءة 
شاذة : ( كالصوف المنفوش) فبيّنت القراءة الثانية أن العهن هو الصوف.(° 
6. تجلية عقيدة ضل فيها بعض الناس : 
نحو قوله تعالى في وصف الجنة وأهلها : واا رأْت ثم ريت تعيما وملا كبيرا 4 
إالإنسان/20] جاءت القراءة بضم الميم وسكون اللام في لفظ ل ومُلكا كبيرًا 4 وجاءت قراءة أخرى 
وردت عن ابن کثير وغیره: (وملکا کبیٔرا) بف بفتح الميم وكسر اللام في هذا اللفظ نفسه فرفعت هذه 
القراءة الثانية نقاب الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية المؤمنين لل تعالى في الآخرة > حيث 
كانت من أعظم الأدلة على رؤية الله تعالى في الدار الآخرة ©. 
7.بيان صحة لغة من اللغات العربية: 
نحو قوله تعالى: ‏ واتقوا الله الذي تساءلون به وَالأرحَامَ 4[لنساء/1] ءفقد وردت في الآية 
قراءتان متواترتان» حيث قرأ جمهور العلماء ل وَالأرحَامَ 4 بالنصب» وقراً حمزة وحده لط 
وَالأرْحَام 4 بالخفض» والقراءة الأخيرة دليل على جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير 
المجرور بحرف الجر بدون إعادة عامل الجر» خلافا للبصريين الذين أنكروا هذه القراءة 
ا لا ا 


1) 

)انظر : النشر u‏ س29 > ومناهل العرفان e‏ و الكواكب الدرية ص 51. 

) انظر : النشر ج1/ ص29 » ومناهل العرفان ج1/إص106. 

4)انظر : النشر ج1/ ص29 » ومناهل العرفان ج1/إص106. 

5)انظر : النشر ج1/ ص29 ء«علم القراءات ص418 » والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام ج1/إص191. 
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المبحث الرابع 
معنى الأحرف السبعة وفوائدها وعلاقتها بالقراءات 


اة ها الت کان ا من كر نة على رر قر ان على عة ترف ف 
ورنت أحاديت كثيرة نقحت عن الأخرف السبعة وكان لابة من ذكر بعك هذه الأحااينت في 
مطلب منفرد قبل بيان معناها وفوائدهاء وكذلك إفراد مطلب آخر لبيان رتبة حديث نزول القرآن 
على سبعة أحرف» وهي كالتالي: 


المطلب الأول : أحاديث الأحرف السبعة: 
روى البخاري' ومسلم - رحمهما الله - في صحيحيهما عن ابن عباس #: أن رسول 
الله 4 قال: ( أقرأني جبريل على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة 
. 
ورل ن عا 0 ن أن فف المهة هرف ا هي في الا ادى كران 
واحدا لا يّختلف في حلال ولا حرام. 


أحرف 


وأخرج البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قال : ر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرا 
EA E IE E SENOS GS O oS E‏ 
حتی انصرف ثم اببته بردائه فجئت به رسول الله 4# فقلت إني سمعت هذا يقرأ على غير ما 
أقرأتنيها » فقال لي: ( أرسله ) . ثم قال له: ( اقرأ ) . فقرأًء قال: ( هكذا أنزلت ) . ثم قال لي: ( 
اقرأ ). فقرأت» فقال:(هكذا أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبْعة أحراف» فقاقرؤوا متة ما 


تيّس).» © 


(1)هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » أبو عبد الله : حبر الإسلام › والحافظ لحديث رسول 
الله 4 صاحب الجامع الصحيح المعروف بصحيح البخاري › توفي سنة 256ه . انظر : الأعلام ج6/ ص34. 
(2)هو مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القرشي النيسابوري » أبو الحسن » ولد سنة 206 ه . محدّث حافظ 
من تصانيفه : الجامع الصحيح ٠»‏ توفي سنة 261ه .انظر: معجم المؤلفين مج |6 ج12 إص232 . 
(3)أخرجه البخاري في صحيحه ج4/إص1909ء ح 4705 » كتاب: فضائل القرآن » باب: أنزل القرآن على 
سبعة أحرف »ج 3ص1177 حح 3047 كتاب: بدء الخلق › باب: ذكر الملائكة . ومسلم في صحيحه 
ج1/إص561 » ح 819 » كتاب: صلاة المسافرين »› باب: بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. 

(4)هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب » أبو بكر الزهري » أول من دون الحديث » وأحد الفقهاء والأعلام 
التابعين بالمدينة توفى سنة 124ه. انظر: غاية النهاية ج2/ ص263. 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه ج2/ ص851 .ح2287 ٠‏ كتاب: الخصومات » باب : كلام الخصوم بعضهم 
في بعض . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده » مسند العشرة المبشرين بالجنة ج1/إص24› ح158. 
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ر خر مام عن أ بن كعب آنه قال +( كنت قي المج فدخل رجل يضلي ففرأ قز اءة 
أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأً قراءة سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على 
رسول الله 4 فقلت : إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ودخل آخر فقرأً سوى قراءة صاحبه»ء فأمرهما 
رسول الله #ٍ فقرآ فحن النبي 4 شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب» ولا إذا كنت في الجاهليةء 
فلمًا رأى رسول الله ي ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله -عز 
وجل- فرقاً فقال لي: يا أبيٌ أرسل إليٌ أن اقرا القرآن على حرف فرددت إليه أن هون على أمتيء 
فرد إلى الثانية اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي» فر إلى الثالثة اقرأه على سبعة 
أخرف» فلك يكل رة رددةها مسالة تسالهاء فقت الهم أغقن ٠‏ لأمتي) و أخرت اثالث ليوم ير غب 
إلى الخلق كلهم حتى إيراهيم افخ . ) ٠‏ 

و کت ق کک ا ب غو ر 
ال فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمَتك القرآن على حرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمَتي 
لا تطيق ذلك تم أتاه التانية فقال: إن الله يأمرأك أن تقر أمّتك القرآن على حرفين» فقال أسأل الله 
معافاته ومغفرته» وإِنٌ أمّتي لا تطيق ذلك» ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقراً أمتك القرآن 
غ فة خرف فال 5 مال اله فة ومغر كه ون يتطق لف ق اء ار اة 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأً أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيّما حرف قرءوا عليه فقد 
أصابوا.)(۴ 

وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال : ( نزل القرآن على سَبعة 
أحرف» المراء” في القرآن كفر ثلاث مرات» فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه فرذوه إلى 
عالمه. ) (© 


(1)أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها : باب : بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان 
معناه ج1/ ص 561 › ح 820 . 
(2)الأضاة : الغدير» الأضاة : الماء التتقعٌ من سيل أو غيره » والجمع أضتوات » وأضاً » وإضاءٌ » وإضُون. 
انظر : لسان العرب ج 14/ ص 46 » والنهاية في غريب الحديث والأثر ج1/ ص 125. 

وقال الزرقاني - رحمه الله - :(( أضاة بني غفار بفتح الهمزة في أضاة وبكسر الغين في غفار: مسننقع 
الماء كالغدير» وكان بموضع من المدينة المنورة › يُنسبُ إلى بني غفار ؛ لأنهم نزلوا عنده)). مناهل العرفان 
ج1/ص101. 
(3)أخرجه مسلم في صحيحه » ج1/ ص562/ ح821 » كتاب : صلاة المسافرين وقصرها » باب: بيان أن 
القرآن على سبعة أحرف » وبيان معناه . وأبو داود في سننه [ باختصار] ج1/ ص466/ ح1478 »› كتاب : 
سجود القرآن » باب : أنزل القرآن على سبعة أحرف > وقال الشيخ الألباني : صحيح . 
(4)(( مَارَاهُ مرَاءَ : جادله» والمريَّة: الشك .)) مختار الصحاح ج1 | ص 642 . 
(5)أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة ج2/ ص 300/ ح7976. وقال شعيب الأرنؤوط : 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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أخرج الترمذي عن أبَيّ بن كعب قول النبي ب لجبريل اك# : ( يا جبريل إني بُعثت إلى 
َة أميّين» منهم العجوز» والشيخ الكبير» والغلام» والجاريةء والرجل الذي لم يقرا كتابا قط .)() 


المطلب الثاني : رتبة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف : 

* ورد حديث نزول القرآن على سبعة أحرف في أمهات كتب السنة »> كصحيح البخاري ( 
كتاب فضائل القرآن)» وصحيح مسلم ( كتاب صلاة المسافرين )> وسنن الترمذي ( كتاب القراءات 
)» وسنن أبي داود ( كتاب الصلاة ) » وسنن النسائي ( كتاب الافتتاح ) » وغيرهم . 

* روّى هذا الحديث جمع من الصحابة يربو عددهم على العشرين صحابيًا وكانت معظم 
أأسانيدهم صحيحة» وبعضها يُعتبر من السلاسل الذهبية. 

يقول الزرقاني - رحمه الله - : « لا سبيل إلى الاستدلال على هذا إلا مما صح عن رسول 
الله ولقد جاء هذا النقل الصحيح من طرق مختلفة كثيرة» وروي حديث نزول القرآن على سبعة 
أحرف عن جمع كبير من الصحابةء منهم: عمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة 
وأبو بكر» وأبو جهم» وأبو سعيد الخدري» وأبو طلحة الأنصاري» وأبي بن كعب» وزيد بن أرقم» 
وسمرة بن جندب» وسلمان بن صرد» وعبد الرحمن بن عوف» وعمرو بن أبي سلمة» وعمرو بن 
العاص» ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأنس» وحذيفةء وأم أيوب امرأة أبي أيوب الأنصاري 
لد أجمعين. فهؤ لاء واحد وعشرون صحابيًا ما منهم إلا رواه وحكاه. 
وروى الحافظ أبو يعلى- رحمه الله - في مسنده الكبير أن عثمان ك قال يوما وهو 
على المنبر أذكر الله رجلا سمع النبي ب قال: ( إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف 
.) » لما قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا أن رسول الله 4 قال: ( أنزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها شاف كاف .) فقال عثمان هه وأنا أشهد معهم . (° 
وکأن هذه الجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب هي التي جعلت الإمام أبا عبيد بن سلام 
يقول بتواتر هذا الحديث» لكنك خبير بأن من شروط التواتر توافر جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 
في كل طبقة من طبقات الروايةء وهذا الشرط إذا كان موفوراً هنا في طبقة الصحابة كما رأيت 
فليس بموفور لدينا في الطبقات المتأخرة. » ) 


(1)أخرجه الترمذي في سننه ج5/إص194ء ح 2944 كتاب: القراءات» باب: أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 

(2) هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي» أبو يعلى الموصلي الحافظ الثقةء محدث 
الجزيرة» صاحب المسند الكبير» كان أبو يعلى من أهل الصدق والأمانة والدين والحلم غلقت أكثر الأسواق يوم 
موته» حضر جنازته من الخلق أمر عظيم» مات سنة سبع وتلاثمائة. انظر: تذكرة الحفاظ ج2/ ص707. 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بلفظه بزيادة (من سبعة أبواب) ج20/إص150/ح 312. حيث لم أجده 
في مسند أبي يعلى كما ذكر الزرقاني. 

(4)مناهل العرفان ج1/إص99. 
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المطلب الثالث : معنى الأحرف السبعة: 

اختلفت آراء العلماء في بيان المراد من الأحرف السبعة؛ وسبب هذا الاختلاف أ جميع 
الأحاديث التي وردت في نزول القرآن على سبعة أحرف -على رغم كثرتها- جاءت مجملة دون 
بيان المراد بالأحرف السبعةء وقد أوصل السيوطي أقوال العلماء ‏ في المراد بالأحرف السبعة إلى 
أربعين قولاء ذكر منها خمسة وثلاثين قولا. 

وقد أدّى اختلاف العلماء في بيان المراد بالأحرف السبعة إلى قول ابن سعدان النحوي بان 
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف حديث مُشكل لا يدرّى معناه . 

لذا كان لا ب من معرفة معنى الحرف في اللغة أولا قبل غرض. أتجاهات العلماء في معنى 
لاخر اة 


ولا :معنى الحرف في اللغة: 

یقول ابن منظور - رحمه الله (( حرف : الحرف من حروف الهجاء معروف »› واحد 
حروف التهجَّي . الحرف: الأداة التي تسى الرابطة... 

والخرفع في الأصل: الطرف والجانب» وبه سمي الحرف من حروف الهجاء» وحرفا 

الرأس: شقاه . وحرف السفينة والجبل: جانبهماء والجمع: أحرف وحروف وحرفة)(. 

ويقول الإمام الطبري -رحمه الله- روكذلك تقول العرب لقراءة رجل: حرف فلان» وتقول 
للحرف من حروف الهجاء المقطعة: خرف : 

ويقول الدكتور حسن العتر: « ومن ذلك يتبيّنْ أن الأصل في كلمة ( حرف ) في الاستعمال 


العربي أن یکون معناها الجانب» ثم أطلقت عل حرف الهجاء في اى طلاح القارئين 


والکاتبین... »)° 


(1)هو محمد بن سعدان » أبو جعفر الضرير الكوفي النحوي › إمام كامل » مؤلف الجامع والمجرد » وغيرهما 
گان أ القر اء له إختار ك نانك فة المشهرر > زل كناب قن النحء ركاب كفن فى روات كرفي دة 
1ه . انظر: غاية النهاية ج2/ ص143 » وإنباه الرواة ج3/إص 140 . 

(2)انظر: المرشد الوجيز ص93. 

) 3)لسان العرب ج9/ ص50. 

(4)هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري › الإمام أبو جعفر: رأس المفسرين على الإطلاق» أحد 
الأئمة » كان حافظا لكتاب لله » بصير؟ بالمعاني » فقيها في أحكام لا عاد ان وط ها ٭ غاا اوران 
E aS ms lam‏ تفسير القرآن وهو أجل التفاسير » وقد ولد بآمل سنة أربع 
وعشرين ومائتين» ومات شوال سنة عشر وتلاثمائة للهجرة . واجتمع في جنازته خلق لا يُحصون» وصلي على 
قبره عدة شهور. انظر :غاية النهاية ج2/ ص108-106» وطبقات المفسرين للأدنروي ج1/إص48. 

(6)الأحرف السبعة ص120. 
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ثانيا : اتجاهات العلماء في معنى الأحرف السبعة: 
إن اتجاهات العلماء الأقدمين في تفسير الأحرف السبعة - على الرغم من كثرتها- لا تخرج 
عن ثلاثة اتجاهات هي: 
الاتجاه الأول : يجعل الأحرف السبعة متعلقة بالمعاني لا بالألفاظ : 

ES E A‏ أهل علم من العلوم المختلفة 
یذکر' أموراً تتعلق بعلمه فيسقطها على حديث الأحرف السبعةء فاد ن أصحاب هذه المذاهب آهل 
اللغة الذين قالوا: إن المراد بالحديث الحذف والصلةء والتقديم والتأخي» والقلب والاستعارة › 
والتكرار والكنايةء والحقيقة والمجاز» والمجمل والمفصل» والظاهر والغريب. 

ومنهم من قال: إن المراد بالحرف السبعة : سبعة أصناف من المعاني أنزل الله القرآن 
عليهاء وهذه الأصناف هي: أمر" ونهي» ووعڈ ووعيڏء وحلال وحرام» ومحکم ومتشابه» وأمثال. 

وعلى رغم أن هذا ا ا اا خت ن 
المذاهب المنتمية إلى هذا الاتجاه مُتداخلة ومتشابكة » ولا تستند إلى بحث علمي منطقي أو دليل 
نقلي» وکلها ا بحديث عُمر بن الخطاب ي مع هشامء وقد رفض هذا الاتجاه EF‏ 
العلماء.(2 

يقول الأستاذ مناع القطان: ر« ويجاب عن الرأي الذي يرى أن المراد بالأحرف السبعة 
سه رجه + فن الافر: والنهي» والحلال والحرامء والمحكم» النقا والامل ين ار 
الأحاديث يدل على أن المراد بالأحزف السبعة أن الكلمة تقرأً على وجهين » أو ثلاثة إلى سبعة 
توس لاذ الى الراك ل بكرن خالا وخر اما شن کک ر 
حلال» ولا تحليل حرام» ولا في تغيير شيءِ من المعاني المذكورة.»(” 

الاتجاه الثاني: إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات : 

وقد ذهب إلى القول به جم كبير" من العلماء منهم: أبو عبيد القاسم بن سلامء والإمام 

الطبري» وابن عطيةء واختلف القائلون بهذا الرأي في تحديد المراد باللغات السبع على قولين: 


(1)انظر : أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف من هذه الرسالة ص27-26. 

(2)انظر هذا الاتجاه بالتفصيل والرد عليه في كتاب : الأحرف السبعة ص147-127 .وانظر أيضا : القواعد 

والإشارات ص25. 

(3)مباحث في علوم القرآن ص164 (بتصرف بسيط). 

(4)هو أبو عبيد القاسم بن سلام » الإمام المجتهد البحر القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقيه » صاحب 

المصنفات» مولده بهراة » وكان أبوه روميأء كان حافظاً للحديث»ء وعلله > ومعرفته » عارفا بالفقه » رأساً في اللغة 

> إماما في القراءات » له فيها مصنف » ولي قضاء الثغور مدة » مات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين للهجرة . 

انظر : تذكرة الحفاظ ج2/إص417. 

N E E EE N E GENE E E) 
من أهل غرناطةء عارف بالأحكام والحديث » له شعر » ولي قضاء المرية › وكان يكثر الغزوات» توفي بلورقة‎ 

سنة 542ه . انظر: الأعلام ج3/ ص282. 
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القول الأول : ويتلخص في أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات الععرب 
المشهورة في كلمة واحدة تختلف فيها الألفاظ مع اتفاق المعاني» وعدم تناقضهاء وذلك نحو: 
هلم» وتعال» وأقبل» وإليّ» ونحوي» وقصدي» وقربي» فهذه الألفاظ السبعة مختلفة يُعبّرُ بها عن 
معنى واحد وهو طلب الإقبال. 

يقول الإمام الطبري :ر الأحرف السبعة التي أنزل الله بها القرآن هن لغات سبع في 
حرف واحد» وكلمة واحدةء باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني» كقول القائل: هلم وأقبل » وتعالء 
وإلي» وقصدي» ونحوي» وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق 
وتتفق فيه المعاني.» () 

وقد اقتصر أصحاب هذا الرأي على ذكر نوع بسيط من اختلاف اللغات» وهو مردود 
عليه ببعض الملحوظات رغم وجاهته وقوته وكثرة القائلین به .( 

القول الثاني : ويتلخص في أن القرآن نزل على سبع لغات متفرآقة فيه» فبعضه نزل 
بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن»ء وبعضه بلغة اليمنء فهو ينتظم في 
مجموعه على اللغات السبع . 

يقول أبو عبيد: (« قوله سبعة أحرف يعني سبع لغات من لغات العرب» وليس معناه أن 
يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه»ء هذا لم نسمع به قطء ولكن نقول: هذه اللغات السبع 
متفرقة في القرآن » فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن ) وبعضه بلغفة 
هُذيل)ء وبعضه بلغة أهل اليمن»ء وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله واحدة.» (© 

وهذا الرأي أيضاً بعيد عن واقع الخلاف الذي وقع بين الصحابة كما أنه عدا ذلك 
ماک © 


(1) تفسير الطبري ج1 /إص41-40. 
2)انظر الرد على هذا الرأي فى كتاب : الأحرف السبعة ص 175- 176» منهج الإمام الطبري فى القراءات 
ي کي منهج الإمام ي کي 


ص79-78. 


(3)هوازن هي قبيلة من قيس عيلان »((وهوازن هو ابن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مُضَر 


بن نزار بن معد بن عدنان)) . موسوعة القبائل العربية مج2/ج2/إص258.و انظر :النسب ص258. 


(4)هذيل هي قبيلة عظيمة من العدنانية » لا زالت في ديارها الأصلية › ولهجتها أقرب اللهجات إلى الفصحى وهم 


بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مَْضَر بن نزار بن معد بن عدنان . انظر: موسوعة القبائل العربية مج2/ج2/ 
ص 176 و أسماء القبائل و أنسابها ص 277. 


(6 غريب الوت 2 ص159 أظر امرف الجر م91 
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الاتجاه الثالث: إن المراد بالأحرف السبعة الأوجه التي يقع بها التغاير. 


استقر أ العلماء القائلون بهذا القول وجوه الاختلاف بين القراءات» فوجدوها سبعة أوجهء 
ففسّروا بها حديث النبي # ( أنزل القرآن على سبعة أحرف .) 
وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من العلماء منهم القاضي ابن الطيب الباقلانيء وأبو 
الفضل الرازي ‏ » وابن الجزري» وآخرون» ورجحه من المتأخرين الزرقاني وغيره. 
وقد اختلف هؤلاء المستقرئين في تحديد هذه الأوجه » فاتفقت أقوالهم في بعمضها › 
واختلفوا في بعضها الآخرء وهذا الاختلاف هو أحد الأسباب التي جعلت هذا الرأي ضعيف. 
وعلى سبيل المثال لا الحصر أورد رأي أبي الفضل الرازي - رحمه الله - حيث يقول: 
الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف : 
الأول : اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع › وتذكير وتأنيث. 
الثاني : اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. 
الثالث : اختلاف وجوه الإعراب. ۰ 
الرابع : الاختلاف بالنقص والزيادة. 
الخامس : الاختلاف بالتقديم والتأخير. 
السادس : الاختلاف بالإبدال. 
السابع : اختلاف اللغات كالفتح» والإمالةء والترقيق» والتفخيم» والإظهارء والإدغام» ونحو 
ذلك.)(6° 
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة رد عليها العلماء بما يُضعف هذا الرأي.() 


(1)هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » أبو بكر الباقلاني: متكلم » فقيه» قاض » من كبار علماء الكلام › 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة » له مصنفات كثيرة منها: إعجاز القرآن»ء توفي سنة403ه . انظر : 
(2)هو عبد الرحمن بن أحمد ابن الحسن بن بندار الرازي أبو الفضل العجلي المقرىء » أحد الأعلام » وشيخ 
الإسلام» ورد أن مولده بمكةء كان مقرئا » فاضلاء كثير التصانيف» حسن السيرة» زاهداء متعبداء خشن العيش» 
ولد سنة إحدى وسبعين وتلاثمائة» وهو ثقةء ورع» متدين» عارف بالقراءات والروايات» عالم بالأدب والنحو» له 
مصنفات منها: كتاب فضائل القرآن» خرج من أصبهان إلى كرمان » وحدث بها » وبها مات في جمادى الأولى 
سنة 454ه. انظر : معرفة القراء الكبار ج1/|إص417- 419. 

(3)النشر ج1/ص27. وانظر : مناهل العرفان ج1/إص109 » الإتقان ج1/إص62. 

(4)انظر الأدلة على هذا الاتجاه والرد عليها في كتاب : الأحرف السبعة ص167-148.وفي كتاب : منهج 
الإمام الطبري ص93-87. 
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الرأي المختا 

تفر اة أحاديت الأخرت ام د اقرف غل اتجافات الها في ناخرت له 
والتي ذكرت فيما سبق من هذا المطلب جانباً موجزاً منهاء بالإضافة إلى ما سأذكره في المطلب 
التالي من فوائد وحكم نزول القرآن على سبعة أحرف يمكن القول : 

إن المراد بالأحرف السبعة هو سبع لغات من لغات العرب بما فيها من نواحي الاختلاف 
الكثيرة التي تقتضي التيسير والتخفيف على الأمة بنزول القرآن عليها سواءَ أكانت في اختلاف 
الألفاظ مع اتفاق المعنى» أم كانت فيما اختلفت به القبائل في هيئات النطق والأداءء كاختلافهم في 
الفتح والإمالةء وبين بين وتحقيق الهمز وتسهيلهء والإظهار والإدغامء إلى غير ذلك من الوجوه 
الكثيرة التي تختلف فيها اللغات» والتي يصعب على من اعتاد لسانه شيا منها أن يتحول عنها › 
فكان التيسير من الله تعالى أن أنزل القرآن على سبعة أحرف. 

LOR RB TG ES AA 
يؤيد ورجح رأيّه الذي يمكن اعتباره من أفضل ما ذكرَ في هذا الموضوع حيث امتاز بالشمول‎ 
والوضوح والمنطقية.‎ 

المطلب الرابع: فوائد نزول القرآن على سبعة أحرف. 

آنزل الله - تعالى - القرآن الكريم على سبعة أحرف لحكم وفوائد جليلة أذكر منها: 

أولاً : مراعاة حال العرب في اختلاف ألسنتهم : 

ق ار رة ع اق اون فن ا ت هة ا ا اف 
الأميّة الفاشية بين العرب» يدفع العربي إلى الاعتصام بلغة قبيلته» ويُعرض بطبعه الذي يمتاز 
بالجفاء عن تعلم ما لم يتعود النطق به؛ فكانت الضرورة تقتضي نزول القرآن بما يُراعي أفصح 
لغاتهم وأوسعها انتشارآء وفي ذلك من التخفيف عنهم والتيسير عليهم ما لا يفوت العالم التب صر 
إدراکه ونقدیره حق قدره 0 . 

ثانياً: تيسير حفظ القرآن وتناقله : 

يقول ابن الجزري - رحمه الله - في هذا الأمر الذي يُعتبر من أهم حكم الأحرف السبعة : ( 
NEA AN EA UNS EAE E ay‏ 
من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه؛ وأدعَى لقبوله من حفظه جُملاً من الكلام 
E HS OE AE OO BSE E E SA EA E‏ 
لفظاً)(0 


(2)انظر : الأحرف السبعة ص220-214 » والأحرف السبعة للقرآن ص31. 
(3)النشر ج1/ ص53-52. 
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ثالثا : استيفاء شرط نجاح الدعوة › ونشرها : 

بعتب نشرٌ القرآن نشرا للعقيدة والشريعةء لكن نشره بين العرب رد کی ین د ب 
وهذا لا يتحقق إلا بمراعاة لغاتهم . 

ا ا - إلى حد كبير - على نشره بين 
TE‏ المتفق لسانه مع قريش والمُخالف لهم» وأدّى بالتالي إلى نشر الإسلام بين 
ضفوقهم مما تي الفرصة 'الكاقية لتلارة كتاف الله وتعرقة ما فيه هن أحكام وما في هذه الدغرة 
من مراعاة لأحوال المخاطبين بها ا و 
مذغاة لجنيهم لها وتعمقهع لها وعمق إيمانهم بهاء ومن ثم للسعي إلى نشرها والثفاني في الفاغ 
E‏ 

رابعاً : الإيجاز والإعجاز : 

لقد بلغ القرآن - على رغم نزوله على سبعة أحرف - هذا المستوى الرفيع من البلاغة 
والإيجازء وقد بين الأديب المبدع مصطفى صادق الرافعي - رحمه الله - أن هذه حكمة رائعة ر 
تلحق بمعاني الإعجاز» وهي أن تكون الألفاظ في اختلاف بعض صورها ممًا يتهيًاً معه استنباط 
خكم» أو تحقيق معتى من معاني الشريعة؛ لذا كانت القراءات من حجَة الفقهاء في الاستنباط 
رالا رها لي ما أنرة داقر ان الكر : 

ثم هو مما لا يستطيعه لغوي أو بيانيٌ في تصوير خيال فضلاً عن تقرير شريعةت ^ 

خامساً : البرهان على أن القرآن وحيٌ من الله تعالى : 

على الرغم من كثرة الاختلاف بين القراءات وتنوعها لم يتطق إلى القرآن تضاد » ولا 
نمط واحد وأسلوب واحد» وما ذاك إلا آية بالغ وبرهان قاطعٌ على صدق ما جاء به 45ء وأنٌَ هذا 
القرآن من لدن حكيم خبير ‏ ولو كان من عند غير الله وجذوا فيه اختلافا كثي را 4 [لنساء/82] 
حيث إن الطبيعة البشرية مبنيّة على النقص والخطأً لا عصمة لها عن ذلك 0. 

ساذسا : توحيد لغات العرب : 

نزل القرآن بلسان قريش أولاء ثم أنزلت الحروف لتسهل تلاوته للعرب قاطبة على 
اکت ا کا ل ارت ف کر من ل قر اخ ارت اا اي 


(1)انظر: الأحرف السبعة ص223. 
(2)إعجاز القرآن ص36 
(3)انظر : النشر ج1/ص52 ٤‏ والأحرف السبعة ص225. 
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لاقت إقبال جل المسلمين» وبها كتب عثمان فيما بعد المصاحف للأمصار الإسلامية» ويبهذا تم 
توحيد اللسان العربي( . 
يقول الزرقاني - رحمه الله - :ر منها جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد 
ينها وهن لان فريشن الذي نزن نه افر أن لكرج والذى نتظم كثيرا من مختارات ألسنة القبائل 
ار ا کات تك ى كه في مرس الك و اراق ارت امور كان ارون 
يستملكون ما شاووا ويضنطفون: ها زاق لهم من ألفاظ الرقود الغربية القادمة لبهم ن گل صوب 
EON EE EG ONE SE a,‏ 
بالزعامةء وعقدوا لها راية الإمامة. 
وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف» يصطفي ما شاء من لغات القبائل 
العربية على تمَط سياسة القرشيّين بل أوفقء ومن هنا صح أن يُقال إنه نزل بلغة قريش ؛ لان 
لغات العرب جمعاء تمثلت في لسان القرشيّين بهذا المعنى. 
وكانت هذه حكمة إلهية سامية فإن وحدة اللسان العام من أهم العوامل في وحدة الأمة 
خصوصا أول عهد بالتوب ا 0 
سابعاً : الأحرف السبعة خصوصيَة لأمَةَ محمد ك : 
يعتبرُ نزول القرآن على سبعة أحرف خصوصيَّة لأمَّة محمد # التي جمدت في حفظه 
LES E A SO ESER E‏ 
E‏ 
يقول ابن الجزري - رحمه الله - في بيان هذه الحكم: ر ومنها إعظام أجور هذه الأمَة من 
حيث إنهم يُفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم في تتبُع معاني ذلك واستنباط الحكم والأحكام من دلالة 
كل لفظ واستخراج كمين أسراره وخَفيٌ إشاراته ... 
ومنها بيان فضل هذه الأئة وشرقها على سار الأممء من حيث تلقيهم كتاب ريم هذا 
التلقي» وإقبالهم عليه ...حتى حموه من خلل التحريف» وحفظوه من الطغيان والتطفيف... 
ومنها ما اخره الله من المنقبة العظيمةء والنعمة الجليلة الجسيمة لهذه الأمَة الشريفة بإسناد 
كتاب ربّهاء واتصال هذا السبب الإلهيٌ بسببها خصيصة الله- تعالى-هذه الأمَّة المحمّدية»)) . 


(1)انظر: الأحرف السبعة ص226. 
(2)مناهل العرفان ج1/إص104. 
(3)انظر : الأحرف السبعة ص226. 
(4)النشر ج1/إص53. 
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منا : الأحرف السبعة مزيَّة للقرآن على الكتب السماوية : 

إن نزول القرآن الكريم على سبع لغات كان مزيَّة للقرآن الكريم على الكتب السماوية؛ حيث 
بأيّها تلاه التالي کان قارئاً كلام الله لا مترجماً له . 

يقول الطبري - رحمه الله - في تفسير حديث الأحرف السبعة : ر ومعنى ذلك كلهء الخبجرُ 
منه ب عمَا خصه الله به وأمته» من الفضيلة والكرامة التي لم يؤتها أحدا في تنزيله. 

وذلك أن كل كتاب تقدّم كتابتا نزوله على نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهمء 
فإنما نزل بلسان واحد» متى حول إلى غير اللسان الذي نزل به» كان ذلك له ترجمة وتفسيرا لا 
A E‏ 

وأنزل كتابنا بألسن سبعةء بأي تلك الألسن السّبعة تلاه التاليء كان لة تاليا على ما أنزله الله 
لا مترجمًا ولا مفسرًاء حتى يحوله عن تلك الألسن السبعة إلى غيرهاء فيصيرَ فاعل ذلك حينئذ - 
إذا أصاب معناه- مترجمًا له. كما كان التالي لبعض الكتب التي أنزلها الله بلسان واحد -إذا تلاه 
بغير اللسان الذي نزل به- له مترجمًاء لا تاليا على ما أنزله الله به. 

فذلك معنى قول النبي# : (كان الكتاب الأولء نزل على حرف واحد»ء ونزل القرآن على 
a. EE‏ 


المطلب الخامس : علاقة القراءات بالأحرف السبعة. 
اختلف الناسٌ في صلة القراءات القرآنية بالأحرف السبعة على أربعة أقوال هي: 
القول الأول : 
إن القراءات السبع هي الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن: 
التق ها ار أي ن عورا انفن رف قال ب عضن العلا انشا وها هذا رهي هى ها 
فعله ابن مجاهد- رحمه الله - عندما اختار سبعة قرّاء فقط من بين القرّاء الذين اشتهروا في 
کرو ادرو و و ا ارو ان اکا 
N A O A E E a‏ 
لفات الف احرف اة ول مها رف كن اداه الخر قا في مرك ار اة فار 
اقراً بحرف نافع» وبحرف عاصم» فتأكد الظْنٌ بذلك» وليس الأمر في حقيقته كذلك. 
ولاش أن هذا الرآي فان له بتر غليه ألا نكن لما تة أمير المؤشين عتان ده 


(1)انظر: الأحرف السبعة ص227. 

(2)ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة بزيادة لفظ ( من سبعة أبواب)» وقال حديث حسن › انظر: السلسلة 
الصحيحة ج2/إص133/ ح 587. 

(4)انظر: النشر ج1/ ص36 » بيان السبب ص34-33 > وفتح الباري ج9/ ص32. 
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من كتابة المصاحف وحمل الناس عليها أي فائدةء كما يترتب عليه أن يكون مالم يقرأ به 
هو لاء السبعة متروكاء وكذلك أن ترك القراءة بما رأوي عن أئمَة هؤلاء السبعة من التابعين 
واا وا كد ا > مما لم يقرأ به هؤلاء السبعة E ETE‏ 
اه ف أكاطت ترف ا ف د ری را عن من فا فر 
وقد ذکر اناس من الائ في كتبهم أكثر من سبعين » ممن هو أعلى رتبة وأجل قدراً 
من هؤلاء السبعة على أنه قد ترك جماعة من الأئمة في القراءات ذكر بعض هؤلاء السبعة... 
كذلك يلزمُ أن تكون قراءة كل واحد من أئمة حمزة مثا أحد الك وا ا 
الحروف السبعة على هذا کک ن ا یک ف و عن ا اة كماع ف 


کو اک رر وھ اکا ا الحروف السبعة» فيبلغ عدد الحروف السبعة مالا 
1 
e‏ 


0 


القول الثاني : 

إن القراءات السبع والثلاث المكمّلة للعشر وقراءة الحسن البصري واليزيدي وغيرها من 
القراءات الثابتة كلها ليست إلا حرفا واحداً من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآنء وهو 
الحرف الذي كتب عليه عثمان 4 المصاحف. 

وقد ذهب إلى القول بهذا جماعة من العلماء على رأسهم الإمام الطبري حيث يقول : 

« فلا قراءة اليوم للمسلمين إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون 
امن اكرون ال 

يقول أستاذي الفاضل الدكتور عبد الرحمن الجمل - حفظه الله - في الرد على هذا القول: 
ارك ها لر آي ا بحن رر كع ا اهناف ن روات راق مز كها اهناف لات التربة 
SES RSS SS a‏ 


تفسیره عند حدیثه عن توجیه القراءات أن د بعض القراءات سبب الاختلاف بينها هو اختلاف لهجات 
القباتل أو لغاتهاء فين أن وجه من قرا كذا نها لغةٌ تميم مثلاً » ومن قرأ بكذا نها لغةٌ أهل الحجاز 
وهكذا . (6 

القول التالث: 


mS ESS CG a SS 
عليها القرآن» وقد نسب هذا القول إلى طوائف من أهل الكلام» والقراء وغيرهم.‎ 

وحجتهم في ذلك أن الأمَةَ لا يجوز لها ترك شيء من الأحرف السبعة وإلًا تكون اة 
جميعُها عصاة مخطئين في ترك ما ترکوا منه» كيف وهم معصومون من ذلك. 


(1)انظر: الإبانة ص29-25 . 
(2)تفسير الطبري ج 1/إص45. 
(3) منهج الإمام الطبري في القراءات ص110. 
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يقول ابن الجزري - رحمه الله - في الرد على هذا القول: ر وأنت ترى ما في هذا القولء 
فان القراءات المشهورة اليوم عن السبعة والعشرة والثلاث عشرة بالنسبة إلى ما كان مشهورا في 
لار نف من کو رو من بر فن هن به اطع على لك رف عة ا 
القن ردك ن اران لخدو عن ارقف الا المت مين من الةو عتره كاد ا ل 
تحصى» وطوائف لا تسنتقصىء» والذين أخذوا عنهم أيضاً أكثّر وهم جرا فلمًا كانت المائة الثالثة › 
و و وق ا لت الت ى 
بعض الأئمّة لضبط ما رواه من القراءات»(° 

كما يقول الدكتور عبد الرحمن الجمل - حفظه الله - : ر ثم ِن القول بهذا لا يجعل أي 
فائدة لما صنعه عثمان كه لمنع اختلاف المسلمين» ووضع حد للتنازع بينهم» وإِن كان عثمان خي 
کو ع لها إلى اليوم» فكيف أنهى عثمان خلب الخلاف بين 
المسلعين؛ رما فاك ة رة للشهاة ك بتخريق المضاحفت التي في حوره 0 

القول الرابع: 

إن القراءات القرآنية جزء من الأحرف السبعة: 

وف ا رل اغ من الا ی کے ن أ طا وان الوق 
E‏ 

قول مکی يق أ طا ك ر خا ا2 دا ا افا کا ال را ا الان :الو 
وصحّت روايتها عن الأئمَةَء إنما هي جزءٌ من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووافق اللفظ 
بها خط المصحف» مصحف عثمان الذي أجمع الصحابةء فمن بعدهم عليه ».() 

ويقول الدكتور شعبان إسماعيل: ر إن القراءات التي نقرأً بها اليوم » سواءٌ أكانت سبعية 
أم عشريٍة أم شاذة» إنما هي جزءٌ من هذه الأحرف السبعةء وإ الأحرف السبعة منها ما نسخ 
بالعرضة الأخيرة التي عرضها جبريل عليه السلام على الرسول # في رمضان من السنة الأخيرة 
من حیاته 44 )) 


)1( )) النزر': القليل التافه» وبابه ظرف» وعطاء منزأور” أي : قليل )) . مختار الصحاح ج1/إص866 . 
(2) (( التخرق لغة في التخلق من الكذب )) . مختار الصحاح ج1/ص196 . 

(3) النشر ج1/إص23. 

(4) منهج الإمام الطبري في القراءات ص111. 

(5)الإبانة ص24-22. 

(6)القراءات أحكامها ومصدرها ص50. 
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الرأي الراجح: 

بعد استعراض أقوال العلماء في العلاقة بين القراءات والأحرف السبعة يمكن القول: إن 
أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول الرابع الذي مفاده أن القراءات جزءٌ من الأحرف السبعةء وقد 
أوجز الإمام مكي بن أبي طالب - رحمه الله- الحجة في ذلك بقوله: 

« وكان المصحف قد كتب على لغة قريش» على حرف واحد» ليزول الاختلاف بين المسلمين 
في القرآن» ولم بُتقط ولا ضُبط فاحتمل التأويل لذلك. 

وإذا كان المصحف بلا اختلاف كتب على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القرآن» وعلى لغة واحدةء والقراءة التي يُقرأً بها ء > لا يخرج شيءٌَ منها عن خط المصحف» فليست 
هي إذا هي السبعة الأحرف التي نزل بها القرآن كلهاء ولو كانت هي السبعة كلهاء وهي موافقة 
الف كان المصحف قد كتب على سبع قراءات» ولكان عتمان 4 قد أبقى الاختلاف الذي 
کرهه. وإنما جمع الناس على مصحف ليزول الاختلاف» فصَح من ذلك أَنٌ الذي يقرأ به الأئمة, 
كل ما صَحّت روايته» مما يوافق خط المُصحف» إنما هو كله حرف من الأحرف السبعة التي نزل 
بها القرآن» وافق لفظها على اختلافه خط المصحف» وجازت القراءة بذلك» إذ هو غير خارج عن 
خط المصاحف التي وجه بها عثمان إلى الأمصارء وجمعهم على ذلك» وسقط العمل با يخالف 
خط المصحف» من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنء بالإجماع على خط المصحف. 

lS a 
)5 . » مضبوطأ » فذلك الاحتمال الذي احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية‎ 

ويقول الدكتور عبد الرحمن الجمل - حفظه الله - :ر وبعذ فإِن الرأي e‏ الآراء 
للصواب وأمثلها بما دلت عليه الآثار هو الرأي الأخير والذي ينص على أن القراءات جزءٌ من 
الأحرف السبعة . وذلك أن هذا الرأيْ أقرب الآراء إلى معنى التيسير ورفع الحرج من القول بأنها 
ترجغ إلى حرف واحد فإنه يظهرُ من اختلاف القراءات في هيثات النطق من إمالة وفتح وتخفيف 
الهمز اوشنهيله معت التيسير » وذلك أن بعض القبائل كانت تنطق بالإمالة وأخرى بالفتح» وهذه 
شيل الهم و أخر هة فأن تكون الاختلافات بين القراءات على هذا النحو دليل على أن 
القراءات جزءٌ من الأحرف السبعةء » لا أنها ترج إلى حرف واحد) .2 


(1)الإبانة ص24-23. 
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الفصل الأول 


تسیر سورة (طه) هن خلال )لټراءا یت القرآًنية العشر 


ويد 0 ا غل مد حثين هما 
المبحث الأول: تعريف بسورة (طه). 


المبحث الثاني: عرض وتفسير لايات سورة (طه) المتضمنة للقراءات. 
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)لمحف الأول 


)القعريوى بسورة طه 
ويشتمل علي النجاط القالية ؛- 


أولا : اسه السورة . 

ثافياً : فوح السورة . 

ثالثاً : عدد آيايت السورة . 

رابعاً : فضائل السورة . 

خاهساً : مناسبة السورة لما قبلا . 
ساصساً : هدو السورة وأخراضها . 
سابعاً : هحور السورة . 


ثاهذاً : عضمون السورة وها اشټمليت عليه . 
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المبحث الأول 


التعريف بسورة طه 
أولا: اسم السورة:- 


سميت ( سورة طه ) بهذا الاسم لأنها ابتدأت بالنداء بها طه m‏ ما أنرلّتا عَلَيكَ ألْقَرََانَ لشن 
4 وهو اسم من أسماء النبي 5 . 


يقول الطاهر بن عاشور - رحمه اہ - :رر سميت سورة ( طاها ) باسم الحرفين المنطرق 
بهما في أولهاء ورسم الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به الناطق من اسميهما تبعالرسم 
1 لتت 


2 )2 د a‏ 
ويقول الصابوني 0 رحمه الله - عن تسمية السورة: (ر سميت (سورة طه ) وهو اسم من 


O E E E E O SE 


بملاطفته بالنداء[ طه © ما أَرَلّتا عَلَيك ألْقَرَءَانَ لَفَْ ر .© 


ثانياً: نوع السورة: 

E 

ثالثاً: عدد آيات السورة: 

عدد آيات السورة -كما ورد في معظم المصاحف المتداولة بين أيدينا -مائة وخمس وثلاثون 
آية » إلا أن هناك اختلافا في عدد آياتها . 


يقول الصفاقسي ° - رحمه الله - عن سورة (طه): « مكيّة إجماعأء وآياتها مائة وثلاشون 


6 e 2 8 8 0 ۰ ۰ ا‎ Hak 
)(. » واثنتان بصري» واربع حجازي» وخمس کوفي» وتمان حمصي» وأربعون دمشقي‎ 


(1)التحرير والتنوير ج16/إص179. 
(2)هو محمد علي الصابوني » من أساتذة كلية الشريعة بمكة المكرمة » كان له نشاط في علوم القرآن والتفسير 
ومن ثم قام بتأليف عدة كتب في التفسير وعلوم القرآن › أكثرها مختصرات › وهو أشعري الاعتقاد مما جعل كتبه 
واختصاراته عرضة للنقد والرد . انظر: شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت) - جوجل - موقع الإسلام سوال 
وجواب. 

(3)صفوة التفاسير ج2/إص198. و انظر :التفسير المنير ج16/إص174. 

(4)انظر: غيث النفع ص180. وانظر أيضاً : في رحاب التفسير ج13/إص2357 . 

(5)هر علي النوري بن محمد › أبو الحسن : فاضل مجاهد › من أهل صفاقس » مولده ووفاته فيها » انتقل إلى 
تونس » ورحل إلى مصر ٠‏ ثم تصذر للتدريس في بلده » وكان يبذل من ماله ما يجهز به الغزاة في البحرء وكان 
لا يأكل إلا من عمل يده » له تآليف. انظر: الأعلام ج5/إص30 . 

(6)غيث النفع ص180. 


42 


رابعا: فضائل السورة : 
من فضائل سورة (طه) أنها من أوائل ما نزل من القرآن» فقد أخرج البخاري» وابن مردوية 
عن ابن مسعود أنه قال في بني إسرائيلء والكهف» ومريم» وطه»ء والأنبياء: ( إنهنَ من العتاق 
الأولء وهن من تلادي). 7 أي فهي مشتركة في قدم النزولء وكونها مكيّات » واشتمالها على 
الق 

كما أن الله تعالى شرح صدر عمر بن الخطاب خ#ه للإسلام حين قرأها في بيت أخته فاطمة بنت 
الخطاب بعد أن بطش بها وبزوجها سعيد بن زيد ذد لما علم بإسلامهما . وقد ذكرت كثير” من 
كتب التفسير قصة إسلام عمر بن الخطاب يبء وكيف شرح الله صدره للإسلام بفضل سورة 
(طه) بمشيئة الله - تعالى - دون غيرها من السورء ليكون إسلامه بعد قراءته لهذه السورة.( 


(1) 


خافسا + اة الور ة تما فا 
سورة ( طه ) هي السورة الأولى من المجموعة الثالثة والأخيرة من قسم المئين الذي هو 
القسم الثاني من أقسام القرآن الكريم . 
وكما أن السورة التي تسبقها في المصحف هي سورة مريم» فقد سبقتها أيضاً في النزول 
حيث إن ( سورة طه ) نزلت بعد ( سورة مريم ) كما روى ابن عباس خكء كما أن هناك تتاسبا 
بين نهاية سورة مريم و بداية سورة طه» بالإضافة إلى تفصيل قصص بعض الأنبياء الذين 
ذكرتهم سورة مريم بإيجاز. 
ور تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه هي: 


أولا : أن سورة ( طه) نزلت بعد سورة ( مریم ) » كما روى عن ابن عباس . 

ثانيا : أنه ذكر في سورة مريم قصص عدد من الأنبياء والمرسلين ( عشرة ) مثل: زكرياء 
ویحیی» و عیسی»› وإيراهيم» وموسى ذكرت قصته موجزة مجملةء فذكرت في هذه السورة موضّحة 
مفصلة» كما وضّحت قصة آدم اك الذي لم يُذكر في سورة مريم إلا مجرّد اسمه فقط 


(1) هو أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني › أبو بكر » من أهل أصبهان › ولد سنة 323ه : حافظ مؤرخ 
مفسر » له كتاب التاريخ ومسند ومستخرج في الحديث » توفى سنة 410ه . [ انظر : الأعلام ج1/إص260]. 
(2) ( العتاق ) : جمع عتيق › وهو كل شيء بلغ الغاية في الجودة » والمراد تفضيل هذه السور لما يتضمنه كل 
منها من أمر غريب خارق للعادة » كالإسراء » وقصة أصحاب الكهف »› وقصة حمل مريم -عليها السلام- ونحو 
ذلك . ( الأول ): باعتبار نزولها ؛ فإنها نزلت في مكة قبل الهجرة . ( تلادي ) : محفوظاتي القديمة › والتالد 
والتلاد: کل ما کان قدیما. انظر: صحیيح البخاري ج4/| ص1741 . 

)3( أخرجه البخاري في صحيحه ج4/| ص1741 > جح 4431 »> کتاب التفسير « سورة بني إسر ائيل ) الإسراء). 
(4) انظر :التفسير المنير ج15/إص5. 

(5) للتعرف على تفاصيل قصة إسلام عمر هه انظر: تفسير القرطبي ج6/إص4204-4203 » والتفسير 
المنير ج183-182/16. 
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ثالثا : أنه ذكر في آخر سورة مريم تيسير القرآن باللسان العربي» لسان محمد 4 للتبشير 
5ار و تی كر هة الور ة تاكةد هذا الت 0 

7 ا ا : 2( . 0 

يقول السيوطي- رحمه الله - : ر(أقول: روينا عن ابن عباس وجابر بن زيد 7 في ترتيب 
النزول أن طه نزلت بعد سورة مريم» بعد ذكر سورة أصحاب الكهف» وذلك وحده كاف في 
مناسبة الوضع مع التآخي بالافتتاح بالحروف المقطعة. وظهر لي وجة آخر وهو أنه لما ذكرت في 
سورة مريم قصص عدة من الأنبياء وهم زكريا ويحيى وعيسى والثلاث مبسوطةء وإيراهيم وهي 
بين البسط والايجاز» وموسى وهي موجزة بجملةء أشير إلى بقية النبيين في الآية الأخيرة إجمالا 
وذكر في هذه السورة شرح قصة موسى التي أجملت هناك»› فاستو عبت غاية الاستيعاب»› وبسطت 
أبلغ بسطء ثم أشير إلى تفصيل قصة آدم الذي ورد مجرد اسمه هناك ثم أورد في سورة الأنبياء 
بقية قصص من لم يُذكر في مريم: کو ولوط» وداود» وسلیمان وأيوب وذي الكفل وذي النون› 
وأشير إلى قصة من ذكرت قصته إشارة وجيزة كموسى وهارون وإسماعيل وزكريا ومريم لتكون 
السورتان كالمتقابلتين» وبُسطت فيها قصة إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع قومه» ولم تذكر 
حاله مع أبيه إلا إشارة كما أنه في سورة مريم ذكرت حاله مع قومه إشارة» ومع أبيه مبسوطاء 
فانظر إلى عجيب هذا الأسلوب وبديع هذا الترتيب».( 

سادا : أهداف السورة وغرضها : 

تعددت أهداف سورة ( طه ) › ولكونها من السورة المكيّةء فقد كانت لها أهداف السور 
المكيّة نفسهاء التي تركز على إثبات الوحدانية لله عز و جل والنبوة لحبييه محمد كل 
بالإضافة إلى إنبات البعث والنشور 

وکان غرضها e‏ _ تکریم سیدنا محمد 4# › ومؤازرته حتی ي ستطيع 
تحمل أعباء الرسالة ومعاندة قومهء وتكذيبهم له»› وليعلم أنه المنتصر عليهم في النهايةء وهذه سنة 
الله في الكون»ء وهي أنه لابد أن ينصر رسلهء وما على الرسول إلا البلاغ . 

يقول الصابوني- رحمه الله- عن أهداف السورة ما يلي نصه: ر ((... وهي تبحث عن نفس 
الأهداف للسور المكيةء وغرضها تركيز أصول الدين ( التوحيدء والنبوةء والبعث» والنشور 
)» في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسول # في شد أزره» وتقوية روحه» حتى لا يتأثر 
بما يُلقى إليه من الكيدء والعنادء والإستهزاءء والتكذيب» ولإرشاده إلى وظيفته الأساسية» وهي 
التبليغء والتذكير» والإنذارء والتبشير» وليس عليه أن يجبر الناس على الإيمان.»^ 


(1)التفسير المنير ج16/إص174. 
(2)هو: (( أبو الشعثاء » اسمه: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي › كان مولده بالحرقة ناحية بالقرب من غُمان › 
فاستوطن بالبصرة » ونزل بها في الأزد » كان من علماء التابعين بالقرآن › وفقهاء أهل البصرة في الدين . مات 
هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة سنة ثلاث وتسعين )) . مشاهير علماء الأمصار ج1/ ص 89 » وانظر: 
التعديل والتجريح ج1 | ص 457 › الأسامي والکنی ج1 /إص 8 ٠‏ و تسمية فقهاء الأمصار ج1/ ص127. 
(3)أسرار ترتيب القرآن ص 109-108( بتصرف بسيط ) . 

(4) صفوة التفاسير ج2/إص198. 
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سابعا : محور السورة : 
تتركز موضوعات السورة حول محور أساسي فيه»ء ألا وهو تفصيل صفات المؤمنين» وإننا 
نلحظ ذلك من خلال كون القرآن تذكرة لمن يخشى» وتتبيت شخصية النبي ب4 في قيامه بواجب 
الدعوة إلى ,اله ثم امن خلال قضة موئي ف مم فرغون, أولاء ثم مع بت إرائيل انيا 
والحساب العادل يوم القيامة وفوز المؤمنين وهلاك المشركين الذين يعرضون عن القرآن الكريم 
ومن خلال كل ذلك وغيره مما احتوته السورة تتبين صفات المؤمنين الذين يفوزون بالدار الآخرة . 
يقول الأستاذ سعيد حوى"- رحمه الله -: رفإننا لم نبعد إذا قلنا إن محور سورة (طه ) 
هو الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة ... وقد رأينا حتى الآن أن الآيات الخمس الأولى من 
سورة البقرة فصلتها سورة آل عمران نوع تفصيل» والآن تأتي سورة (طه ) لينصبً تفصيلها على 
E‏ 
ل والذين يُوّمنون بمَا أنزل إليْك وما أنزل من ق قبلك وبالآخرة هم يوقنون( 4) ولتك على هُدّى من 
رجهم ي وأولئك هم م المفلخون [البقرة :5+4]) َك 
امتا : مضمون السورة وما اشتملت عليه : 


تحدثت ( سورة طه ) عن حكمة إنزال القرآن الكريم » وركزت على تعريفنا على منزله 
وهو الله عز وجل ومن ثم تحدثت عن قصة موسى مع قومه ومع فرعون من قبل تم تحدثت 
عن القرآن وبعض خصائصه » وعن جزاء المعرضين عنه من آية ( 99 إلى 101 ) »و بعد 
ذلك تعرضت السورة لحالة الحشر الرهيبة » وإيادة الجبال » وأوصاف المجرمين يوم القيامة › 
والحساب العادل من آية (102 إلى 112 ) » تم تحدثت عن عربية القرآن ووعيده ›» وعصمة 
رسوله من نسيانه وذلك من آية ( 113 إلى 114 ) › ثم أوردت قصة آدم اة مع إبليس في الجنة 
من آية (115 إلى 122) » ثم تعرضت لموضوع جزاء الإعراض عن كتاب الله تعالى وكانت 
تناقش المعرضين » وتأمر المستجيبين »› وتقيم الحجة على المعاندين من آية( 123 إلى 135) أ 


(1) هو سعيد بن محمد ديب حوى » عالم من رجال الدعوة السوريين »› ولد في مدينة حماة سنة 1354ه/ 
5 م لوالد كان من المجاهدين ضد الاحتلال الفرنسي » ولما نشا انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين » تخرج 
بجامعة دمشق » وسجن » قألف في سجنه كتاب ( الأساس قي التفسير ) من اثني عشر مجلداء توفى سنة 
(1409ه / 1989 م ) » ودفن في عمّان. انظر: إتمام الأعلام ص170 . 

(2)انظر : الأساس ج7/إص3339 . 

(3)انظر : المرجع السابق ج7/إص3340 ٠»‏ والتفسير المنير ج16/إص165ء176. 
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المبحث الثاني 
عرض وتفسير لآيات سورة (طه) المتضمنة للقراءات 
القرآنية العشر 


1 قال تعالی :ظ إِذ رَءَا تارا فقال لأهله آمکثوا إِی دست تارا 
E‏ قبس أو جد على لار هدی © 4 إطه] . 

أولا: القراءات : 

1 قرأ حمزة اَهَل آمكثرأ 4 بض الهاء . 

2 وقرأ الباقون ‏ لِأهله آمكوَأ 4 بكسر الهاء.() 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

ظط لأهَله 4 : الأهل: أهل الرجل وأهل الذار. 2 

يقول الطاهرُ بن عاشور - رحمه الله -: ر الأهل : الزوج و الأولاد .)0 

«آمكترًا 4 : المُكث: ثبات مع انتظار ل 


ثالثا : التفسير : 

تتحدث هذه الآيات الكريمة عن قصة موسى الا وهو في طريق عودته من مدين إلى 
ضر اک ان قکے اکل الأجلينء و أذن له شعيبة بزيارة امه و أخته ‏ حيث كان معه أهله في 
aS‏ ناراً من بعيد وطلب من أهله الانتظار 
وعدم اللحاق به» وذهب ليبحث عن جذوة ا أو أحد يدلّه على الطريق. 


(6) 


يقول أبو حیان' - رحمه الله - في هذا المعنی :ر( فکان من حدیثه أنه ا لما قضى 


)1( انظر: النشر ج2 /إص319. 

2 اا چ 8 

(8 التحرير و نوير +16/فن 194 زانظز؛ نختار اباخ ه20 :+ 

(4) التوقيف ص673 . 

(5)((الجذوة والجَذوة والجُذوة القََسة من النار وقيل هي الجَثرة )) . لسان العرب ج14/ ص136. 
(6) هو أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي » الأثري »› الغرناطي » شيخ 
اا لر ر ی ا ی و ا کھ ال ن و ری 
من صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة للهجرة . انظر: نفح الطيب ج3 / ص163-141 . فهرس الفهارس 
ج2/ ص 155. النجوم الزاهرة ج10/ ص 91 . والدرر الكامنة ج4/ ص302. 
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أكملالأجلين آاستاذن شيا في الزجوع فن مدين إلى مص لزبارة والنته وأخته فانن له ود 
ENE e E ag a aE EE‏ 

غير الطريق مخافة ملوك الشام» وامرأته حامل» فلا يدري أليلاً تضع أم نهاراً »خسار في البرية لا 
e E E‏ الطور الغربي الأيمنء في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البردء 
ا امراه لطا ردد ر قل كان رجلا غيورأ يصح الرفقة ليلا ويفارقهم 
کارا ا ر و ا اكل لطر ال 0 

ولد له ابن في الطريقء ولما صد زنده- ©( رأى نارا )> (٠.‏ امكنوا) أي أقيموا مكانكي 
ادرا وولديه» والخادم. )() 


رابعاً : العلاقة التفسيرية : 
٤ي‏ دوو مه ١‏ 
وردت في لأهله امكثوا 4 قراءتان: أولاهما بضم الهاء» والأخرى بكسرهاء وكل 
واحدة أفادت معنى جديداً للآية سأذكرٌه بعد سرد المعلومات التالية : 


يقول السيوطي - رحمه الله - :رر .. هاء الغائب أصلُها الضتمٌ كضربة وله وتكسرُ بعد 
SG CS lT‏ 
طلاَهَله آمکثرا 4 ) 


وبهذه ES‏ اما مې بن ا الا رخ ل راي 0 
العللء اه ارو ری ی ر ا ا اقاب لاقن 


ت اله فن عا وحجَّة من كسر أنه أبدل من ضمَة الهاء کسر ة e‏ 


فانقلبت اول را ت كرا رکون EL‏ الكسرة تدل عليهاء) 


أقوى الحركات وأتقلهاء ثَ تليها الكسرة يي اللا اهي أكف الحركات: ا“ الوا 
يحتاج إلى جهد عضي أكثرَ من الكسرة والفتحةء وذلك لأنًا لا تنطّق إلا بانضمام الشفتينء 


(1) (( وري الزند يري وريا : خرجت ناره » وأصله أن يخرج النار من وراء المقدح )) . مفردات القرآن 
ص 1573. 

(2) وهب بن منبه أبو عبد الله اليماني » صاحب القصص » كان من خيار التابعين › ثقة صدوقاً › كثير النقل من 
الكتب القديمة المعروفة بالإسرائيليات » مات وهو على قضاء صنعاء سنة أربع عشر ومائة . انظر: معجم الأدباء 
(3) صلد الزند : لا يخرج ناره . انظر: مفردات القرآن ص 845 . 

(4) البحر المحيط ج6 /إص215 . 

(5) همع الهوامع ج1/إص59-58 (بتصرف) . 

(6)الكشف ج2 / ص 95 .وانظر: شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة القدامى للدكتور يحيى 
القاسم - مجلة مؤتة للبحوث والدراسات - جامعة مؤتة - رجب ( 1414ه) - المجلد 8/ العدد6/ ص164 . 
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وارتفاعهماء ولا تحتاج الكسرة ولا الفتحة إلى ذلك» كما هو ظاهرً ومعلوم.» ا 

ويقول ابن جني - رحمه الله-: رفجعلوا الضمة وھا یما يكار حجن والكسرة لضعفها 
فیما يقل بل يُعدم ارتفا 2 

واستئناسا بما سبق ذكره يتبين أن قراءة طلِأَهَلِه آمكَثُوَأ 4 بضحٌَ الهاء أفادت تقل الظضرف 
الذي کان يعیشه موسی اة مع أهله في تلك الليلة المظلمة المثلجة شديدة البردء وصعوبة ذالك 
علد خت :اض الطريق وتفرقت ماشيتهء ولم ينقدح زنده» وامرأته في الطلق؛ وذلك لان الضمَة 
هي أقوى الحركات وأثقلهاء فناسبت الحركة القوية الثقيلة ذلك الموقف العصيب الذي يتطلب:عظيم 
صبر» وقوة تحمٌل» ورباطة جأش» وهو ثقيل على النفس ثقل الحركة التي استخدمت له. 

أما القراءة الثانية ‏ أله آمكنوا) بكسر الهاء فقد أفادت تخفيف الأمر وتهوينه عليه 
حيث ذكر موسى لأهله أنه آنس نارأء وسيجد لهم جذوة من النار لعلهم يصطلون» ولهذا طلب من 
هله المكث» ولم يطلب منهم الإقامة . 

يقول الشيخ مصطفى المنصوري” - رحمه الله - : ر« امكثوا: أي أقيموا مكانكم » أمرهم 
بذلك لئلا يتبعوه فيما عزم عليه. » ۵) 

يقول الطبرسي (- رحمه الله - : روالفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة تدوم والمكث لا 
و 1 

وهكذا يخفف موسى اك عن أهله من صعوبة الموقف؛ فيطلب منهم الانتظارء وعدم اللحاق 
به» ويبشرهم بفرج من الله قريب بسبب رؤيته للنارء لذا ناسبت هذه الحركة الخفيفة الضعيفة تهوين 
الأمر وتخفيفه عليهم رحمة بهم . 

يقول الأستاذ سعيد حوّى - رحمه الله - : «... وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان في أشد 
حالات الضيق يكون أقرب ما يكون إلى الرحمةء وفي قوله لأهله (امكثوا ) درس في كمال رحمته 
وشفقته» وغیرتهء» وشجاعته» وخدمته لأهله. ) 

هكذا وبالجمع بين القراءات يتبين أن موسى نه في هذا الظرف الصعب والثقيل على 
التفس» > والذي يعيشة مع أهله إلا أله برحمته بهم وشفقته عليهم يتعامل معهم بكسل شجاعة 
ويحاول أن يخقف الأمر عليه وأنَ يجعلَهُ هيا على رغم ما يلقونه من مشقةء والله أعلم. 


(1) بلاغة الكلمة ص114 . 
(2) المحتسب ج2/إص19. 

(3) هو مصطفى الحصن المنصوري بن ميمن بن الحسين » ولد في مدينة حصن المنصور- واسمها الآن ( 
آدي يامان)- مركز الولاية في الأناضول سنة1307ه » له كتاب (المقتطف في الفقه ) و (لغة الطب ): كان 
عالما فاضلا » ومرجعا في علم الفقه › يتكلم ثلاث لغات: التركية والعربية والفارسية. انظر: مقدمة تفسيره ص7- 
8 حيث لم أجد له ترجمة غيرها . 

(4) المقتطف ج3 / ص328. 

(5) هو وغل فكل ين الخين بن الفضل الطبر سى + المفه دي ٠‏ من لطا الطافة الق هة فاضل ان 
»> توفى في سبزوار سنة552ه وقيل سنة 548 . انظر :كشف الظنون ج4/إص290 » ومقدمة تفسيره. 

(6) مجمع البيان ج13/إص89 . 

(7) الأساس ج7/إص3353. 
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ے 
0 و 


صد 
2) قال تعالی  :‏ ای آنا ربك فاحل تعليكَ إِنْكَ بالوَادِ 


ص < و ب 2 
المقدس طوى ( 4 إط]. 


أولا : القراءات : 
لقراعت في إل آنا رب ) 
1 قرأ ابن كثير» وأبو عمروء وأبو جعفر ‏ أني أنا ربك ) » بفتح همزة ( أن ) . 
2 وقراً الباقون ‏ إتي أنا ربك بكسرها.() 
القراءات في [ طوّى 4 : 
1 وقراً ابن عامر والكوفيون لإ طُوئ 4 بالتنوين . 
2 و قرا الباقون طوی 4 بدون تنوین .( 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
(إنً ) : بالكسر والتشديد على أحد أوجهها التي ذكرها لها السيوطي : 
لتأكيد و التحقيق و هو الغالب نحو : [ . .. إا اكم لمرسلون 4 ( يس:16) 
( أن ) : بالفتح والتشديد ذكر لها السيوطي وجهين وأحد وجهيها : 
أن ف تأكيد» والأصح أنها فرع المكسورة» وأنها موصول حرفي .° 
طوی : « طُوى و(طوى) جبل بالشام» وقيل هو واد في أصل الطورء وفي التنزيل : 
3% َك بالوَادِ الْمُقَدّسِ طرّی © 4 اطا قال انى انخة © e‏ اسم الوادي ). 


ثالثا : التفسير : 

في هذه الآية الكريمة ينادي الله عر وجل موسى الك حين ذهب للبقعة المباركة ممن 
الشجرة يلتمس نارأء وأعلّمه أنه هو الله ربّهء وأمره بخلع نعليه؛ أدباً وتواضعاً لله تعالى فهو في 
0 


)1( انظر: النشر ج2/إص319. 

(2( :النشر ج2 /إص319 » والإقناع 427. 

(3) انظر : الإتقان ج1/إص204-203. 

(4)طوى : هو اسم أعجمي للواد المذكور في القرآن الكريم » وهو موضع بالشام عند الطور . انظر: معجم 
البلدان ج4/ص50 -51 > ومعجم ما أستعجم ج3/|ص896 . 

(5)أبو إسحق إيراهيم بن السري بن سهل الزجاج » كان يحترف خراطة الزجاج » وكان نديما للمكتفي » أخذ عن 
ثعلب والمبرد » عاش في بغداد وتوفى بها سنة 311 وقيل : 316ه وقد أناف على الثمانين . انظر: طبقات 
النحويين واللغويين ص111ء 112 ٠‏ والبداية والنهاية ج11/ ص159 والأعلام ج 1م ص40. 

(6)انظر : لسان العرب ج15/ص21 . 


49 


يقول الشيخ مصطفى المنصوري - رحمه الله - : (( روي أنه لما نودي يا موسىء 
فمن الك فان أا ر كه قرف آنه كان اه فر وجل له فة هن ج جات 
الست» سمعه بجميع أعضائهء وذلك ليس إلا من آثار قدرة الخلاق العليمء « فاخْلَعَ ا آمو 
الله سبحانه بذلك» لأنٌ الحفوة تواضع وأدب؛ ولذلك كان السلف يطوفون بالكعبة خفاةء وقيل ليباشرَ 
الوادي بقدميه تبركاً به. للك بالود لَمُقَدّس ... © 4 تعليل لوجوب الخلع المأمور به» وبيا 
اشرت اف رفا وو ا © ا و ها ووا ای 2ک ری وه لدد 
للوادي ومعناه: بالواد المقدس المسمى طوى» أي جبل الطور.» () 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

القراءة الأولى (أني) بفتح همزة (أن) تفيد تأكيد الخبر بان موسىافت# نودي بأني أنا 
اک کے رک د 

يقول الألوسي”- رحمه الله - : «رقراً ابن كثيرء وأبو عمرو بفتحها على تقدير 
حرف الجر » أي: بأنی والجار والمجرور متعلق بنودي» والنداء قد يوصل بحرف الجر ... وقيل 
: على تقدير حرف التعليل وتعلقه بفعل الأمر بعد وهو كما ترى » واختير أن الكلام على تقدير 
العلم » أي أعلم تى أنا ربك (© 

ما القراءة آلثانية (إني) بالكسر والتشديد » فقد أفادت التحقيق والتأكيد على الاستثناف. 

يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : ر وتأكيد الخبر بحرف (إِنَ ) لتحقيقه لأجل 
غرابته دفعا لتطرأُق الشك عن موسى في مصدر الكلام.»(“) 

وعن التأكيد بحرف (إِنً) يقول السيوطي - رحمه الله - نقلاً عن عبد القاهر 
الجرجاني- رحمه الله -:ر والتأكيد بها أقوى من التأكيد باللام» وأكثر مواقعها -بحسب 
الاستقراء-الجواب لسؤال ظاهر أو مقدّر» إذا كان للسائل فيه ظن. »() 


(1) المقتطف ج3/ص329.328 

(2)هو محمود بن عبد الله الحسيني » شهاب الدين » أبو الثناء الألوسي نسبة إلى (ألوس) قرية على الفرات › 
:طود العلم » وعضد الدين » وفحل البلاغة » وأمير البيان » وعين الأعيان » مفسّر محدث أديب › من المجددين 
> من أهل بغداد » مولده ووفاته فيها » كان سلفي الاعتقاد » له روح المعاني في التفسير . توفى سنة1270م. 
انظر: حلية البشر ج3/ ص1450 » والأعلام ج7/إص176 . 

(3)روح المعاني ج16/ص168 (بتصرف). 

(4) التحرير والتنوير ج16/إص196. 

(5)هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني » أبو بكر : واضع أصول البلاغة » من هل جرجان . 
من كتبه : (أسرار البلاغة) › (دلائل الإعجاز) . توفى سنة471ه . انظر: طبقات الشافعية ج1/إص 252 . 
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كما أكد الخبر بتكرير الضمير › يقول الزمخشري رحمه الله - :ر تكرير الضمير 
في إتي أنا ربك ) لتوكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة. » (” 
راا اقات تاک لخبي فاا انف :ان الخ على ك اة 
يقول ابن أبي مريم)-رحمه الله -: ر وقراً الباقون (إتي أنا ريّك) بكسر الألف » والوجه 
ع الا اة بت مف اقفر وار فی وی وقل لو ا رت فو 
حكاية». 0 
ويقول الخطيب التبريزي -رحمه الله - : ((وقراً الباقون بالكسر على معنى نودي يا 
موسى فقال الله لهء إني أنا ربك)). © 
بالجمع بين القراءتين بتضح أن الله - سبحانه وتعالى- في حكاية موسى التي 
يذكرُها للنبي 4 قد أخبرَ موسى ا« أنه رب الذي يكلمهء وقد أكد الخبرَ وحققه لأجل غرابته دفعاً 
لتطرُق الشك عن موسى في مصدر هذا الكلام وطلب منه أن يخلع نعليه تواضعاً لعظَّم الحال 
التي حصل فيهاء والله أعلم. 
أما فيما يختص بقراءة (طوی) مصروفة وغير مصروفة» فنقول بعون الله تعالى : إن قراءة 
(طوّى ) بالتنوين على تأويل المكانء أي إن (طوّى ) اسم الوادي المذكور في القرآن وهو نكرة » 
وقراءة(طوّى) بغير تنوين على تأويل البقعة التي کلم الله تعالى فيها موسى بالتحديد وهي معرفة 
بهذا المعنى» وهي المقصودة في قوله تعالى: ج قَلَمّا أَتَنهّا 4 يغي النار ووت 4 أي من 


گ ا 


الشجرة» أي من جهتها وناحيتها أن يَنمُوسَ E‏ آنا الله رسك آلعلّمير 4. االتصص:30] 


(1) هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي النحوي اللغوي المتكلم 
المعتزلي المفسر › يلقب جار الله لأنه جاور بمكة زمانا » ولد بزمخشر › وهي قرية من قرى خوارم » ومات 
ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة للهجرة . انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ص104 . 

(2) الكشاف ج2/إص531. 

(3) هو الإمام نصر بن علي بن محمد » أبو عبد الله الشيرازي الفارسي الفسوي النحوي » المعروف بابن أبي 
مريم : أستاذ عارف » له كتاب في القراءات الثمان سمّاه الموضح يدل على تمكنه في الفن »> جعله بأحرف 
مرموزة دالة على أسماء الرواة » وذكر ناسخه أنه استملاه من لفظه في رمضان سنة 562ه . انظر: غايية 
النهاية ج2/إص337 . 

(4) الموضَح ج2/إص830 . 

(5) هو يحيى بن علي بن محمد بن الحسن » أبو زكريا المعروف بالخطيب التبريزي › ولد في تبريز بإقليم 
أذربيجان سنة 421ه ونشأ في بغداد » وتوفى فيها سنة 502ه . انظر : الأعلام ج8 إص157 › والمزهر 
ج2/|ص396. 

(6) الملخص ص260. 
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كما أضاف القرطبي - رحمه الله - معاني أخرى» منها ما نقله عن الجوهري( - 
رحمه الله - حيث يقول )) (طوّی ) اسم موضع بالشام تكسر طاؤه وتضم» ويْصرف ولا يصرف» 
فمن صرفه جعله اسم واد ومكان» وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله بلدة وبقعةء وجعله معرفة» 
وقال بعضهم: (طوّی ) مذ مثل (طوّی ) وهو ايء المثني» وقالوا في قوله: ( امقس 
طوّی ) : طوي مرتين أي فس وقال: الحتن: نيت فيه البركة والتقديس رين ٠‏ ون ابن 
عباس رضي الله عنهما: نه قیل له طوّی لأن موسی طواه باللیل ET‏ 
الوادي» فهو مصدر” عمل فيه ما ليس من لفظه» فكأنه قال: (إنك بالواد المُقدّس) الذي طويته طوى؛ 

ف القراءتين يتبينِ أن ( طوی ) هو الموضع المُقّس المذكور في القرآن 
والذي مر به موسی كا وتجاوزه قد تنيت فيه البركة والتقديس مرتين» وهو إِمًا أن يكون اسما 
للوادي كله» أي شملت البركة والتقديس الوادي بكاملهء أو تكون خاصة بالبقعة التي كلم الله 
تعالى موسى فيها وهي المقصودة بقوله تعالى: ‏ ... فى ألَبقَعَة الْمُبَرّكة مِنَ آلشجَرة ... 
4 [القصص:30] » والله أعلم. 


3 قال تعالی : ط ونا آخترتك فَاسْتَیعْ لما یوی @ © 4 اطه] 
أولا : القراءات : 

1- قرأ حمزة ظ وأنا 4 بتشديد النونء ظ اتناك بالنون المفتوحة وألف بعدها على 
لفظ الجمع . 

2- وقراً أا 4 بتخفيف النون» ‏ آخترتك4 بالتاء مضمومة من غير ألف 
فل لظ الو اد 2 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 


آ ك ر الأخقار :اطلت ما هى خير وة © 


(1)هو إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر الفارابي » كان الجوهري من أعاجيب الزمان ذكاءٌ » وفطنة › 
وعلما » وأصله من ن بلاد الترك من فاراب »› وهو إمام في علم اللغة والأدب O‏ الجودة 
له كتاب الصحاح » توفى بعد سنة 396ه . انظر: معجم الأدباء لياقوت» مج3/ ج6/إص165-151. والأعلام 
ج 1 / ص313 . 

(2) تفسير القرطبي ج11/إص157. 

(3) النشر ج2/إص320. 

(4) المفردات ص 301. 
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تقول اطا ن غاتو و ااا کت له ها و كن و ا تة 
لتكلف في معنى إجادة طلب الخيّ») . وقال الألوسي - رحمه الله - في معنى قوله تعالى لظ 
e‏ أي اصطفيتك من لتاس أر من فومك رة والرسالة :2 


ثالثا : التفسير : 
يُخْبرُ الله تعالى موسى كنت وهو يكلّمه في تلك الليلة أنه اصطفاه على الناسء واختاره 
رسولا من بين قومه» ويطلب منه الاستماع لما سيوحيه إليه . 
4 3 4 گے وو هھ سے 
يقول ابن كثير - رحمه الله - : ر وقوله : # وآنا اخترتك 4 كقوله # انی 


e ا‎ 


آصطَفينك على الناسٍ برسللتی وبکمی 4 [الأعر اف :144[ أي علی جمیع الناس من الموجودين في 


زمانه ... وقوله : [ فَاَسَعَمِعَ لما يُوحَىَ 4 أي : استمع الآن ما أقول لك» وأوحيه إليك . »° 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

تفيد القراءة الأولى [ ونا اخترتاك 4-على لفظ الجمع ذ في الكلمتين -التعظيم لله تعالى0 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب : ر قرا حمزة ‏ وأنا اخترتاك ) على لفظ الجمع في 
الكلمتين › للتعظيم لله » والمبالغة في الإجلال له) 

أما القراءة الثانية ط وَأتا آحْتَرّتّكَ 4 فقد أفادت أن الله - تعالى - اختار موسى اكت للرسالة 
ھون ان کرت اکا کے ار 

يقول أبو منصور- رحمه الله - :ر ومن قرأ وأا آخْرَتَكَ 4 فالاختيار لله وحده لم 
شرك في اختياره أحداأ» ٠.‏ 


ويقول الرازي”- رحمه الله -: (( وهذه الآية تدل على أن النبوة لا تحصُل بالاستحقاق»› 


(1) التحرير والتنوير ج16/إص198. 

)2( روح المعاني ج16 /| ص170 « وانظر: الكشاف ج2/إص531 ¢ زاد السير ج3/إص153 « التفسير المنير 
ج16/|ص187 > وصفوة التفاسير ج2/إص201. 

(3) تفسیر ابن کثیر ج3 ص194 . 

(4) الكشف ج2/|ص97. 

)5( هو محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي»› بو منصور الأزهري : أحد الأئمة في اللغة والأدب . مولده ووفاته 
في هراة بخراسان. نسبته إلى جده الأزهر » ولد سنة 282ه » عني بالفقه أولا » تر غلب عليه التبحر في 
العربية » توفى سنة370ه. انظر: معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م ج5/إص100. 

(6) مغاني اقرز اعات ضن291 : 

(7) هو محمد بن عمر بن الحسين ابن علي القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر 
الرازي ويقال له ابن خطيب الري أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغار نحو من مائتي 
مصنف ٠»‏ وقال ابن الاثير في الكامل : كان إمام الدنيا في عصره . انظر: البداية والنهاية لابن كثير ج13/إص55 
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E IE kK COS OS لان قوله: 3 ا1‎ 


ابتداءَ لا لأنه استحقه على الله تعالی )) .() 


بالجمع بين القراءتين نعلم أن الله -تعالى- بعظمته وجلاله اختار موسى اكك للنبوة 
والرسالةء وكان هذا الاختيار منه ابتداءَ وحده سبحانه دون أن يُشرك في اختياره أحدا من خلقه. 


4) قال تعالی :« ا اشَدَد آزری وأشرکه 
ف أمری @ 4طه: ] 
أولا : القراءات : 
1. قرا ابن عامر بقطع همزة ظ أشذذ4 وفتحها وبضم همزة [ أشركه 4 مع القطع. 
2. وقرأ الباقون بوصل همزة ذذ4 وابتدائها بالضم وبفتح همز ةط ركه 4 . 2 
ٿانيا : E aa‏ 
طأشَدّد4 : (( الشة : العقد القوي يقال : شددت الشيء: قويت عقدةُ )) .() 


رگ ب م 7 3 2 ٤ E‏ 
أشركه) : ر الشركة والمشاركة : حلط الملكين» وقيل هو أن يوجد شيءًَ لائ يز 
فصاعداً؛ عيناً كان ذلك الشيء أو معنى ».4) 


ثالثا : التفسير : 
يلم الله - تعالی - موسی‌الت# ویریه من آياته الكبرى » ويْكلفه بالذهاب إلى فرعون › 
فيدعو موسى ربّه عر وجل- ببعض الأدعيةء فيدعوه أن يش زره بأخيه هارون اك ويُشركه 
معه في النبوة . 
يقول الدكتور محمد سالم محيسن : الما كلف الله - تعالى - سيدنا موسى ا بالرسالة 
سأل ربّه أن يش أزره بأخيه هارون اع » وأن يُشركه معه في النبوةء وتبليغ الرسالةق» .() 


(1) تفسير الرازي ج12/إص19. 

)2( انظر: النشر ج2/إص320. 

(3) المفردات ص 447 » وانظر: التوقيف ص425 . ومعجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص464 . 
(4) المفردات ص 451 ٠‏ وانظر: التوقيف ص429 . 

(5) المستتير ج2/إص27 . 
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رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى بقطع همز ةل أشذد4 وفتحهاء وبضم همزة لإ أشركه 4 مع القطع أن 
موسى ا يُخبر' الله تعالى أنه سيشة أزرّه بأخيه هارون ويُشركه في أمره على الجواب والمجازاة 


بدعائه اقث انعر وجل- أن يجعل له وزير من أهله وهو أخوه هارون اف . 


قال الإمام أبو علي الفارسى - رحمه الله - :رر وقرأً ابن عامر وحده [ هرون 


آ ‏ ا مر والياء ساكنة ولط أشركه 4 الألف مضمومة تانوات 
والمجازاق .() 
وقال ابن أبي مريم - رحمه الله -:ر وفي قراءة ابن عامر يكون المعنى: أشركة أنا 
في أمري بإشراكك إياه في النبوة » .© 
أمّا القراءة الأخرى فقد أفادت أن الكلام المذكور هو تتمَّة دعاء موسى اة الله تعالى بأن 
يجعل هارون ات# وزيراً له» يش أزرّه» ويجعله شريكا له في النبوة . 


و 


يقول الفراء في قوله تعالی «اَشَدد به ... 4:( دعاء : آَشَدد بو 4 يا رب 


أرری چ وَأشركَة» يا رب في أمري. دعاء من موسی... » .5 

بالجمع بين القراءتين يتضح أن موسى افي# دعا الله - تعالى- أن يجعل له وزيرا 
من أهله هو أخاه هارون» يشدٌ به أزره» ويشركه معه في النبوة فإن استجاب الله - تعالى- 
دعاءَ موسى اك وجَعل هارون وزيرأ له › فسيّشد موسى ات به أزره» ويقوى به ظهره 
وسيّشركة موسى ال في أمره؛ ليكونَ عونا له على أداء ما كلفه الله-عز وجل - به من أمور 
وشا 


(1)هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان بن أبان » الإمام أبو علي الفارسي » النحوي المشهور › أصله 
من (فسا) من عمل شيراز » روى القراءة عرضا عن أبي بكر بن مجاهد »› توفى سنة 377ه » أوصى بثلث 
ماله لنحاة بغداد » فكان ثلاثين ألف دينار . انظر: غاية النهاية ج1/إص206- 207 . 

(2) الحجة للقراء السبعة ج5/إص 221 . 

(3) الموضَح ج2/إص833 . 

(4) هو یحیی بن زياد بن عبد الله بن منصور ٠‏ أبو زكريا الأسلمي › النحوي › الكوفي › المعروف بالفر اء › 
شيخ النحاة » توفى في رجوعه من طريق مكة سنة سبع ومائتين للهجرة . انظر: غاية النهاية ج2/إص 371 . 
(5) معاني القرآن ج2/إص178 . 
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5 قال تعالى : ظ أن آقذفيه فى آلكَابُوت فاقذ فيه فى اليم فليّلقه 


ا ے 


ك 


ال جل ياأخذه عَدولى E‏ 


لضع عل عبن (&) 4 (ه). 

أولا : القراءات : 

1-قرأ أبو جعفر ل[ ولتصتتع على 4 بإسكان اللام وجزم العين» فيجب له إدغامها . 

2-وقرأً الباقون [ ولتصتع على 4 بكسر اللام والنصب . () 

تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

(ر الصنع: إجادة الفعل» وکل صئُنع فعل» yT‏ تشبيهاً لذلك 
بصنع شئ مصنوع» ومنه يقال لمن أنعم عليه أحذ نعمة عظيمة: ھی نة ا 

(ولتصتع ): أي لتحبً ولتصنتعء ولتغذى وتطعَمَ وتربًى» يقرأ على لفظ الأمر؛ أي ليصتعك 
غيرك بأمري .(© 

ثالثا : التفسير : 

يوحي الله عز وجل لأُم موسى أن تضعه في التابوت وتلقي بالتابوت في اليم » وقد 
a‏ و 
لموسى ال a a AE ES E‏ يترجّى موسى اا في 
e E E Sa‏ 
فرعون . 

يقول ابن كثير - رحمه الله -:(( هذه إجابة من الله لرسوله موسى ات فيما سأل من ربه 
-عز وجل_ وتذكير" له بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمّه حين كانت ترضعه» وتحذرُ عليه 
من فرعون وملئه أن يقتلوه؛ لأنه كان قد وله في السنة التي يقتلون فيها الغلمانء فاتخذت له 
تابوتاً فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحرء وهو النيل» وتمسكه إلى منزلها بحبل» 
فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحرُ فحصل لها من الغ والهّم ما ذكره الله 


(1)انظر : النشر ج2/ص320. 
(2)انظر : التحرير والتتوير ج16/ص218 و التوقيف ص463 . 
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4 کا ا ا اا س ع PI EE‏ ص 
عنها في قوله  :‏ وَأصْبَحَ فاد ار موس قرغا ٍن ڪات لَنْبَدِی به لول أن رَبَصّنَا بنا عل قَلبِهًا 


لتكو يِن الْمَوّمِنِير 4 [ القصص:10] فذهب به البحر إلى دار فرعون «فالَقطه: ءال 


r رو‎ 


فرعو لِيَڪُون لهم عدوا ور 4 [ القصص:8] أي قدرا مقدوراً من الله حيث كانوا هم 
يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذراً من وجود موسىء» فحكم الله وله السلطان العظيمٌ والقدرة 
التامة أن لا یُرجّی إلا على فراش فرعون» وى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له» ولهذا قال 
تعالی: < يأخُذه عَدوّلى وَعَدُ و 4ء وَأَلْقَيَتُ عَلَيَّكَ حه مى 4 أي عند عدوك جعلته يحبك . 

«وَلِعَصَتَعَ على عَينَ 4 ... وقال قتادة ": تغذى على عيني» وقال معمر بن المثنى: وَلِنْصْتَعَ 


3 e E 
©. » عل عَينَ 4 بحيث أرى‎ 


رابعا: العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
اذك افر اء ار و و عن 4م الأ من اه اة وتاي 

لمأمور غائب غير مخاطب, وقد خرج الفعل في صيغة الأمر, حيث إن الأمر أقطع الأفعال 
ا 0 اقترن الفعل بحرف (على) الذي يفيد المصاحبة, كما وجب له إدغام العين, ولا يخفى 
ما في إذغام المتمائين من السرعة في النطق مما يدل على السرعة في الفغل ومباشرتة بنجرد 
حدوثه والله أعلم . 

يقول القرطبي : ر وقراً ابن القعقاع [ ولتصتتع 4 بإسكان اللام على الأمر وظاهرء 
للمخاطب والمأمور غائب » .0 

ویؤازره کلام ابن جني - رحمه الله - حیث يقول : 

« وأما ل ولتصتع 4 فإ المأمورَ غائبً غير مُخاطب» فإنما هو كقولنا: وتن بحاجتيء 
ولتوضّع في تجارتك؛ لان العاني بها والواضع فيها غيرهماء وهما المخاطبان»ء فهذا كقولك: 
لْضرآب زيذ» ولتضرب هند » .() 


(1) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن غزيز » أبو الخطاب الدوسي البصري الأعمى المفسّر » أحد الأئمة في 
حروف القرآن وله اختيار › ولد سنة 61 ه ٠‏ وتوفى سنة 117ه . انظر: غاية النهاية ج2/إص25 . 

(2) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري › أبو عبيد النحوي › من أئمة العلم بالأدب واللغة »› مولده 
سنة110ه بالبصرة » ووفاته بها سنة209ه . انظر: وفيات الأعيان ج5/إص235 . 

(3) تفسیر ابن كثير ج3/ص199 . 

(4)تفسير القرطبي ج6/إص4237 . 

(5) المحتسب ج2/ص51. 
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ويقول ابن عطية - رحمه الله :ر إذ الأمرُ أقطع الأفعال وأوجبها ) .() 

وهكذا يكون قد وجب تحقيق أمر الله تعالى بأن يُصنع موسى اكلا على عينه وبرعايته 
وبأمر منه تعالی . 

أمَا القراءة الأخرى ‏ ولتصتع على 4 بكسر اللام فقد أفادت التعليل» وهي متعلقة إِمّا بألقيت 
أو بمحذوف تقديره: فعلت ذلك لتصتع . 

يقول أبو السعود - رحمه اله - : ((ظإذ تمشي أختك » ظرف ‏ لتصتع 4 على أنً 
المراد به وقت وقع فيه مشيها إلى بيت فرعون» وما ترتب عليه من القول والرجع إلى أمها 
وتربيتها له بالبر والحنو» وهو المصداق لقوله تعالى: [ ولتصتَعَ على عيني 4 إذ لا شفقة أعظم 
من شفقة الام وصنعها على موجب مراعاته تعالى » .° 

ويقول الشيخ محيي الدين الدرويش- رحمه الله - :ر واللام متعلقة بمحذوف» أي : فعلت 
ذلك لتصنعء وقيل: متعلقة بألقيت » . (© 

ويقول الصابوني - رحمه الله -: (الاستعارة التمثيلية ولتصتّع على عيني 4 تمثيل لشدة 
الرعايةء وفرط الحفظ والكلاءة بمن يُصنع بمرأى من الناظر؛ لان الحافظ للشيء في الغالب يديم 
النظر إليه» فمتل لذلك بمن يُصنع على عين الآخر » .() 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله تعالى أنْقذً أمره المقدّس بأن يُربّى موسى افك ويغذى 
في بيت فرعون» وأن تربيه امه على موجب رعايته تعالى» ولذلك ألقى الله محبّته في قلب كل 
من رآه وحرَمَ عليه المراضع» وهيًاً لأخته أن تذلهم على أمَّها فترضعه ويعود إلى حضنهاء 
ويْصنع بيدها في بيت فرعون» وعلی عین الله ع وجل وبحفظه ورعایته . 


(1) المحرر الوجيز ج4/إص44. 
(2) هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » المولى أبو السعود : مفسّر » شاعر » من علماء الترك 
المستعربين › ولد بقرب القسطنطينية » كان حاضر الذهن سريع البديهة . توفي سنة 982ه .وهو مدفون بقرب 
مرقد أبي أيوب الأنصاري . انظر : الأعلام ج7/ ص59. 

(3) تفسير أبي السعود ج6/إص15 ٠‏ وانظر : روح المعاني ج16 إص187 . 

(4) هو محيي الدين الدرويش من علماء العربية في سورية وصحفييها » ولد في حمص سنة1326ه »› وتعلم 
بهاء ثم غادرها لدمشق . له كتاب "إعراب القرآن الكريم وبيانه " . انظر : إتمام الأعلام ص434 . 

(5) إعراب القرآن للدرويش ج4/إص682 . 

(6) صفوة التفاسير ج2/إص203 . 
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6 ل تال : (إذْ نمی اخ فول مل ڈگ على من 
a NT e‏ وق ا 
ا يتت سيين ف اَهَل مَدَيَنَ تہ 
جعت عل قدّر یموس ج 4 [طه ]. 


أولا : القراءات : 
1- قرا السوسي» وأبو جعفر» ووقفا حمزة ( جِيْت ) بياء ساكنة مبدلة عن الهمزة. 
٠ -2‏ الباقون (جئت کر اک و 
: المعنى اللغوي للقراءات : 
: (جياً : المجيء: الإتيان» جاء يجيء جیئا ومجیئا . وحکی a‏ 
العرب: هو يّجيك بحذف الهمزة ) .2 
وقال الأصفهاني- رحمه الله - : رجاء يجيء جِيْأة ومجيئأء والمجيء كالإتيان» لكنَ 
المجيء أعم؛ لأن الإتيان مجيءٌ بسهولةء والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه 
الخكر و ا بقل أغا ا اتخهو ل وا اء في ا ان بر لاوا کون لے 
بذاته وبأمره» ولمن قصد مکانا أو عملا أو زمانا » .0) 


ثالث : التفسير : 

يك اله سعز وجلً- موسى بما حدث له حين رفض المراضع بقدر الله تعالى ليكون ذلك 
سبباً في رجو عه لامَه کي تقر“ عينهاء ثم ذكرهٌ كيف نجّاه من الغْمٌ ومن فرعون» حين قتل القبطيُ 
وهرب إلى أرض مدين» فمكث فيها إلى أن حان موعده مع النبوّة فجاء بقدر الله تعالى . 

يقول العلامة محمد الصابوني - رحمه الله -: « ( إذ تشي أختك ... »أي حين تمشي 
أختك وتتبّع أثرك فتقول لآل فرعون حين طلبوا لك المراضع: هل أدلكم على من يضمن 


(1)انظر: النشر ج1/ ص390 . 

)2( فن شرن بن کان بن فر الارن ا 6 الى شو الا سو : إمام النحاة » وأول من بسط علم 
النحو » ولد في إحدى قرى شيراز › وقدم البصرة › فلزم الخليل بن أحمد ففاقه » وصنف كتابه المسمى : 
( کتاب سیبویه) ف في النحو › لم يُصنع قبله ولا بعده مثله . سيبويه بالفارسية : رائحة التفاح » كان شاباً أنيقاً جميلا 
قوی کا پارفی مکان وة وقاته خا + ری رال م 180 چ . انظر: الأعلام ج5/إص81 . 

(4) المفردات ص 212. 
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لكم حضانته ورضاعته ؟ ... فطلبوا منها إحضارها فأتت بأمٌ موسىء» فلمّا أخرجت ثديها التقمه»ء 
ففرحت زوجة فرعون فرحا شديداء وقالت لها : كوني معي في القصرء فقالت لا أستطيع أن أترك 
بيتي وأولادي ولكن آخذه معي وآتي لك به كل حين › فقالت : نعم» وأحسنت إليها غاية الإحسانء 

.. ثمّ قثلت القبطي حين أصبحت شاباء فنجيناك من غمٌ القتل وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته › 
NAM ES MM‏ 
سنين عديدة عند شعيب في أرض مدين» ثم جئت على موعد ووقت مُقدر للرسالة والنبوّة) | 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

جاء في شرح المفصل: الهمزة حرف شدي مستثقل يخرج من أقصى الحلق إذ كان أدخل 
الحروف في الحلق» فاستثقل النطق به إذ كان إخراجه كالتهوّ ع فلذلك من الاستتقال ساغ فيها 
التخفيف » وهو لغة قريش وأكثر أهل الحجاز» وهو نوع استحسان لثقل الهمزة ... وتخفيفها كما 
ذكرَ بالإبدال والحذف وأن تجعل بين بين .۵) 

وقال سيبويه- رحمه الله - :( ... وذلك الذبُ والمثرة : ذيبً وميرة » فإتما تبدل مكان 
كل همزة ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنه ليس ثٌ شع آرت و رل دة ما 
.وبناءً على ذلك: 

فقد أفادت القراءة ( جيت) عناية الله -عز” وجل - بتدبير إجراء أحوال موسى عم 
وتسهيلها له على ما يُسفر عن عاقبة الخير» إلى أن بلغ الموضع الذي كلمه منه. 

يقول الطاهر بن عاشور- رحمه الله - :((فقوله : [ ثم جئت على قدر4 يفيد أن ما 
خا ا ان کرجا کیت کک اعا و اکر 
قذرها الله» وحددها ا ظا ؛ لأجل اصطفائه» وما أراد الله من إرسالهء فالقدر هنا كناية عن 
العناية بتدبير إجراء أحواله على ما يسفر عن عاقبة الخيرء فهذا تقدير خاص» وهو العناية بتدرج 
أحواله إلى أن بلغ الموضع الذي كلمه الله منهء وليس المراد القدر الذي قذره الله لتكوين جميع 
الكائنات؛ فإن ذلك لا يشعر بمزية لموسى كين 


(1)أخرجه مسلم بمعناه في صحيحه ج4 / ص2228 / ح5137 » كتاب : الفتن وأشراط الساعة » باب : الفتنة 
من المشرق حيث يطلع قرنا الشيطان . 

(2) صفوة التفاسير ج2/إص203.202 . 

(3) هاع يوع ويّهاع وع وهواعا: تمع وقاء وقيل قاء بلا كلفة » وإذا تكلف ذلك قيل هع . .. ويقال تهوع 
e‏ .. قال بعضهم تهوع أي قاءَ الدم. انظر: لسان العرب ج8/|إص377 . 

. 188 الميرة الطعا” يمتاره الإنسان )) . لسان العرب ج5/إص‎ : ù) 

(6)کتاب سیبویه ج3/|ص544 . 
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وقد انتبه إلى هذا جرير (أبذوقه السليب فقال في مدح عمر بن عبد العزيز 

أتى الخلافة إذ كانت له قدراً r‏ 
G0).‏ 

نّا القراءة (جئت) فقد أفادت ندرة ذلك الموقف » وصعوبة ذلك الظرف الذي حدث 
لموسى اكا حين عودته من مدين إلى أرض مصر وشدته عليه وعلى أهله» حيث إن الهمزة 
IE‏ 

وفي هذا المعنى يقول الدكتور فاضل السامرًائي :ر فاستعمل الهمزة لثقلها للحالات الثقيلة 
النادرة ) e‏ 

ويبيّن أبو السعود - رحمه الله - ذلك بقوله : N‏ 
ووقع فيه النداءٌ والجؤارا “» وفي كلمة التراخي إيذان بان مجيئه اتان كان بعد التبا وال من 
ضلال الطريق وتفرق الغنم في الليلة المظلمة الشاتيةء وغير ذلك » .° 

ويقول الماوردي -رحمه الله - :_رجئت على مقدار في الشدة وتقدير المدة » .(10 

هكذا وبالجمع بين القراءتين يتبيّن أن موسى اك جاء إلى جانب الطور الأيمن في ظروف 
ثقيلة ونادرة الحدوثء لكنها كانت على وفق ما سبق في قضاء الله وقدره» فكانت العناية منه 
تعالى بتدبير إجراء أحواله وتدرُجها إلى أن بلغ ذلك الموضع الذي كلمه الله منه» فهو المسيرُ 
عبادَهُ وخلقه فيما يشاء » والله أعلم . 


(1) هو جريرُ بن عَطيِّة بن حُذيفة بن بذرِ بن سلمَة بن ۽ وف بن ليب بن يَربُوع » شاعر مشهور بالهجاء ءلم 
ت انامه 9 الأخطل و اقفر دى 2 0 4298 قل نة 35 8ے وات م100 و ق111 ھے: 
انظر: معجم الشعراء ص 80 . 

(2) انظر: دیوان جریر بشرح محمد بن حبيب مج1/إص‌416 . 

(3) التخريز والتتوير ج16/ص222 » وتفسير الطبري ج16/ص185. 

(4) هو(( فاضل صالح مهدي السامرًّائي : نحوي › لغوي › باحث » ولد في سامرّاء بالعراق › وتخرج في كلية 
التربية » وهو أول طالب حاز على شهادة الماجستير من جامعة بغداد في اللغة العربية سنة 1965م »› ثم التحق 
في كلية الآداب بجامعة عين شمس» فحصل على الدكتوراة سنة 1968م)).معجم الأدباء للجبوري ج4/ ص414. 
(5) بلاغة الكلمة ص57. 

(6) (( جار إلى اله : تضرع بالدعاء )). مختار الصحاح ص119. 

)7 )) يقال وق فلان في التي والتي وهما امان هن أسماء الداهية)) مختاز, لصحا صل612: 
EET‏ 

(9) هو علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (أبو الحسن) ولد سنة 364ه ولقبه بسبب عمل والده ببيع 
ماء الورد كان حليمًا وقور ًا أديبًا » لم ير أصحابه ذراعه يومًا من الدهر من شدة تحرزه وأدبه.توفي سنة 
0ه _ . انظر: سير أعلام النبلاء ج 18/إص67 ٠»‏ والبداية والنهاية ج12/إص80 . 

(10) تفسير الماوردي ج3/إص404 . 
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7 قال تعالی: الى جَعَلّ لَكُم الأَرَض مهدا وَسَلَّكَ لہ ف 


وک ا ی e‏ 


سارل ج ال ماما eT‏ بات شی 


4 [طه]. 
أولا: القراءات : 
1- قرأ الكوفيون مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف . 
2- وقراً الباقون ‏ مهادا بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
التهد :الفرش» وهو الموضع هيا للصبي ویوطاء والأرض كالمهاد» أي كالفراشء 
والجمع: مُهودء وبالضم: النشزُ من الأرض» أو ما انخفض منها في سهولة واستواء» من المجاز: 
مهد الأمر: وطأهُ وسَوّاه. والمَهذ والمهاذ : المكان الممهذ الموَطا 
و ا م للعبادء وأصل المهد التوتير؛ يقال مَهذت 
لنفسي ومَهّدت: أي جعلت لها مكانا وطيئا سهلا . 
ثالثا : التفسير : 
صف موسى ال رب لفرعون -حين سأله عنه تعجيزاً - بأنه الذي جعل الأرض 
ممهدة ؛ يستقرُ عليها الخلائقء وسلك بين الجبال طرقا؛ يسير عليها الناس في ننقلاتهم من مكان 
کو کا رن ك ن ا ع فر و کر ع فن ا رضن راع ى مو اقات 
مختلفة في الطعم والرائحة والشكل والنفع. 
جاء في تفسير الجلالين : (( هو الى جَعَلّ لَكُمٌ 4 في جملة الخاق $ آلأرض مهدا 
4 فراشاً ووَسَلّك 4 سھّل ‏ لَکُم فِا سبد 4 طرقاًء ‏ وَأَنرَلَ مَِ أَلسَمَآء مَاءً 4 مطرًّاء قال تعالى 
تتميما لما وصفه به موسى وخطابا لأهل مكة : «قَأخَرَجْتا به ازوج 4 أصنافاء ( من باتش 
4 صفة أزواجا أي مختلفة الألوان والطعوم وغيرهماء وشتی جمم شتیت کبریش ومرضى من 


شت الأمر: فرق )) .© 


(1) انظر: النشر ج2/إص320. 

(2) انظر: القاموس المحيط ص409 .و معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص852. و أساس البلاغة ص438. 
وزاد المسير ج3/إص162. 

(3) تفسير الجلالين ص410 . 
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رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
قيل: إن المهد والمهاد بمعنى واحدء وقيل: هما لغتان» 
خی جا في كاب ظافح ابقر جا تة رى جح الج وسر الا وتف 
الألف لغة في المهادء يقال : مهد ومهاذ لما يهد » .() 
إلا أ كيرا من المفسرين ذكروا فراقاً بين اللفظين فقالوا: إِحً المهد اسم فعل أو مصدرء 
والمهاذ اسم» وقد ورد في التفسير الكبير قول أبي عبيد بأن المهاد اسم» والمهذ اسم فعل» كما أن 
الفراش اسمٌء والفرش فعل .( 
A DT OS E‏ 
لتكون صالحة لحياة الإنسان عليها. 
يقول الأستاذ سعيد حوى - رحمه اله - في قوله تعالى « الى جَعَل لم الأَرَض 
مهدا 4 : (( أي: بساطا وفراشاًء أي: صالحة للقرار والاستقرارء والنوم والراحة )) .© 
ويقول أبو حيان: ر« ومعنى ذلك أنه تعالى جعلها يتصرّفون عليها في جميع أحوالهم 
ومنافعهم » .() 
ويقول البقاعي(- رحمه الله - : « ظ الى جَعَلّ لَكُمٌ 4 أيها الخلائشق ‏ الأرض4 أ 
أكثرهاط مهدا 4 تفترشونهاء وجعل بعضتَّها جبالاء لا يمكن القرار عليهاء وبعضتَها رخواً تسرح فيه 
الأقاهء رتكا دا لى غير ذلا ما افون فيا ن الد :° 
وأمًا القراءة الثانية ل مهادي فهي اسم والاسمٌ يدل على الثوت والاستقرار» أي لن 
الأرض مكانٌ للقرار والاستقرار عليها. 
يقول القرطبي : ر ومعنى ظ مهادا) أي: فراشاء وقرارا تستقرأون عليها » .( 


n 


(1) طلائع البشر ص126. 

(2) انظر: تفسير الرازي ج22 /إص68 » جامع البيان ج16 / ص192 » البحر المحيط ج6 /إص234. والدر 
المصون ج5 /إص28 . 

(3) الأساس ج7 /إص3364. 

(4) البحر المحيط ج6 إص234. 

(5) هو إيراهيم بن عمر بن حسن الرأباط بن علي بن أبي بكر البقاعي › أبو الحسن » برهان الدين › مورخ أديب 
> صله من البقاع في سورية ء له نظم الدرر في تناسب الآيات والسور . توفي بدمشق سنة 885 . انظر: 
الأعلام ج1/ ص56. 

(6) نظم الدرر ج5 إص 23. 

العلم > له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة إطلاعه ووفور فضله . مات سنة إحدى وسبعين وستمائة للهجرة 
(8) تفسير القرطبي ج6 /إص42549. 
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ویقول ابن خالویه ()- رحمه الله -: ر ... فالحجة لمن أثبت الألف هاهناوفي 
(الزخرف): اه خط اها لر کن ى : جعلها لهم فراشاً ) ,)2 

وبالجمع بين القراءتين لا يمكن للمؤمن إلا أن يقف وقفة إجلال وتعظيم أمامَ عظيم قدرة 
الله الخلاق العليم» > وهو يتفكرٌ في خلق الأرض بكل ما عليها من مخلوقات» فقد بسطها الله تعالى 
وجعلها ممهدة فأصبحت كالفراش لتكون الأرض للإنسان قرارا وفراشاء يستقرُ عليها إلى أن 
يرث الله - تعالى- الأرض وما عليها › والله أعلم . 


. ۴ ا ص 8 سو 0 س کر ر 
8 قال تعالى : # فلا تنل دسح متلهء فاجعل بينتا وبيتك 
ےم ا ا E‏ 8 + ^ + 


معدا ل فة ہ حن ولا انت مکنا سوّى ( 4 [طه] . 


أولا : القراءات : 
القراءات في تًا نخلفة 4 : 
1- قرأ أبو جعفر ل ًا نخلفة » بإسكان الفاء جزماً . 
2- وقراً الباقون نّا نخلفة ‏ بالرفع . 
القراءات فيإ سوّى) : 
1- وقرأً ابن عامر » ويعقوب » وعاصم » وحمزة » وخلف # سُوى 4 بضم السين . 
2- وقرأً الباقون # سوّى# بكسر السين .© 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
أخلفه: الوعد: قال ولم يفعلة) . ) 
« والإخلاف: أن يعد شيئًاً ولا ينجزه » .© 


ومکانٌ سوّی وسواء: وسَط.(مَکانا سوّی) و(مکان سوی): بالكسر والضم: مَعْلمٌ أي أثر 


(1) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي » أصله من همذان لكنه دخل بغداد › وأدرك جلة 
العلماءء كانت وفاته سنة 370ه بحلب. انظر: وفيات الأعيان ج2 إص179-178 . 

(2) الحجة في القراءات السبع ص241. 

(3) انظر :النشر ج2/ص320 . 

(4) القاموس المحيط ص1044. 

(5) البحر المحيط ج6/إص335. 
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يستدل به على الطريق» وتقديره: ذو معلم يُهتدى به إليه  .»‏ 
ومكان سوي وسي : مستو» وأرض سي: مستوية ) . 
« وقد يقال في سواء بمعنی عدل : سوّی وسوی کما قال -جل اؤہ -: (مکانا سشوی) 


(2) 


كلمة عدل بيننا وبينكم ) ) . 


ثالثا : التفسير : 

اتهم فرعون موسى اا بأنه ساحر وذلك بعد أن أفحمه ات بالحجة والبرهان وطلب 
E N O SRE CEOS‏ 
موسى اط . 

يقول أبو السعود- رحمه الله - في تفسير الآية: «( فلنأتينك بسحر مثله) الفاء لترتيب ما 
بعدها على ما قبلها واللام جواب قسم محذوف كأنه قيل إذا كان كذلك فواeل‏ انأتينك بسحرٍ متل 
سحرك» فاجعل بيننا وبينك موعداء أي: وعدا کما يب عنه وصفه بقوله تعالی ( لا نخلفه ) فإنه 
اتقات كان ازماق أ نظف ذلك الزغة لخن و لا كه و كا فورض اللين ر 
الوعد إلى موسى اتك للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب» وضيق المجال» وإظهار 
الجلادة ».4 ڳآ - ۰ 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت قراءة ا نخلفة) بالرفع نه صفة ل (مرعدا ) باغتار متاه المضدري» آي: 

E O TE 

E Sl Ea gO AS E O 
ا ن‎ 
جاء في كتاب أضواء البيان: ر قوله تعالى: (ّا نخلفة ) أي الوعد الكامن في مفهوم‎ ۰ 
اسم المكان الذي هو الموعدء لأنه مكان الوعدء فمعناء مركب إضافيء وآخر جزأيه لفظ الوعد وهو‎ 
مرجع الضمير في (لا نخلفة ). فإذا عرفت معني هذا الكلام الذي أخبر الله أن فرعون قاله‎ 
لموسى» فاعلم أن قوله عن موسى ( قال موعذكم يوم الزينة ) يدل على أنه وافق على طلب‎ 


TL 

(2 فان ارت 14 414 

)3( دقائق لعة القرآن ج1 ص73 .وانظر: مختار الصحاح ص 6. 

(4) تف تفسير أبي السعود ج 4/ ص 289. 

SHEE AEE BO E a 
اط شر افر <6 س 4252 الان 13 م110 رر لا 15 ت316 :اا‎ 6( 
. والتحرير والتتوير ج16 /إص245‎ ٠ المصون ج5/ص31‎ 
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فرعون ضمناًء وزاد تعيين زمان الوعد بقوله ( موعذكم يوم الزينة) » ولا إشكال في ذلك » .() 
بالجمع بين القراءتين يُعلّم أن فرعون طلب من موسى اة أن يُحَدَدَ موعداً صفته أنه غير 
مخف فإن جعله هكذا فلن يُخلفه فرعون وأعوانه» وقد حذْرَ من إخلافه» ونهى عن إخلافه؛ 
وذلك ليوهم قوته» ويحترز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق المجالء وليظهرَ جلادته أمام 
اتن 
أا اة لقرة رى( بالك و اكد ٠‏ فقرل الك انر ع ٠رر‏ اترات من :القن 
في ذلك عندنا أنهما لغتان -أعني الكسر والضم من( سوى )- مشهورتان في العرب» .7 
« (سوّى ) و(سُوّى) : هو المكان النصف بين الفريقين » .( 
حيث إن (سوى ) و (سُوى ) هو فعل من التسوية » فكأنٌ المعنى مكان تستوي فيه 
المقتافة على الفرنقن فنكرن ممافة كل فريق كمافة الأخز: 
وهي أيضتًا مكانٌ وسط بيننا وبينك » وهو من الاستواء؛ لأنٌ المسافة من الوسط إلى 
الطرفين مستوية» أي مكاناً وسطاً مستوياً حتى يشاهده كل الحاضرين. 
يقول الفخر الرازي - رحمه الله- في المعاني السابقة:ر وذكروا في معناه وجوهاً : 
(أحدها ) قال أبو علي: مكاناً تستوي مسافته على الفريقين وهو المراد من قول مجاهدء قال 
قتادة : منصفاً بیننا. 
(ثانیها ) ... (سوی) أي مستويا لا يحجب العين ما فيه من الارتفاع والانخفاض. فتكون 
(شوی) على التقدير الأول صفة المسافةء وعلى هذا التقدير صفة المكان» والمقصود أنهم طلبوا 
ضعا سوبا لا یون قبه از تفاع ولا انخفاض حتی یشاهد کل کاو کل ا ر 
( وثالثها ) مكانا يستوي حالنا في الرضاء به... 0 
هكذا وبالجمع بد بين القراءتين يتضح أن المكان تيده يتصف يانه مکان تستوي 
مسافته بين الفريقين» ويوصف بأنه مُستو منکشف للناظرین لیشهدوا أعمال موسى او أعمال 
السحرة» كما تستوي فيه حال الجميع؛ فتكون المنازل فيه واحدة: يتح الرئيس والمرؤوس 
والسائس والمَسلُوس » وهذا هو المراد بالعدل › والله أعلم . 


)1( اء البيان ج3/إص24. 

(2) تف تفسير الطبري ج16/ص195. 

( اا ر ا کرو ا ا 9 کک 55 ر 
القرطبي ج6 /إص4252 » زاد المسير ج3/إص 163 › تفسسير البيضاوي ص429 » ومجمع البيان 
TE‏ 

(4) تفسير الرازي ج22/إص72(بتصرف) » وانظر: تفسير الطبري ج16/إص195, » الملخص ص 266 › 
الحجة في القراءات السبع ص241 » الحجة للقراء السبعة ج5/إص224,› مفاتيح الأغاني ص 293 › روح 
المعاني ج15/إص317 ٠»‏ والتحرير والتنوير ج16/إص246. 
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9)قال تعالی  :‏ قال لهم مُوسی ويلم لا تفروآ على الله ڪذبا 
ا 
فیشحتگر بعداب وقد خاب من آفتّرّی © 4[ طه]. 
أولا : القراءات : 
1- قرأ حمزة » والكسائي » وخلف » وحفص »› ورويس ( فيْنْحتكمْ ) بضم الياء 
زكر الا 
a TT -2‏ بفتحه . () 
تانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 


ا <k E‏ »و حه : يقش ركم . والسحت في اللغة صله الهلاك والشدة سحت : 
TT‏ كل حرام قبيح الذكر. A AN‏ ف ف فا و 
Ern‏ 


ثالثا : التفسير : 

يودي موسى اظ واجبه كداعية إلى ا ا فد ر ك فر ت کون ان لها کي الدعوة 
إلى الله؛ فها هو ذا ينتهزٌ فرصة اجتماع السحرة فيّنذرهم بالهلاك والاستئصال إن كذبوا على الله 
بادعائهم أن ما جاء به موسی اكا هو السحر. 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي - رحمه الله - في هذا المعنى : ر أي قال موسى لفرعون 
والسحرة: الهلاك والعذاب لكم إن اختلقتم على الله كذباً وزورأًء بأ تزعموا أن الذي جئت به ليس 
بحق» ونه سحر» فیستأصلكم الله بعذاب شديد من عنده» وقد خسر وهلك من افتری على الله أي 
کاب کان » .( ا 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

يقول السمين الحلبي“ - رحمه الله - : ( قرا الأخوان وحفص عن عاصم بضم 

الياء وكسر الحايء وقراً الباقون بفتحهماء وقراءة الأخوين من اف ا وهي لغة نجد وتميم. 


(1)انظر النشر ج2/إص 320. 

(2)الاشتقاق ص509 . وانظر : معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص409 . 

(3)انظر : لسان العرب ج2/إص 46. 

(4) التفسير المنير ج16/|ص235. 

(5) هو أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدايم» شهاب الدين المعروف بالسمين الحلبي: مفسر» عالم بالعربيية 
والقراءات» شافعي من أهل حلب» استقر واشتهر بالقاهرةء من كتبه الدر المصون. انظر :الأعلام ج1/ ص274. 
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قال الفرزدق(': 
وعَض زمان يا بن مروان نَم َغ من المال إلا مُسحتاً أو مُجّف 
۳.0 وقراءة الباقين من سنه ثلاشاً وهي لغة الحجاز. وأصل هذه المادة الدلالة على 
ا و ت انكالى ال أي ا ا ف ف و ي 
الإهلاك والإذهاب » . 
ويقول الدكتور محمد سالم محيسن : (« ونحن إذا ما نظرنا إلى هاتين القراءتين 
وجدناهما ترجعان إلى أصل الاشتقاقء حيث إن القراءة الأولى مضارع ( أسحته من الثلاثي المزيد 
بالهمزة»ء والقراءة الثانية مضارع (سحته) من الثلاثي المجرد» يقال : (سحته وأسحته ) بمعنى 
(سحقته وأهلکته ) » .(° 
ويقول النسفي - رحمه الله - :ر السحت والإسحات بمعنى الإعدام » .© 
إذا تأملنا النصوص السابقة نستنتج أن الآراء اجتمعت على أن القراءتين من قبيل اللغات»ء 
E O O E O E E‏ 
السامرائي - قد يتبيّن فرقاًء حيث يقول: ررومن مقتضيات التكثير والمبالغة في الحدث استغراق 
وقت أطول » وأنه يُفيذ تَلبُثاً ومكثاً) 8 
O E‏ 
الاستئصال والإهلاك بما يزيد على القراءة الثانية - والتي هي مضارع (سحت) حيث إن النطق 
بأصل اشتقاق القراءة الأولى (أسحت) يستغرق وقتا أطول في النطق بها عمًا يحتاجه أصل اشتقاق 
القراءة الثانية (سحت ت)» كما أن القراءة التانية E‏ الحدث وهو الاستشصال u‏ 
يستغرق وقتا أقصر في حدوثهء ويعاضده ما قاله الطبري - رحمه الله - في قوله تعالی : 


(1) هو همام بن غالب بن صعصعة » أبو فراس المعروف بالفرزدق » الشاعر المشهور ءكان جده صعصعة 
عظيم القدر في الجاهليةء مات سنة عشر ومائة للهجرة . انظر: معجم الأدباء مج10/ج19/إص297- 303 . 
(2) المُجلف : الذي أتى عليه الدهر فأذهب ماله. انظر: لسان العرب ج9/إص37. 

)3( انت ف قم لر دى تا ا ا الأموي عبد الملك بن مروان . انظر: شرح ديوان الفرزدق 
ج2/| ص117 . 

(4) الدر المصون ج5/ص33, وانظر: المحرر الوجيز ج4/إص50 » زاد المسير ج3/إص164» تفسير القرطبي 
ج6/إص4255 » مجمع البيان ج13/إص112. 

(5) القراءات وأثرها في علوم العربية ج1/إص274.وانظر: الفتوحات الإلهية ج3/| ص 98. 
(6) هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفي » ثم السمرقندي › كان إماما فاضلا › 
مبرزا متفننا > صنف في كل نوع من العلم : في التفسير والحديث والشروط » وبلغت تصانيفه المائة » وله شعر 
حسن . مات سنة سبع وثلاثين وخمسمائة للهجرة . انظر: طبقات المفسرين للسيوطي ج1/إص75. 

(8) بلاغة الكلمة ص62. 
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يجکر عدا 4 حيث يقول : 

رر فیستأصلکم بهلاك فیبیدکم» وللعرب فيه لغتان: سحت وأسحت» وسحت أكثرُ من أسحت» 
os E N o E O UR E E E E A‏ 
ا )0( 

بالجمع بين القراءتين يصبح المعنى أن من افترى على الله كذباً عذبه الله تعالى 
بالاستنصال في الدنيا وكان استئصاله مُبالَغاً فيه» ويكون بسرعة وبهذه الشدَة حيث لا يُبقي لكم 
في الدنيا بقية › والله أعلم . 


0) قال تعاللى : ط قالواً ِن هنان سجرن یریدان أن 


رجام م ين أُرَضکم رهما وَيذهَبا بطريقتكم آلَمُعَىٰ ر& 4 


أو لا : القراءات : 
-1. قرأ ابن كثير ( قالوا إن هذانٌ ) بتخفيف النون من (إن) » وبالألف وتشديد النون من 
(هذان) مغ المد المقيع : 
2. وقراً أبو عمرو (قالوا إن هذين) بتشديد النون من(إِن)» و بالياء من (هذين). 
3. وقرأً حفص (قالوا إن هذان) بتخفيف النون من (إِن)» وبالألف من (هذان). 
4. وقرأ الباقون (قالوا إن هذان) بتشديد النون من (إنً)» و بالألف من(هذان) . (© 
اتيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
(إن) :بالكسر والتخفيف › على أوجه منها ما ذكره السيوطي حيث يقول: ر الثالث: أن 
تكون مخففة من التقيلة فتدخل على الجملتين» تم الأكثر إذا دخلت على الاسمية إهمالها نحو: ( 
إن هذان لساحران) في قراءة حفص وابن كثير » .© 
(إنً) بالكسر والتشديد E E EE E‏ 
ثالثا : التفسير : 
وافق السحرة قول E‏ لبعض إن موسى وهارون اقت# ما هما إلا ساحران عالمان 
خبیران یریدان أن یتفرٌدا بکل ما ملكتموه من مال ومكانةء كما يريدان إخراجكم من أرضكم. 
يقول ابن كثير - رحمه الله - في بیان قوله تعالی ( قالوا إن هذان لساحران ) : ر وهذه 


(1) تفسير الطبري ج16/إص196. 
(2) انظر :النشر ج2/ص 320.321 . 
(3) الإتقان ج1/إص201( بتصرف ). 
(4) انظر :الإتقان ج1/ص204. 
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لغة لبعض العرب جاءت هذه القراءة على إعرابها ومنهم من قرأ ( إن هذان لساحران ) وهذه 
اللغة المشهورة وقد توسع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه والغرض أن 
السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون ل هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون موسى وهارون ‏ ساحران 
عالمان خبيران بصناعة السحر يريدان في هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس 
وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون a‏ فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم. 

وقوله : # ويذهبا بطريقتكم كم المثلى 4 أي : ويستبدا بهذه الطريقة وهي السحر» فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليها يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الأرض 
وتفردا بذلك وتمَحَّضت لهما الرّياسة بها دونكم.  »‏ 


رابعاً : العلاقة التفسيرية : 
أفادت القراءة الأولى ( قالوا إن هدَانٌ ) بتخفيف النون من (إن) » وبالألف وتشديد 
لنون من (هذان) مع المد المشبع التأكيد على قولهم بأنٌ موسى وأخاه د هما السا سان : 
وهذا الرأي يستمذ قوّة وتأكيدا من هذه النون القوية التي لا تسقط بحال من الأحوالء والذي يزيد 
الكلام تأكيداً المد المشبع الذي يوحي بالإطالة في الحديث حول هذا الرأي وكذلك تشديد النون من 
(هذان) . 
يقول أبو العلاء الكرماني - رحمه الله- : وقرأً ابن كثير (إِنَ هذان) بتخفيف (إن) على 
معنی: ما هذان إلا ساحران.. و(إن) ذا خففت كان الوجه أن ترتفع الاسم بعدهاء ) )8 
1 ر ورد في قوله تعالی:(هذان) قراءتان هما : أولا: ا النون. 
ثانياً: قراءة بقية السبعة لهما بنون خفيفة. 
ولقد وجه النحاة قراءة ابن كثير هذه على أنه قد شدد عوضاً عن الألف والياء 
المحذوفتين فيه إذ إن أصله (هذان) يفت E ECE OT REE‏ 
ارف ال 
وها رها شار سول مف لادا عرش احرف الوت ها ول رض النرت في 
المثتى كما في غلامان و(يرهَتان) إلقصص:32] ؟ وللإجابة عن ذلك وجهانء أحدهما: 
أن نون (هذان) ثابتة في كل الأحوالء ولا تسقط بالإضافة كما تسقط نون المشىء» وذلك 
لكون هذه الأسماء لا تقبل الإضافةء لذلك فرقوا بين هذه النون القوية التي لا تسقط في حال من 


(1) تفسیر ابن كثير ج3/إص280. 

(2) هو(( محمد بن أبي المحاسن بن أبي الفتح الكرماني» أبو العلاءء مقرئ من آثاره مفاتيح الأغاني في القراءات 
والمعاني فرغ منها سنة 563ه)). معجم المؤلفين ج6/ ص173 .وانظر: كشف الظنون ج2/ ص 611. 
(3) مفاتيح الأغاني ص274. 
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الأحوال وبين نون التثنية الضعيفة » . () 
وأمَّا القراءة الثانية(قالوا إٌِ هذين) بتشديد النون من (إنً) » وبالياء من (هذين) على 
إعمال (إِنً) تفي معنى: نعم هذان ساحران » أو أجل هذان ساحران على معنى تأكيد كلام مقدر 
تحدثوا به حين أسرّوا النجوى» يقول أبو الحسن الفارسي: فيكون نعم منصرفا على تصديق أنفسهم 
فيما اذعوه من السحر و(إن) بمنزلة نعم » وقال سيبويه: نعم عة ویون تشر ل 
الناصبة للاسم أولى. ( 
كما أفادت القراءة الثالثة (قالوا إن هذان) بتخفيف النون من ل(إن) » وبالألف من (هذان) تأكيد 
کوتسا ارين عل الى في افر اة الارلئ ٠‏ عا هان إلا ساحران: 
في حين أفادت القراءة الر بعة(قالو ا إن هذان) بتشديد النون من (إنً) » و بالألف 
من(هذان ) معنی: نعم هذان ساحران » تأكيداً لكلامهم حين أسرّوا النجوى بان موسى وهارون - 
عليهما السلام - ساحران و(إِن ) هنا تكون عاملة وهى e E‏ الاين في كنل 
موضع . 
يقول أبو علي الفارسي- رحمه الله : « (لِنٌ هڏان لسَاحرَّان ) بتخفيف (إن) لأن الكتاب : 
( هذان) فيحملها على لغة من يخفف Su u‏ 
يرقعون آلاثنين في گل وضع ))۵ 
ويقول أبو السعود- رحمه الله- : رقالوا: أي بطريق التناجي والإسرار( إن هذان لساحران) 
الخ» فإنه تفسیر له ونثيجة تاز عهم زخاضة ما اقوت عه ارا بف لار و الت شاور 
و(إن) ا من ( إِن) قد ُهملت عن العمل» واللام فارقةء وقرئ بتشديد نون (هذان) وقيل: هي 
نافيةٌ واللام بمعنى إلاء أي : ما هذان إلا ساحران»ء وقرئ ( إن ) بالتشديدء و(هذان) اسمها على 
لغة بلحارث بن كعب» فإنهم يعربون التثنية تقديراء وقيل : اسمها ضميرٌُ الشأن المحذوف» و(هذان 
لساحران) خبرهاء وقيل: (إن) بمعنى (نعم)» وما بعدها جملة من مبتداً وخبر» وفيهما أن اللام لا 
تخل خن المبت رقل اة أنه هان هما سار ال فحذت الشر رة أن لوكت بنك ل 


يليق به الحذف وقرئ ( إن هذين لساحران ) وهي قراءة واضحة » .( 


ا رد کل نة ن 4644 

(2)انظر: الحجة للقراء السبعة ج5/|إ ص230 

(3)هذه النسبة إلى قبائل › منها إلى بني حارتة بن الحارث بن الخزرج ومنها إلى بني الحارث بن كعب بن علة 
بن جلد بن مالك بن ادد بن زيد بن يَشجب بن يغرب بن قحطان › منهم شريح بن هانيء الحارڻي صاحب علي 
ذه . انظر: لب الألباب ج1 /إص 1 ٠»‏ واللباب ج1/ ص 381. 

(4 اة للقر ١ء‏ اجعة 5 هن231 
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بالجمع بين القراءات يتبيّن أن السحرة حين تنازعوا أمرهم» وأسروا النجوى أجمعوا 
على قولهم إن موسى وهارون ا ما هما إلا ساحران» وأكدوا قولهم بهذا الرأي» ووافقوا عليه 
فقالوا :أجل هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم › والله أعلم . 


1) قال تعالی : ( قأَجيعُوأ ڪيد كم نُه انوأ صَفا وَقَدَ 
اليو من أَسَتَعَلل (@ 4 [طه ]. 

أولا : القراءات : 

1-قراً أبو عمرو ل فا جًعوا 4 بوصل الهمزة وفتح الميم . 

2- وقراً الباقون ط فَأَجَيعُوا 4 بالقطع وكسر الميم . 1 

تانيا: المعنى اللغوي للقراءات : 

الجمعٌ : أن تجمع شيئا إلى شف و الفاغ أن تجم الشىء المترق جنا فاا اجعلة 
جميعا بقي جميعا ولم يكد يتفرق » كالرأي المعزوم عليه الممضى . 

قال الفراء: الإجماغ: الإعداد والعزيمة على الأمر (١.‏ 

ثالثا التقسير: 

قال السحرة لبعضهم وهم يتناجون في أمر مغالبة موسى ال#: أزمعوا كيدكم واجعلوه مجمعاً 
عليه » ثم ائتوا صفاً ليهابكم الناظرون» وقد فاز اليوم من كانت له الغلبة . 

يقول أبو السعود - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى ‏ قَأَجيِعُوأ كَيدَكة 4 : 
تصريح بالمطلوب إثرَ تمهيد المقدمات» والفاءٌ فصيحةء أي: إذا كان الأمر كما ذكرَ من كونهما 
ساحرين يريدان بكم ما ذكرَ من الإخراج والإذهاب فأزمعوا كيدكم واجعلوه مُجمعاً عليه بحيث لا 
يتخلف عنه واحد منكم» وارموا عن قوس واحدة وقرئ ظ فا جعوا 4 من الجمع» ویعضده قوله 
تعلى: $ قَجَّمَعَ ََدَه ‏ [طه :60] أي: فاجمعوا أدوات بحركم ورتبوها كما ينبغي ثم اشوا 
ف أي: ا أمروا بذلك لأنه هيب في صدور الرائين» وأدخل في استجلاب الرهبة من 
E OEE KG a E‏ 


(1) انظر : النشر ج2/ص321 . 
(2) انظر : لسان العرب ج8 إص67 - 68 . 
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رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

يقول الدكتور محمد سالم محيسن في الفرق بين ( جَمَعَ ) و( أجمع ) : « واعلم أن 
(جَمَعَ) الثلاثي يتعدّى للحسَّيّ والمعنوي» تقول: جمعت القوم» وجمعت أمري» وان (أجمع) 
الرباعي لا يتعدى إلا للمعنوي» تقول : أجمعت أمريء ولا تقول : أجمعت القوم » .ا 

استئناساً بما سبق فإ القراءة الأولى تفيذ جمع السحرة الكيد وما يستطيعون من 
الأمور الحسية وغيرها ليبالغوا في سحرهم . 

نّا القراءة الثانية فإنها تفيذ إحكام أمرهم وكيدهم وأن يجعلوه مُجمعاً عليه بحيث لا 
يتخلف عنه منهم أحد؛ « وأجمعت كذا: أكثر ما يقال فيما يكون جمعاً يُتوصئل إليه بالفكر » ٠.‏ 

وفي الموازنة بين القراءتين يقول الإمام الطبري-رحمه الله-:(( والصواب في قراءة ذلك 

عندنا همز الألف من (أَجْمَعَ) لإجماع الحجة من القراء عليه» وأنٌَ السحرة هم الذين كانوا به 
معروفين » فلا وجه لأن يقال لهم: (اجمَعوا) ما ذعیتم له ممًّا نتم به عالمون؛ لأنٌ المرء إنما يَجمع 
ما لم يكن عنده إلى ما عنده » ولم يكن ذلك يوم يزيد في علمهم بما كانوا يعملونه من السحر بل 
كان يوم إظهاره» أو كان متفرقاً مما هو عنده بعضه إلى بعض» ولم يكن السحرُ متفرقا عندهم 
فیجمعونه» وأما قوله :ظ فَجَمَعَ ڪيده. 4 [ طه :60 ] فغير شبيه المعنى بقوله : ظ فَأَجيعُوا 
كَيَدَكة 4 وذلك أن فرعون كان هو الذي يجمعٌ ويحتفل بما يغلبُ به موسى ات مما لم يكن 


عنده ا کار : فقيل :# فول فرَعَوَنُ فَُجَمَعَ ڪيده. 4[ طه :60 ] (( .)4( 
مستعينة بالله - تعالى - أقول : إن قول الطبري هذا مأخذ عليه - رحمه الله- حيث 

لا يجوز رد قراءة صحيحة أو تضعيفهاء ولعل السُسَوَّغ له كون زمانه قبل تحديد القراءات العشر 
الصحيحة › والقراءة الأولى ( فاجْمَعوا ) بالوصل وفتح الميم صحيحة ولها وغ مقبول يذكره أبو 
الحسن الفارسي - رحمه الله - حيث يقول: 

« وإنما يقولون بالقطع إذا قالوا : أجمعنا على كذا وكذاء وأما إذا قالوا: اجمعوا أمركم» أو 
أجمعوا كيدكم» فلا يقولون إلا بالوصل» قال + والقظع أكثر القرآءة ٠‏ 

قال : فإمًا أن يكون لغة في ذا المعنى ؛ لان باب فعلت وأفعلت كثير . أو يكون (اجمعوا) 
أي: أجمعوا على كذا وكذا » ثم قال(كيدكم) على أمر مُستأنف . فإن قيل: فقد تقدّم ذكرٌ قوله : 


)1( المغني لمحيسن ج2/|ص25 > وانظر: المستنير ج2/إص33 > وروح المعاني ج15/|ص328. 
(2) معجم تفسیر مفردات ألفاظ القرآن ص189. ,ِ 

(3) جاء في تفسير الطبري لفظة ( تزيد) بالتاء بدلا من (يزيد) بالياء. 

(4) تفسير الطبري ج16/ص202 . 
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«فَجَّمَعَ كَيَدَهُء 4 [طه :60 ] › فإذا قالوا : ط قَأَجْيعُوأ كَيَدَكُم 4 کان تكريرأء قيل : لا يكون 
كذلك» ذاك إخبار” عن فرعون في جمعه كيده وسحره» وهذا فيما يتواصى به السحرة في جمع 
كيدهم» وما يستظهرون في المبالغة في سحرهم )) 0 

ويقول الخطيب التبريزي - رحمه الله - : ر فمن قرأ بالوصل فعلى أن المعنى جيئوا بكل 
کید تقدرون عليه › aR CO‏ .. فجَمَع ڪيدَه ٿم اى @ وهن قرا 


را 
Sam‏ 


بالقطع فعلى أن المعنى» ليكن عزمكم مُجمَعاً عليه ثم لا تختلفوا فتختلوا . )) 2 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن السحرة أسرُوا لبعضهم بعضا بأن يجمعوا كيدهم فلا 
يعوا منه شيئاً إلا جاءوا به» وأن يحكموا أمرهم وكيدهم ورأيهم» وأن يرموا عن قوس واحدة؛ 
ليكون لهم الفوز والفلاح» والله أعلم . 


ا ا 2 
2) قال تعالى : قال بل ألقوأ فإذا حبَاهم وَعِصيهم تيل 


إو ین یسخرھ چا شتی زج 4 رد 


أولا : القراءات : 
1 قرا ابن ذکوان وروح TS‏ 
2. وقراً الباقون ( يُحَيّل) بالياء على التذكير. 3 


تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
«خيل : خال الشىئ يخال خيلاًء وخيلةء وخيلةء وخالاء وخيَلاًء وخيلاناًء ومخالةء مَخيلة 
وخيلولة: ظنۀ » .0 و ر تخيّل الشئ له : تشب » .(° 
قال الفيروز أبادي - رحمه الله - : رر الخيال والخيالة بمعنى: وأصله الصورة 


(1) الحجة ق السبعة ج5/إص232. 

(3) انظر + النشر ج2/ص321. 

)4( لسان العرب ج1 1 /|ص272. 

(5) القاموش المحيط ص 1288: 

)6( هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إيراهيم بن عمر › أبو طاهر › مجد الدين الشيرازي الفيروز أبادي : من 
أئمة اللغة والأدب » ولد بكازارين من أعمال شيراز › وانتقل إلى العراق › كان مرجع عصره في اللغة والحديث 
والتفسير. مات سنة 817ه .انظر: الأعلام ج7/ ص146 . 
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المجرآدة كالصورة المتصورة في المنام وفي المرآة وفي القلب بُعيد غيبوبة المرئي ... تم يستعمل 
في صورة کل أمر متصور» وفي کل أمر متصوّر» وفي کل شخص دقيق يجري مجرّى الخيال. 
والتخييل : تصوير خيال الشئ في النفس» والتخيّل: تصور ذلك. » () 

ثالثا : التفسير : 

فی ا ر 5 وى 80 
تابا معه فيمن يلقي أولاء قال لهم موسى بأن يبدءوا هم بالإلقاء» وقد كانوا أودعوا عصيّهم وحبالهم 
من الزئبق ما جعلها تبدو وكأنها تتحرك وذلك بتأثير حركة الزئبق الذي تمدد مع حرارة الشمس 
في وقت الضحى » حتى إن موسى اك فزع واضطرب من عظمة سحر السحرة .© 

يقول الصابوني في بيان قوله تعالى ‏ فإذَا حبَالهُمْ وعصيُهُم يُحَيّل لبه من سخرهم نها 
تسنعى) [طه:66] : في الكلام ذف تل عة لعن أي فاق فذا قك الحال :و الخصي الى 
قرسا يكيلا مرن ويها - من عظمة السحر - أنها حيات تتحرك وتسعى على بطونهاء 
والتعبير يوحي بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها واضطرب ) .7 

رابعاً : العلاقة التفسيرية : 

القر ان غل الا لرل ركن لقراءة (تخيّل کا کے کے تکل 
الال ر اض فی هنان قرا( بل اة لكر ها على مي بك لي الحة: 

والتذكير يحمل معاني عدة منها: القوة والقلة » والتأنيث يحمل معاني عدة : منها الكثرة 
و 

بالجمع بين القراءتين يتضح أن الله تعالى _ بمشيئته القدرية الكونية_ خيّل للحاضرين _ 
للامتحان والابتلاء_ أن الحبال والعصي على كثرتها أو قلتها تسعى» حتى تخيَلوها من عظمة 
السحر أتها تسير وتعدو مثل الحيّات» ورغم تمكن السحرة من السحر وإتقانهم له فكيدهم وإن 
ظهر قويًا فهو في حقيقته ضعيف» والله أعلم. 


(1) بصائر ذوي التمييز ج2/ص580 ( بتصرف). 

(2) انظر : تفسير أبي السعود ج4/إص292. 

)3( صفوة التفاسير ج2 ص 7 .۰ وانظر: تفسیر البخوي ج3/|ص188 
(4) انظر: التأنيث في اللغة ص27. 
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9 


13) قال تعالى :¥ آي ماف ميك تلقف ا صتثراً 


1 


2 


. ای ( 4 [طه]‎ E 


أولا : القراءات : 

القراءات في (تلقف): 

1. قرا ابن ذكوان (تلقف) برفع الفاء . 

2 وقرأً حفص ( تلقف) بإسكان اللام مع تخفيف القاف. 

3. وقرأ البزي (يمينك تلقف) بالجزم والتشديد وعلى أصله في تشديد التاء وصلا. 
ا ان ت او وا 

القراءات في (سحر) : 


1. قرأ حمزة والكسائي وخلف (سخر) بكسر السين وإسكان الحاء من غير ألف. 

2.وقراً الباقون (سّاحر) بالألف وفتح السين وكسر الحاء  .‏ 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

( تلقف):لقف: اللقف :تناوأل الشئ يرمى به إليك. تقول : أقفني تلقيفاً فلقفته. ا 
الخد لما رمي الك بالك أو باللسان. ( وفي حديث الحج: تلقفت التلبية من في رسول الله ع)(0 
ا تلقيتها وحفظتها بسرعة انلقف :الابتلاع . © 

سحر: الستحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وبمعونة منه كل ذلك الأمر كينونة للسحر » ومن 
السحر الأخذة التي تأخذ العين حتي يظن أن الأمر كما يرى» وليس الأصل على ما يرى. السّخر: 
الأخذة» وكل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر» والجمع أسحار وسحور» سحره يسحره سحراً . 
ورجل ساحر: من قوم سحرة» سحار: من قوم ا 2 
(( وقد (سحرّه ) بالفتح»› (سخرا) بالكسر. و(الساحر/) : العالم » ٠.‏ 


(1) انظر :النشر ج2/إص321. 
(2) انظر :النشر ج2/إص321. 
أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عمر ج2/ص 841/ ح1184 › كتاب : الحج › باب : التلبيية وصفتها 


( انظر : لسان العرب ج9/ص382 . وانظر : التفسير الوسيط لطنطاوي ج9 / ص 61 . 
( 2 : المرجع السابق a‏ 348. 
( 


76 


ثالثا : التفسير : 
افر ال ت تعال نه وتي ا فالا د الق ما فى مينك ت وهن الما ت قم فو 
کل ا ا ن ال ره ف اکر ع واو ن ت ا ر ف اا ا 
بطاونة فهر كاف ضان: 
يقول الأستاذ محيي الدين الدرويش - رحمه الله - : رقال تعالى : «وألق ما في يمينك) 
لييقظ بهذه الصيغة للوقت الذي قال الله تعالى له: eee‏ 9 
E E SE U AE Ê a LE A a E E‏ 
وذلك مقام يناسب التأنيس والتثبيت في موقف يزايل الوقار أشد النفوس قوة ورباطة) 0 
ويقول الشيخ مصطفى الحصن المنصوري - رحمه الله- : «(وألق ما في يَمينك)أي 
ألق عصاك التي بيمينك › وإنما أوثر الإبهام تهويلاً لأمرها » وتفخيماً لشأنهاء وإيذاناً بأنها ليست 
من جنس العصي المعهودة . (تلقف ما صتُوا) بالجزم جواباً للأمرء أي تبتلع ما صنعوه من 
السحرء من لقف إذا ابتلعه بسرعةء والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير» والعربأ تقول في الكذب 
كلام مصنوع (إنمَا صتعوا كيذ ساحر) أي إنما افتعلوه Sms‏ 
السًاحرُ )أي هذا الجنس» لأن السحر صنعة خسيسةء «حَيْث أتى) أي حيث كان» وأين أقبل» 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

e‏ ا 

فمعنى (تلقف) أي تم زتها م فرعة ل قد درك ) e‏ 

يقول الألوسي : رن ف مه ا و ا 
ألق بناءَ على تسببه أو من مفعوله › أي متلقفاً أو متلقفة؛ وجملة الأمر معطوفة a‏ 
بما في حيزها لتعليل موجبه ببيان كيفية علوه وغلبه ا › فإِن ابتلاع عصاه اكان لأباطيلهم التي 
منها أوجس في نفسه خيفة › يقلع مادة الخوف بالكلية ) . )4( 

أما فيما يتعلق بالقراءة ( تلقف ) فقد أفادت إتبات أصل الحدث» واستحضار حقيقة الصورة 
دون مبالغة فيها. 

جاء في كتاب التوجيه اللغوي لقراءة عاصم ما يلي : ا فض : ( تلقف ) مضارع من 
الثلاثي المجرّد (لقف يلقف لقفا ) والمعنى: تلقم أي: تأخذه فتأكله وتبتلعهء وهذه اقرا ابات 
ا e‏ ا 


)2( المقتطف ج3/|ص348. 347 > وانظر: روح المعاني ج15/ص334. 
(3) السراج المنير ج2 / ص 472 . وانظر: التبيان ج1/ ص 207 . 
(4) روح المعاني ج15/إص334 » و انظر : أضواء البيان ج3/إص27. 


77 


العين» وهما . SA E‏ 
قوة» وتعبيرأ عن الإمعان في الالتهام ) . 

ما القراءة الثالثة (يّمينك تلقف)فقد ورد فيها الآتي: « وقوله بتشديد التاء أي إدغام التاء 
الأولى في الثانية في حالة الوصل» للا يلزم الابتداء بالساكن على ما بين في علم النحو) 

ولا يخفى ما في هذه القراءة من الشدة والسرعة في النطق مما يُوحي بالشدة والسرعة في 
الك 

في حين أفادت القراءة ( تلقف ف) بالجزم على أنه جواب للأمر» وهو قوله تعالی: ولق » 
وما کان جوابا للأمر کان مجزوما؛ لأنه على تقدير جواب الشرطء كأنه قال : وألق ما في يمينك 
فإنك إن تلقه تلقف ,)8 

کک سن ف فت ر ار ة في السحر كأنهم السحر بعينه » كما بيت 
الكيد » وفي ذلك يقول الزمخشري- رحمه الله - : ( وقرئ (کید سحر) بمعنی کید ذي سحر, أو 
ذوي سحرء أو هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه وبذاته» أو بين الكيد لأنه يكون سحراًء 
وغير سحر» كما تين المائة بدرهم» ونحوه: علم فقه» وعلمٌ نحو ) . 0) 


بينما أفادت القراءة # كيذ ساحر 4 تحقير كيد السحرة. 

قال أبو السعود- رحمه الله - : « [ كيذ ساحر 4 بالرفع على أنه خبر؛ أي: كيذ جنس 
الساحر » وتنكيرُة للتوسّل به إلى تنكير ما أضيف إليه للتحقير. وقرئ ‏ كيذ سحر 4 على أن 
الإضافة للبيان كما في علمٌ فقه» أو على معنى ذي سحر» أو على تسمية الساحر سحرأ مبالغة» .(© 

انج بن افر ادات هنت ى ا تع د ا ق و ك كن اوجن 
في نفسه خيفة أن بلقي عصاه» وبمجرد إلقائه لها إذا هي تبتلعٌء وتلتهم كل ما صنعوه من 
السحر بسرعةء وحذق» ولم تبْق مما صنعوا شيئاء وقد كانت مَستَخضرة لحقيقة الصورة مثبتة 
لأصل الحدث. ' ۰ 

كما بين الله - ع وجل- لموسى أنهم رغم توغلهم في السحر _حتى لكأن الساحر منهم 
أصبح جنس السّحر نفسه _ إلا أن ما صنعوا هو كيذ حقيرً تلتهمْةُ هذه العصا رغم صغر حجمهاء 
فهي أعظمُ مما صنعوه جميعاء والله أعلم . 


(1) التوجيه اللغوي ص 187 . 

(2) حاشية الشهاب ج6/إص370 . 

(3) انظر : الموضح ج2/إص843 . 

(4) الكشاف ج2/إص545. 

(5) تفسير أبي السعود ج4/ص 293 . وانظر : الملخص ص271. و الفتوحات الإلهية ج3/ ص 100. 
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اأص ف e‏ ميواقت ا اا دراب 
4 [ طه] . 


أولا :القراءات : 
1. قرأ حفص» ورويس : ( ءامتتمْ ا له ) على لفظ الخبر. 
2. وقرأ نافعٌ» وأبو جعفر؛› وابن کثير » وأبو عمرو» وابن عامر»› (أءامتتمْ ا ل) على الاستفهام 
بهمزتين الأولى مُحققة والثانية بين بين . 
3-وقرأً حمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر عن عاصم» وروح (أءامتتم ا عي 
الاستفهام بهمزتين محققتين .() 
انیا : المعنى اللغوي للقراءات : 
« آمَنَ به إيمانا: صدقة والإيمان : الثفةء وإظهار الخضوع وقبول الشريعة.  »‏ 
ثالٹا : التفسير : 
يستنكر فرعون على السحرة أنهم آمنوا برب موسى اط دون إذن منهء و ا 
تآمروا مع موسى ال عليه وعلى قومه» وأنٌ موسى اكت هو كبيرهم الذي فاا ادر عي 
يديه » وهددهم بقتلهم وإشهارهم 
فقد ر كان فرعون قد اعى الربوبية فقال: [ أنا ربكم الأعَلّى 4 [النازعات/24]» ولاعى 
الألوهية وقال: ما علمت لَك من إلّه عَيْري 4 [لقصص/38] » وفوجئ فرعون بإيمان السحرة » 
NG A,‏ ن E N I‏ 
ولأعی: أن موس هو الق الذي ف كل هه ادن ا ا او ا رو ا 
ا غلبواء وهدد السحرة بالغضب والانتقام» والعذاب الأليم . 
وقال: آمنتم بموسى قبل أن أعطيكم الإذن بذلك؛ لأقطعن أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى من 
خلاف» أي: لا يكون القطع لليد والرجل عن وفاق؛ فيقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى؛ فيكون 
للاإنسان نصف کكامل» بل يريد أن ينتشر النقص في الجسم كله و گے لے دوع الل من 
باب التشهير والتنكيل _ قال ابن عباس : فكان أول من عذب بهذا العذاب_ ولتعلمن أيْها 


. 


ا ج2 0321 وار نا1202 : 
( 0 او ان151 
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الحو آنا أ ذا لك و اق ف زان الماد که ا ا موس ورك 

« فن حرف الجر ( في ) جيء به قصدا ولا يسد غيره مسذه ؛ ذلك لأنٌ الحرف يصوّر لنا 
ما في نفس فرعون من حقد وغيظ على أولئك السحرة المؤمنين . فهو لا يريد فقط تصليبهم على 
الجذوع » بل يود أن يدخلهم في جذوع النخل ويحشرهم فيها. ) (” 


Sm 

ا ف اظ فط اتر ان روو و عة و 
يمانهم کان بدون ٳذن منهء فبهذا يکون ٳيمانهم في نظره ٳيمانڻ لا يُعتد به» وهو غير مُعتبر. 

كما فاسيبت القر اة الثانية (أءامنت ل) غلى.الاستفهام بهمزتين الأرلى محققة والثانية بين بين 
> استنكار فرعون إيمان السحرة بغير إذنه » ففي الآية استفهامٌ توبيخي» واستتكار* لفعل الإيمان من 
قبل السحرة بسهولة وبلا ترذد من السحرةء وأنًَ هذا الإيمان لا يعد به لكونه بغير إذن منه ؛ إذ لا 
و a‏ 
کے کک ردن ر اک ن کے کر ف ورک ان 2 وھا فاخت ےل االو این 

E A EE‏ غ اا هرق ت استنكار فرعون إيمان 
السحرة بدون إذنه » واستتقاله هذا الفعل» فهو الذي جاء بهم ليقضي على موسى ويبطل أمرّه» فإذا 
به يُفاجأً بهم يؤمنون بدعوته» فكان تحقيق الهمزة الثانية إلى جانب تحقيق الهمزة الأولى ثقيلاً على 
ل ی کی ان سا کی ھل کی شر و غر ری لر د ا ااب 


يقول أبو السعود رحمه الله -: ر إن مرادهم فرعون قال أي فرعون للسحرة:( آمنتم له) 
أي لموسى ا واللام لتضمين الفعل معنى الاتباع » وقرئ على الاستفهام التوبيخي ( قبل أن 
آذن لكم ) أي : من غير أن آذن لكم في الإيمان له كما في قوله تعالى: ظ لنفد البَحْرُ قبل أن تقد 
کلمَات رَبّي ) [الكهف/109] ء لا أن إذنه لهم في ذلك واقعٌ بعده أو متوقع» إنه يعني موسى ال 
لکبيركم أي : في فتكم » وأعلمكم به وأستاذكم الذي علمكم الستحرء فتر اطا غل ما فك ار 
فعلمکم شیئاً دون شيء؛ فلذلك غأبكم» وهذه شبهة زوّرها اللعين» وألقاها على قومه» وأراهم أن أمر 
الإيمان منوط بإذنه» فلما كان إيمانهم بغير إذنه لم يكن مُعتَذًا به» وأنهم من تلامذته اقم فلا عبرة 
بما أظهره كما لا عبرة بما أظهروه؛ وذلك لما اعتراه من الخوف من اقتداء الناس بالسحرة في 
الإيمان بالل تعالى ) ۰ ۰ 

ويقول الألوسي- رحمه الله - : ر وقرأً الأكثر( أ آمنتم ) على الاستفهام التوبيخىء 


)1 
)2 
(3 
(4) سير 


) تة تفسير القرآن الكريم ج15/ ص 7 . 
) نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم ص 38. 
ك e‏ 
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والتوبيخ هو المراد من الجملة على القراءة الأولى أيضاً لا فائدة الخبر أو لازمُها »إ قبل أن آذن 
لكم ‏ أي : من غير إذني لكم في الإيمان كما في قوله تعالى : ظ لتفد بحر قبل أن تنقدَ كلمات 
رجي 4 [الكهف :9 ء لا ن إذنه لهم في ذلك واقع بَعْذ أو مُتوقع» وفرّق الطبرسى بين الإذن 
والأمر يان الل بل على اير الفعل المأمور به» وليس في الإذن ذلك » )٠(.‏ 

بالجمع بين القراءات يتبيْنْ أن فرعون يخبرُ السحرة باستفهامه التوبيخي استنكاره 
إيمانهم زت موسی بهذ السهولة و بدون إذنهء وأنَ هذا الإيمان لا يُعْتَدُ به ولذلك ففعلتهم 
شديدة مُسنتذقلة ويستحقون _ في نظره _ العقاب الشديد؛ لذا فسينتقم منهم انتقاماً لم يُسبّق إليه 
بعد بل يود أن يدخلهم في جذوع النخل ويحشرهم فيهاء والله أعلم . 


5) قال تعالى  :‏ قالوأ لن نؤثرك على ما جاءتا م البيكت 


rd‏ صد 
والذى فطرنا فاقض ما 
ص ى ~~ 
الدنيا رت 4 [طه ]. 
أولا : القراءات : 
1-قرأ ورش » والسوسي » وأبو جعفر »› ووقفا حمزة (نوثرك) . 
2-وقراً الباقون (نؤثرك) . ^ 
تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
آلو أكرمه»ء استأثر بالشءَ : استبد به وخصً به نفسه» رجل يستأثر على أصحابه أي : 
يختار لنفبه أشاء نة وآذر تك إبثارا أي فتك + لن نوترك لن نفلك ونختارك> © 
ثالثا : التفسير : 
ير السحرة على وعيد فرعون لهم بتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وصلبهم في 
جذوع النخل بأنهم لن يُفضلوه على ما جاءهم من الله -عز وجل - على يد موسى للا من 
المعجزات الظاهرةء وأنهم غير مبالين بوعيده . 


صد 
ب 


E ۰ a 0 ۰ 2 ۰‏ ا 
٤ 2‏ 


ا 


(1) روح المعاني ج15/إص338 . 
(2) انظر: النشر ج1/ ص 390. 
(3)انظر : القاموس المحيط ص 436. و لسان العرب ج4/ص8. و أيسر التفاسير ج3/إص363 . 
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وفي هذا المعنى يقول الشيخ مصطفى المنصوري - رحمه الله - :ر ( قالوا ) غير 
مكترثين بوعيده( لن نؤثرك ) : لن نختارك » (علّى ما جانا ) : من الله تعالى على يد موسى 
اك » من البيّتات ) من المعجزات الظاهرةء فإِنَ ما ظهر من العصاء كان مشتملاً على معجزات 
جمَةء فإنهم عارفون بجلائلهاء الذي فطرتا ) أي : لن نؤثرك وحق الذي فطرناء وهو قسم بعزّة 
الله وجلاله > ( فاقض ما أنت قاض ) : جواب عن تهديده أي : فاصنع ما أنت صانعه بناء < 
ما قشي : تطيل لع المبالة بر غيده أي: إا يقد حكمك في ( هه الكاة ف أي ا 
تصنع ما تهواه في هذه الحياة الدنيا فحسب» وهي فانية زائلةء ورغبتنا في النعيم الدائم » .( 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

إن الهمزة حرف نقيل يوحي بثقل الأمر الذي تعبّر عنه الكلمة التي يشتمل عليها » في 

حين أنه يجوز في اللغة تخفيف الهمزة بإبدالها بحرف مد مجانس لحركتها .( 

ولذا فقد أفادت القراءة الأولى « نوترك ) تخفيف أمر فرعون وتهوين وعيده بتعذيب 
السحرة وذلك أن الحياة الدنيا مهما طالت فهي فانية زائلة لذا فإِنَ ضررها هين . 

يقول الطبرسي - رحمه الله - على لسان السحرة في رذهم على وعيد فرعون لهم بالعذاب 
: ( إنما تصنع بسلطانك أو تحكم في هذه الحياة الدنيا دون الآخرة فلا سلطان لك فيها ولا حكم › 
وقيل معناه إنما تقضي وتذهب هذه الحياة الدنيا دون الآخرة » .(© 

نَا القراءة الثانية ( نؤثرك ) فقد أفادت شدة الوعيد من فرعون بتعذيبهم بكيفية لم يسبقه 
إليها أحد» وعلى رغم ذلك فن تفضيل فرعون واتباع أوامره وترك ما جاء به موسى أمر ثقيل 
صعب» وهو أمر" منْتبْعَدٌ لديهم على رغم علمهم بشدة العذاب الذي يتوعدهم به فرعون . 


يقول الفخر الرازي - رحمه الله - : راعلم أنه تعالى لما حكى تهديد فرعون لأولئك حكى 
جوابهم عن ذلك بما يدل على حصول اليقين والبصيرة ة الكاملة لهم في أصول الدينء فقالوا ن 
نؤثرك على ما جاءتا من البّنات) وذلك يدل على أن فرعون طلب منهم الرجوع عن الإيمان وإلا 
فعل بهم ما أوعدهم فقالوا ( لن نؤثرك) جواباً لما قاله وبيّنوا العلّة وهي أن الذي جاءهم بيات 
وأدلةء والذي يذكره فرعون محض الدنياء ومنافع الدنيا وممضارّها لا تععارض منافع الآخرة 
ومضارّها ... واعلم أنهم لما علموا أتهم متى أصرّوا على الإيمان فعل فرعون ما أوعدهم به 
فقالوا : «فاقض ما أنت قاض ) لا على معنى أنهم أمروه بذلك لكن أظهروا أن ذلك الوعيد لا 
AEA E E BCE‏ 


الق و س 349: 
)2( انظر : الموضع رقم )6( من هذه السورة ص63-62. 
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عليهم احتمال ذلك فقالوا : قضاءك وحكمك إنما يكون في هذه الحياة الدنيا وهي كيف كانت 
فانية وإنما مطلبنا سعادة ا وهي باقيةء والعقل يقتضي تحمل الضرر الفاني المتوصتًل به إلى 
السعادة الباقية » .() 

بالجمع بين القراءتين يتضح أن السحرة فضلوا اتباع موسى ال والإيمان بالله بالرغم ممًا 
سيلاقونه من التعذيب الشديد على يد فرعون › وقد استهانوا بما سيفعله بهم لأن قضاءه وحكمَه 
منحصر في هذه الحياة الدنيا › واللّه أعلم . 


ARE E قال تعالى‎ )6 


ا و و و 
فاو لتيك هم الدر جلت العلی ری 4 [ طه ] 
أولا : القراءات : 
e‏ ا » EN‏ ن ا 
1-قرأ رويس » وقالون بخلف عنه ‏ ومن يأته) من غير صلة. 
2-وقراً السوسي ‏ ومن يأتة) بالسكون وإيدال الهمزة ألفا. 
a 0 2‏ . * 0 
3-وقرأ الباقون ‏ ومن يأته) بالكسر مع الصلةء وهو الوجه الثاني لقالون. ” 
تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
أتي : الإتيان : المجيء. ( 
الأو : الاستقامة في السيرء والسرعةء والطريقةء أتيته أتياً وإتياناً وإتيانة: جئته . ۵ 
ثالثا : التفسير : 
يقول الله - تعالى - مخبرأً عن قول السحرة لفرعون أنه من يجيء إلى ربّه يوم القيامة 
واا کک SE‏ 
الصثالحات ) يقول: E‏ ( قأرلك َه الذرجات ن 
يفول: فأولقك الذين لهم درجات الجتة العنًا م .() 


(1) تف تفسير الرازي ج22/|ص89 (بتصرف). 
(2) انظر: النشر ج1/ ص390 . 

(3) مختار الصحاح ص5 . 

(4) انظر: القاموسن المحيط ص 16241623 
(5) ت 


5 تفسير الطبري ج16/ص209. 
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رابعاً : العلاقة التفسيرية : 
أفادت القراءة الأولى ‏ ومن يأته) أن من يأت ربّه مؤمنا وقد عمل الصالحات فهو 
المستحق للدرجات العليا في الجنةء وقد جعلها الله جزاء صبره على أداء الطاعات» ومجاهدة النفس 
حتى لا تقع في المعاصي وهذا ما دأت عليه الهمزة بما فيها من تقل في النطق بها وفيما تدل عليه 
من المعاني . () 
يقول الشوكاني - رحمه الله - :ر أي ومن يأت ربَّهُ مصدقاً به قد عمل الصالحات أي 
الطاعات » . ( 
ما القراءة الثانية( ومن يأتة) ففيها خفقت الهمزة وأبدلّت بألف» كما خففت الكسرة وأبدأّت 
بالسكون» وفي هذا دلالة على التخفيف عن المؤمنين الذين زلت أقدامهم وهم في طريق الإيمان 
فار تكبو المعاضي» بأن الله تعالى جعل لهم في الجنة درجات فون ارجات العلا باتهم لن 
يُحرّموا الجنة بإذن الله تعالى . 
يقول الفخر الرازي - رحمه الله -: ر وفي الآية تنبيه على حصول العفو لأصحاب 
اكا ا ی ن ی ره وان وا عجان الت اة 
فسائر الدرجات التي هي غير عالية لا بد وأن تكون لغيرهم» وما هم إلا العصاة من أهل الإيمان 


a 


بالكسر مع الصلة وذلك يكون يإشبا ع الكسرة حى تصبح ياي فققد ) ومن بأته $ أا القراءة الثالفة 
أفادت أن السحرة كانوا ف حالة التجاءء وحوف» وحشية» جعاتهم يلنصقون بن یعمیهم» ويلتجئون إلى من ينصرهم 


يقول الدكتور فاضل السامرًّائي : وذلك أن المقام يستدعي إبراز اليا له مقام التجاء 
وخوف وخشية. والخوف يستدعي أن يَلصق الإنسان بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه 
ويستدعي أن يلتجئ إلى من ينصره ويأخذ بيده بكل أحاسيسه ومشاعره التجاءٌَ كاملاً . .. لذا فان 
إظهار الياء دلالة على كمال الالتجاء وإلقاء النفس كلها أمام خالقه. ‏ 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيّن أن السحرة وهم في كمال التجائهم إلى خالقهم 
واحتمائهم به؛ بسبب خشيتهم وخوفهم من فرعون» يخبرون فرعون بمآلهم عند خالقهم» حيث 
إن من يأت ربّه مؤمناً وقد عمل الصالحات فإنَ له الدرجات العلا في الجنةء وأما ما دونها من 
الدرجات فهي لمن آمن وخلط الطاعات بالمعاصي» حيث يدخله الله تعالى الجنة برحمتهء لمجرد 
إيمانه بالله ع وجل» والله أعلم . 


(1) للاطلاع على مفهوم الهمزة وما يدل عليه النطق بها » انظر: ص63-62. 
)2( القدير ص1109 . 

(3) ت تفسير الرازي ج22/إص91. 

)4( انظر : التعبير القرآني ص 84 . 
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أولا : القراءات : 
القراءات في (أن أَسْر) : 
1-قراً نافع» وابن كثير» وأبو جعفر(أن اسثْر) بوصل الألف ويكسرون النون من ( أن ) 
للساكنين وصلاء ويبتدئون بكسر الهمزة. 
2-وقراً الباقون (ن أُسر) بقطع الهمزة مفتوحة : 
القراءات في(لا تحاف ) : 
1-قرأ حمزة ( لا تخف ) بالجزم. 
2-وقرأً الباقون (لا تخاف ) بالرفع .() 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
((السرى: سير الليل: تقال : ری وأْرَی» قال تعالی: ( فأسثرٍ بأهلك ) [هود:81] ) 
« رى الرّجُل يسري سرّى» وسرية» وسرية وسراية وستریانا» ومسرئ: سار الال کل 
فهو سار. 
ارو ارک وا فر ی ا و ا 
به: ا ا G3)‏ 
الخوف: انفعال في النفس يَحذث لتوقع ما يرد من المكروه أو يفوت من المحبوب)» وهذا 
يعني أن توق مكروه عن أمارة مظنونة NEA a‏ 
ثالثا : التفسير : 
يوحي الله تعالى إلى موسى افك بأن يسير ببني إسرائيل ليلاء فيتخذ لهم طريقا يإبسأ في 
البحرء ولا يخاف من فرعون أن يلحق به فيمسكه»ء ولا يخشى الغرق في أثناء سيره في البحرء 
وفي ذلك يقول الإمام الطبري _رحمه الله-: يقول تعالى ذكره: ( ولقذ أَوْحيْنا إلى) نبينا 
(مُوسّى) إذ تابعنا له الحجج على فرعون» فأبى أن يستجيب لأمر ربّه» وطقى وتمادى في طغيانه 
ل أن ار 4 ليلاً [ بعبادي ) يعني: بعبادي من بني إسرائيل» [ فاضترب لَه طريقا في 
لبَحْر يَبَنًا ‏ يقول: فاتخذ لهم في البحر طريقاً يابساً . والييّس واليّس: يُجمع أيياس» تقول: 


(1) انظر: النشر ج2/إص290.321. 

(2) المفردات ص408. 

(3) الوافي ص280. 

(4) معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص 294 » وانظر :المفردات ص 303. 
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رفوا في يئن هن الأر كن والس لبخت 2 بج يبون 6.50 وما وله 2 و نا تحاف ركا 
ولا تخشی 4 فإنه يعني: لا تخاف من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك ولا تخشی غرقا من 
بين يديك ووحلا 0 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

يقول الدكتور محمد محيسن - حفظه الله - : « يقال : رى وأسْرى للسَيْرٍ ليلا وقيل 
أسرّى لأول الليلء وسَرَّى لآخره» أما سار فمختص بالنهار ) .أ 

واستئناسا بما سبق تكون القراءة الأولى ل أن اسر قد ناسبت الأمر من الله تعالى لموسى 
الك بسرعة السير ببني إسرائيل ليلا وهذا ما تشير إليه سرعة النطق بهمزة الوصل. 

في حين ناسبت القراءة الثانية ‏ أن أسْر 4 الأمر من الله - تعالى- لموسى كط بالسير 
ببني إسرائيل ليلا في أول الليلء ولا يخفى على أحد ما في ذلك من الخطورة على موسى الك 
و هل و عن ووا ق را ا یر ا 
الهمزة بتقلها . يقول الدكتور فاضل السامرائي- حفظه الله - : 

رفاستعمل الهمزة لثقلها في الحالات الثقيلة النادرة .» .0 

أمّا القراءة ( لا تخف ) فقد أفادت النهي عن الخوف » والجزم على جواب الأمر. 

قال الإمام ابن أبي مريم- رحمه الله - : «روالوجه أن ( لا تخف ) جزم على جواب الأمرء 
وهو قوله (فاضتربا) ءوالتقدير: فاضرب لهم طريقا فإك إن تضتربا لا تف » . (© 


ولقراءة النهي توجية في النحو العربي مفاده: رر وهذا أولى من جعل الكلام على الخبر ورفع 
الفعل (يخاف)؛ ذلك لأنً في النهي تأكيدا على المعنى» ولا وجود لذلك التأكيد في أسلوب الخبر»ء 
فن من يعمل الصالحات توجّب عليه عدم الخوف من وقوع الظلم عليه» أو هضم أعماله في الحياة 
الدنيا» .9 ۰ 

وقد يفيد حذف الألف من الفعل ( تخف ) تخفيف أمر الخوف» وتهوينه على تفس موسى 
ات » حتی لا يبقی في نفسه شئ منه . 

يقول الدكتور فاضل السامرائي في هذا المعنى: ر فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف 
الأمر على النفس » .7 

وقد أفادت القراءة ( ًا تخاف ) أن موسى اا وهو يَضتْرب لهم طريقاً ييساً في البحر» 


(2) المستتير ج2/إص36 . 

(3) وقد شرف الله بني إسرائيل بإضافتهم إليه بقوله: بعبادي.انظر: دلالات الظاهرة الصوتية ص210- 212. 
(4) بلاغة الكلمة ص 57 . 

(5) الموضح ج2/إص846 . 

(6) ما انفرد به كل من القرّاء السبعة ص53. 

(7) التعبير القرآني ص 77. 
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EE‏ کک 
الفاعل والتقدير: E‏ ق E‏ 
اتکی ات قات کرک ن خف و ا نے :غرف من ین یك 
وبالجمع بين القراءات الأربع يتضح أن الله - تعالى- e‏ 
ببني إسرائيل الذين شرفهم بعبوديتهم له - سبحانه - - في أول الليل في مُتَسَعٍ من الوقت مع 
تروط کی اا أحذ من الأعداءء ويأمره الله - عز وجل - أن يكون حاله عدم 
الخوف من فرعون أن يذركةء وعدم الخشية من الغرق في البحر › والله أعلم . 


ELE 0 »‏ و 1 E‏ م و س 
8) قال تعالى : سيل قد اکر ر 
کا و ر ٣‏ <ےے و صر ے 2 ا 
صد 
4 ى ا ۶ و 2 € یہ ر ۔<ےد رم 
کلوا من طيبدتِ ما رَزقتكم ولا تطغوًا فيه فيجل عليکر غضى 
ومن تلل عليه غضى فقد هوی © 4 [طه] . 
أولا : القراءات : 
1- قرأ حمزة والكسائي وخلف ( أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم) بالتاء مضمومة على لفظ الواح 
من غير ألف في الثلاثة. 
2- وقراً الباقون ( أنجيناكم » وواعذناكم » ورزقناكم) بالنون مفتوحة وألف بعدها فيهنَ . 
3- وقرأ أبو جعفر والبصريّان ( وعذناكم ) بحذف الألف من ( واعذناكم ) . 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 


تجَى من الهلاك وينجو نجاة : لَص » والاسم النجاء بالمد وقد يقصر فهو ناج» والمرأة 
اخ E‏ فیقال أنجيته ونجیته. (°© 


وعد: فى الخير: ووي ر أوعد » وقالوا: رار و ق 
موضعةء ا NITE‏ أو الأولى : في الخيرء والتانية: في الشرء وواعده 


(1) الموضح ج2/إص 847. 
(2) انظر: النشر ج2/إص 321. 
(8 افر الماح ار بض 353 
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الوقت والموضع فوّعده: كان أكثر وعدا منه » . () 

رزق: « ررق الله الخلق يرزقهم › والرّزق بالكسر اسم المرزوق» والجمع الأرزاق مثل 
حمل وأحمالء وارتزق القوم أخذوا أرزاقهُم فهم مرأتزقة » . © 

ثالثا : التفسير : 

يذكر الله - عز وجل- لبني إسرائيل بعضا من نعمه عليهم كالنجاة من فرعون وإنزال 
التوراة والمن والسلوى 

يقول الفخر الرازي - رحمه الله - في هذا المعنى:ر اعلم أنه تعالى لما أنعم على قوم 

موسی ا بأنواع النعم» ذكرهم إياهاء ولا شك أن إزالة المضرة يجب أن تكون متقآمة على 
إيصال المنفعةء ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم في كونه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية 
فلهذا بدا الله تعالى بقوله ( أنجيناكم من عدوكم ) وهو إشارة إلى إزالة الضرر فإِنٌ فرعون كان 
رل من اع الط كرا من القتل والإذلالء والإخراج» والإتعاب في الأعمالء ثم ثنى بذكر 
المنفعة الدينية وهي قوله ™[ وواعذناكم جنب الطرر لمن ) » ووجه المنفعة فيه أنه أنزل في 
ذلك الوقت علیهم کتابا فيه بیان دینهم» وشرح شریعتهم» ثم ثلث بذكر المنفعة الدنيويةء وهي قوله 
ل وتزلتا علَيْكمْ المٌَ والسلوّى (80) كلوا a‏ بقوله 
ولا تطغو'ا فيه فيّحل علَيْكمْ عضي ) ». 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


أفادت القراءة الأولى( أنجينكم وواعدنكم ورزقنكم) إخبار الله تعالی عن نفسه» قال ابن 
خالويه:ر فمن قرأه بالتاء. فالحجة لهء : أنه جعله من إخبار الله تعالى عن نفسه؛ لأن التاء اسم الفاعل 


المنفرد بفعله » ,© 

وقد أفادت القراءة الثانية ( أنجَيناكم» وواعذناكم» وررزقناكم) بالنون مفتوحة وألف بعدها فيهن 
إخبار الله تعالى عن نفسه بلفظ التعظيم. 

يقول الإمام ابن أبي مريم - رحمه الله - :ر والوجه أنه إخبارٌ عن النفس أيضا على سبيل 
التعظيم .(65 

ويقول الدكتور محمد سالم محيسن - حفظه الله -: ر وقرأً الباقون# واعدنا # بألف بعد 
الواو» من المواعدة» فالله سبحانه وتعالى وعد موسى الوحي على الطور» وموسى وعد الله المسير 
لما آمره به » .() 


(1) القاموس المحيط ص 416 . 

(2) ا المنير ص 137. 

(3) تفسير الرازي ج22/إص95. 

)4( ا في القراءات السبع ص 245 ٠‏ وانظر :إعراب القراءات السبع ج2إص47 . 
(5) الموضح ج2 | ص847 > وانظر :المغني لمحيسن ج2/إص29 . 

(6) القراءات وأثرها في علوم العربية ج1/إص560 . 
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ويقول ابن خالويه - رحمه الله - : ر وإن كان الله هو المخبر عن نفسه» إلا أن الملك 
والرأس» والرئيس» والعالم يخبرون عن أنفسهم بلفظ الجماعة» والله تعالى ملك الأملاك . ألا ترى 
أن العبد لما سأل ربّه فقال # رب ارجعُون ف ال الد 4 [المؤمنون:99ء100] ولم يقل رب 
ارجعني » .() 

أما القراءة الثالثة [ وعذناكم 4 بحذف الألف من ل واعذناكم 4 فإتها قد أفادت أن الوعد 
كان من الله تعالى لموسى اكت . وأنه تعالى وحده المنفرد بالوعد والوعيد 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب - رحمه الله - : وعلة من قرأ بغير ألف إجماعهم على 

قوله : [ ألم يعدكم... 4 إطه:86] » ولم يقل [ يواعدكم 4 » فالوعد من الله -جل وعز”وعده 
لموسى ات . وأيضا فإِنَ المفاعلة أكثر ما تكون من اثنين بين اليشر » والوعد من الله وحده كان 
لموسى» فهو منفرد بالوعد والوعيدء وعلى ذلك جاء القرآن» قال تعالى ذكره: ٠‏ #وعدكم 
٠‏ إابراهيم:22] » ول إذ يعدكم ...4 [الأنفال:7] » ول النار وعدها...4 [الحج:72] ول ألم 
يعدكم... ¢ إطه:86] . وأيضاً فإ ظاهر اللفظ فيه وعد من الله لموسى ات » فوجب حمله على 
الواحد بظاهر النص» لأنَ الفعل مضاف إلى الله وحده.... قال أبو حاتم : قراءة العامة عندنا # 
وعدنا ‏ بغير ألف. وقال : إن المواعدة أكثر ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين» كل بذ 
اک6 


ويقول الدكتور فضل حسن عباس - حفظه الله - : ر وقراءة الجمهمور فيها معنى 
المفاعلة» فالمواعدة تكون بين اثنين› فهناك وع من الله لموسی بإعطائه التوراة ووعد من موسى 
بالتنفيذ والالتزام والحضور» أما قراءة أبي عمرو فإنها تدل على أن الوعد كان من الله -تبارك 
وتعالى -لموسى اكت » فهو من جهة واحد» فإذا كانت قراءة الجمهور دالة على ما كان يطمح 
إليه كليم الله -تبارك وتعالى - من فرحة اللقاء > ونور المؤانسة التي ذاق حلاوتها من قبل 

ان » . گے ری 2 3 3 
وهو عائڏ من مدين حينما خوطب : إئى أتَأ رَبك ... 4 [طه:12] وحين سُئل : # وما 


تللك مينك یموس 4 إطه] فاطال القول : قال هى عَصَای أَتَوڪَۇأ عَلَجا 
24 


ء٤۶‏ و ا س ت ت ٤‏ 
وَأهشنٌ ا عل غتمى وَل فبا مارب أخْرّى © 4 إطه] › أقول إذا كانت قراءة 


(1) إعراب القراءات السبع ج2/|إص47. 

(2) هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران » أبو حاتم الحنظلي الرازي › أحد أئمة الحفاظ الأات»› 
العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل » وهو قرين أبي زرعة -رحمهما الله-كانت وفاته في شعبان ممن سنة 
7ه . انظر : البداية والنهاية ج11/إص59. 

(4) هو فضل حسن عباس » نال الدكتوراه من جامة الأزهر بمصر سنة 1973م » وهو أستاذ مساعد في قسم 
أصول الدين بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية » أشرف على العديد من الرسائل العلمية لأساتذة مرموقين أمثال 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الجمل » وله أبحاث في القراءات القرآنية » وفي بلاغة القرآن وإعجازه . 
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الجمهور دالَةَ على ذلك كله فلِنٌ قراءة أبي عمرو تدل على أن الوعد كان فيه إكرامٌ وتكليف لموسى 
ا .0 

بالجمع بين القراءات يتبين أن الله تعالى بعظمته وجلاله هو وحده الذي آنجى بني 
إسرائيل» وهو وحده الذي وعد موسى جانب الطور» وكان من موسى اكت قبول الوعد والتحري 
لإتجازه»› وقد وعد ريه المسير لما أمره بهء كذلك فالله وحده بعظمته هو الرزاق سبحانه وتعالی» 


والله أعلم . 
0 2ه ا ر ا ص کا ےا کے 
9) قال تعالی :# کلوا من طیْبدت ما رَزقنکم ولا تطغوًا فيه 
صا 
a Oa O E‏ 
فیحل علیکر غضى ومن سحلل عليه غضى فقد هری © 4إطه). 
أولا : القراءات : 
قر الكساتي( قحل ) بضم الحاء؛ و(حل ) يضم اللام. 
e‏ ) بكسر الحاء» و( ي يحلل ) بكسر اللام .2 
: المعنى اللغوي للقراءات : 
أل الكل حل العقدة ومن قوله تعالى: (واحلل عقدة من لساني) [طه: 127 
وحللت EE I N NE O‏ 
حلولاً » وأحلَةُ غيره ) 0 
« (حل ) العذاب يحل بالكسر ( حلالاً ) أي وجب » ويحل بالضم (حلول) أي نزل» . 
ثالثاً : التفسير : 


يأمر الله تعالى بني إسرائيل بأكل ما أحل لهم» ويحذرهم من الطغيان فيه. فيقول تعالى  :‏ ( كلوا من 
بات ما رزقناكم وّا تطغو'ا فيه فيّحل علَيْكمْ غضتبي ‏ رر أي : كلوا من هذا الرزق الذي رزقتكم» و 
را فی ودره من غین حا رخا اما نرگ ب [ فيّحل عَيكمْ غقضتبي 4» أي: 
أغضب عليكم» ‏ ومن يحلل عليه غضتبي فقذ هوى 4 أي : فقد شقي » .)© 


رابعا : العلاقة التفسيرية بین القراءات: 
ت ار ا ا تک ا ر ك نکد کر رل ا کے 


(1) القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص23 . 
(2) انظر: النشر ج2/إص321. 

(3) المفردات ص 251. 

)4( 2 الصحاح ص151 وانظر: معاني القرآن للأخفش ج2/إص630 » والجواهر الحسان ج2/ ص355. 
(5) مختصر ابن كثير ج2/إص489 . 
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ووقوعه . 

وفي ذلك يقول الطبري - رحمه الله - : رر وقرأً ذلك جماعة من أهل الكوفة : [ فيَكُل 
REE ESE‏ فيقع ویتزل علیکم غضبي » .)0( 

في حين أن القراءة الثانية ( في فيّحل ) بكسر الحاء» و( ي يحلل ) بكسر اللام قد أفادت وجوب 
العذاب . 

وفي ذلك يقول الطاهر ابن عاشور - رحمه الله - : ر وقراً الجمهورظ فيّحل عليكم 4 - 
بكسر الحاء -» وقرءوا ومن يحلل عليه غضبي 4 بكسر اللام الأولى على أنهما فعلا حل الين 
لذا آن أجل أداة :2 


ويقول الماوردي - رحمه الله - : « (فيّحل عليكم غضبي) فرئ بضم الحاء وبكسرها ومعناه 
بالضم بنزل › وبالکسر يجب» ,* 

کما يقول ابن خالویيه - رحمه الله - :(( والعرب تفرق بين الضَمٌ والكسر. حل یخل : نزل 
ورغ وخا يفا : وجب عليه العذابأ » والأمر بينهما قريب ) .) 

وقال الطبري - رحمه الله - :« والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان قد 
قرأ بكل واحدة منهما علماء من القرَّاء > وقد حذر الله الذين قيل لهم هذا القول من ب بنی إسرائيل 
وقوع بأسه بهم إن هم عصوه» وخوفهم وجوبه لهم» فسواء أقرئ ذلك بالوقوع أم e‏ لأنهم 
کانوا قد خوُفوا المعنیین کلیهما ... یقول تعالی ذکره ومن يجب عليه غضبي» فینزل به . فقد 
هوی» يقول فقد تردی فشقي ». ^ 


وبالجمع بين القراءتين يتبين أن الله تعالى يحثر من يخاطبهم في هذه الآية إن خالفوا ما أمرهم 
به بأنّه یجب عليهم غضب الله عرز وجل فينزل بهم » والله أعلم . 


و ی ر کی ا 
0) قال تعالی  :‏ قال هم أولءِ عل أثرى وَعَجلت إِلَيْكَ رب 
لرضی 9( 4 [طه]. 


أو لا : القراءات : 
1- قرا رويس( د ٿري) بكسر الهمزة وإسكان الثاء. 
2- وقرأ الباقون « أذ ثري) بفتحهما . (© 


(1) تفسير الطبري مج9 /ج16/إص212. 

)2( التحر ير والتنوير ج4/إص275. 

)3( تفسير الماوردي ج3/| ص416 . 

)4( ا اب القراءات السبع ج2/إص48. 

(5) تفسير الطبري مج9 / ج16/ص212 . وانظر : الحجة للقراء السبعة ج5/ ص 243-242 . 
(6) انظر : النشر ج2/إص321. 
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: المعنى اللغوي للقراءات : 
٠‏ الشيء: ول ا کل وو ان : أثرّ وإثرّ والجمع الآثار» ومن 
E‏ : آثار» نحو قوله تعالى  :‏ قال هم أُولاء على أتّري 4 ١.‏ 


قال ابن منظور: (( أثر: الأثر: بقية الشيء › والجمع آثار وأثور. وخرجت في إذره وفي 
آ5 أي بعده )). )2 

ثالثا : التفسير : 

يجيب موسی ا رب حين سأله عن قومه» بأنهم قريبون منه» وهم يأتون بعده» وقد سبقهم 
في القدوم إلى ربّه؛ لينال رضاه عزٌْ ئجل: 

يقول الدكتور محمد سالم محيسن: ر المعنى: لما ذهب نبي الله موسى إلى مناجاة ربهء 
وكان معه النقباء» تعَجّل نبي الله موسى اك › وأسرع في المشي حتى سبق النقباء» وهذا الأمر 
وان کان في ظاهره البراءةء إلا أن الله تعالى أراد أن يلفت نظر سيدنا موسى اا بأنٌ مثل هذه 
الأمورلا ينبغي أن تحدث بين أفراد الكماغة الو اة لأنها قد تحدث بينهم التفرقة والبغضاء.) )0 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

لقد ذكر المفسرون أن القراءتين (عَلى أثري) و (عَلّى إثري ) هما لغتان» بمعنى بعدي» وفي 
ذلك المعنى يقول الدكتور محمد سالم محيسن 

وقرأ رويس (على إثري ) بكسر الهمزة وسكون الثاء » والباقون بفتحهما وهما لغتقان. 
بمعنی بعدي : يقال جاء على نره وعلی إره بمعنی جاء بعده . ولم يتخلف عنه طویلاً 4 .() 

وهكذا تفيد القراءتان معنى واحدا وهو ٤‏ قوم موسی اتان قریبون منه وهم يأتون بعده 
ويتبعونه وليس بينهم وبينه إلا مسافة قصيرة. اوالله أعلم . 


1) قال تعالی : لإقالوا ا قا بملکتا وکسا لتا 


گور کر د 0 ل 
وزرا من زيكة القَوّمِ فقذفتها فكدالك القی آلسامری 4ط 


أولا : القراءات : 
القراءات في (بمَلكتا): 
1- قرأ المدنيان [نافع وأبو جعفر] وعاصم (بمَلكنا) بفتح الميم. 


(1) انظر: المفردات ص 36. 

(2) لسان العرب ج4/إص6 . 

(3) المستنير ج2/ص40. 

)4( انظر: المستنير ج2/|ص40 « وفتح القدير ص1112. 
(5) انظر: المبصر ج6/إص177. 
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2- وقرأً حمزة والكسائي وخلف (بملكتا) بضمها. 
3- وقرا الباقون (بملكنا) بكسرها.() 
القراءات في (حُمَلتَا وزرا ): 
1= - وقراً أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وخلف» وأبو بكر وروح ( حملنا أوزارا ) بفتح 
الحا وال فة 
2- وقراً الباقون (حملنا أوزارا ) بضم الحاء وكسر الميم مشددة .() 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
المُلك: هو التصرف بالأَمر والنهي في الجمهُورء وذلك يَختص بسياسة الناطقينء ولهذا يقال 
م الناس» ولا يقال : ملك الأشياء... والملك ضربان :ملك هو التملك والتولي» وملك هو القوة 
على ذلك» تولّى أو لم يتول» فمن الأول قوله: ( إن الوك إذًا دخلوا قرنية اسو ها) [النمل:34] 
ومن الثاني قوله:( إإ جَعَل فيكم ياء وَجَعَكمْ موكا)[لمادة:20] فجعل الوه مخصوصَة الك 
عامّاء فإ معتى لمك ههنا هو القوة التي بها يترشخ للسياسةء لا آنه جَعلّهم كلهم متولين للأر... 
الملل اسمٌ لكل من يملكت السياسة؛ إمّا في نفسه وذلك بالتمكين من زمام قواةُ وصترأفها عن هواها؛ 
e CO E‏ 
الكل ها تل ع ار( ع ع ی 
Ek‏ 
تانيا : التفسير : 
SOSA OEE‏ إليهم غضبان أسفاً يتنك عليهم 
ما فعلوه» فأجابوه بأنهم ما أُخلّفوا موعده بأمرهم» وقذرتهم» وسلطانهم» وإنما کانوا مُکرهین» حیث 
كانوا يحملون حلي القبْط فاوهَمَهّم السامري أن موسى اة أخلف موعدهم بسب هذه الخلي» 
وأمرهم أن يتخلصوا منها بإلقائها في حفرة فيها نار» فألقى التامرئ» وفع القومٌ مما فل 
الستامري. 
يقول الشيخ مصطفى المنصوري - رحمه الله - :ر (قالوا ما أخلفتا موأعدك) أي ما 
أخلفنا وعدنا ياك بمَلكتا) أي بإرادتنا واختيارنا بأن مكنا أمورنا » يعنون أنا لو خلينا وأمورنا 
ولم يُسوّل لنا الستامري ما سولّة لما أخلفناهء فقد كنا مكرّهين» والمرءٌ إذا وقع في فتتة لم يمك 
0 ا و من ر ر ای کا 


(1) انظر: التشر ج2/إص322-321. 
(2) انظر: النشر ج2/ص322-321. 
(3) انظر: المفردات ص774- 775. 
(4) انظر نمختار الصحاح ص167. والتبيان ج2/إص191. 
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أحمالاً من حلي القبْط التي امنتعرناها منهم» حينَ هَمَمنا ب الخروج من مصرء وقيل كانوا 
استعاروها لعید کان لهم» ثم لم يروه عند الخروج» ولعل تملميتهم لها أوزاراًء لأنها آثام وتبعات» 
انهم انرا في حك الميكامين رين الصتامن أن اباد مال الكري على أن الغنائم لم تكن تحل 
حينئذ (فقذفتاها ) أي في النار رَجاءَ للخلاص من ذنبها « فكذلك ألقى السًامري) أي ما كان منها 
E E N a‏ 
معكم من حلي القوم» وهو حرامٌ عليكم» فالرأي أن تحر حفرة وتنْجُر فيها نارأًء وتقذف كل ما 
معنا فيها ففعلوا) .() 


رابعا : : العلاقة فة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى (بملكتا) بفتح الميم أنهم ما أخلفوا موعد موسى الث بمكهم الصواب 
لكن بالخطاً . 

يقول ابن عطية - رحمه الله > : « وأمّا فتح الميم فهو مَصندر” من ملك › والمعنى: ما فعلنا 
ك ارات و رفا تل غلا ا 

في حين أفادت القراءة الثائية(بملكتا) بضم الميم أن القوم كانوا مستضنعفين في إخلافهم 
موعد موسى الت ولم يكن لهم ملك وسلطانٌ في ذلك. 

يقول ابن أبي مريم - رحمه الله - : ر والمعنى في الضتّمٌ أنه لم يكن لنا ملك فنخلف 
موعدك لمکان مکنا » بل کنا متضنعفين » .0 

أمَّا القراءة الثالثة (بملكتا) بكسر الميم فقد أفادت أنهم لم تكن لهم قوة » وما أخلفوا موعده 
بما ملكت أيديهم . 

يقول ابن زنجلة : « (بملكتا) بكسر الميم» أي ما أخلفنا بقوتتاء أي بما ملكنام .0) 

كما أفادت القراءة ( حملا أوزارًا ) بالتخفيف أن القوم حَمَلوا ما كان معهم من اللي 
بإرادتهم . 

قول الام كي بن أبن طاله 2 رو خحة من ف الحا و خف أنه أضدافة الخنل ى 
المُخبرين عن أنفسهم» وأخبر عنهم أنهم هم حَمَلوا أنضسهم على ما صاغوا منه العجل . قَوّى ذلك 
أن الفعل بعده مضاف إليهم في قوله : ( فقذفناها) » .(© 

أا القراءة (حملتا أوزَارا ) فقد أفادت أن القوم أمروا بحمل الحليّ وحملهم غيرهم على 


(1) المقتطف ج3/إص354.355. 

(2) المحرر الوجيز ج4/إص59 . وانظر: الجوهر المصون ص138 . 

(3) الموضح ج2/إص489 وانظر :الحجة للقراء السبعة ج5/إص244. 

(4) حجة القراءات ص461 » وانظر : المعنى اللغوي لهذا الموضع » والملخص ص275. 
(5) الكشف ج2/ص105 . 
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حملها . 

يقول ابن خالويه - رحمه الله - :ر والحْجَة لمن شد : أنه جعل الفعل لما لم يسم فاعله» 
ودل عليه بضتَمٌ أوّله وكان أصله ولكنا حَمَلنا السًامري » .() 

بالجمع بين الفراءات الخمس يتبين العذر الذي ذكره قوم موسى اخ له حيث إن القوم 
قالوا لموسى اقث أنهم لم بُخلفوا موعدهُ بقوتهم وسطانهم وقدرتهم» وإنما بما سولته لهم 
أنفسهم حين أمروا بحمل أوزار من زينة القوم» فحملوهاء فلمَا صارت عجلا له خوار عَبَده 
غالبيتهم» وقد أجبروا على ذلك واضطرُوا له؛ لأنهم وقعوا في الخطأء أمَّا ‏ هارون ات والبقيّة 
القليلة التي لم تَعْبْد العجل فقد كانوا مسنتضعفين . 


صل 


کر 


تت أفعَصیت أُمری (2) 4 (ط! 


1 او ع ا عني) بإثبات ياء المتكلم ساكنة وصلاً . 

2_وقرا ابن کثیر ویعقوب (تتبعني ني) بإثبات ياء المتكم ساكنة وصلاً ووقفاً. 

3 _ وقرأ أبو جعفر (تتبعني تني) بإثبات ياء المتَكلّم ساكنة وقفاء و (نتبعئي ) مفتوحة وصلاً. 
4 _ وقراً الباقون (تتبعن ب) بحذف ا للم وسا ورفا. 


ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
تبع: : قبع الشيءَ تبعا وتباعاً في الأفعال» وتبغت الشيء تبُوعاً : سرات في إقره. واتبَعَه 
وأتبعَه وتتبَعَه: قفاهُ وتطلبَة متبعاً له » وكذلك تتبّعته تتبُعاً ) 0 
ثالثا : التفسير : 
يسأل موسى الث أخاه هارون ال وهو في حالة من الحزن والغضب؛ بسبب عبادة قومه 
کی کو ی دی ت ن ا ن کر ابا ی کے م عت اوی کیا کک 
ان وق اا .` 
يقول الشيخ مصطفى الحصن المنصوري - رحمه الله -: « (آلا تتبعن) أي أي شيء 
منعك» حين رأيت ضلاله» yy‏ 
لأفعصيّت مي 4 ؟ بالصلابة في الدين»ء وبالقيام لمَصالحهم ) 


( الحخة ئي الاباك الت ه247 
(2) انظن:النشر ج2 ص323 

(6 ار لان الفزت 82س 2ة 
(4) المقتطف ج3/إص357. 
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رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
د ا اک مک ان رسن ا ن اخ هرون 
E CN OS E E E Lk a‏ 
الد ۰ ا 
في حين أفادت قراءة (تتبعني) بفتح ياء المتكلم أن موسى اك يستنكرُ على أخيه هارون 
اتتا عدم الإسراع في الغضب لله تعالى » ومقاتلة الذين كفروا باتباعهم العجل » وذلك أن الحركة 
الق د الياء تفي السرعة لأنها أقل حجما وأقصرُ استمرارية من الحركة الطويلة واي 
هي هنا الياءٌ الساكنة المدية. 
جاء في كتاب دراسة الصوت اللغوي : ك التو ل ححا 
ER a‏ 
أما قراءة ( تقيعن) بحذف الياء والاجتزاء بالكسرة ة عنها فإنها تفيد الاجتزاء في الكلام 
> وذلك أن موسى 4 اظت# كان في حالة تتطلب ذلك حيث إنه كان غضبان أسفاً » فكان يريد أن يعم 
بأقل القول وبأسرعهء وبأسرع وقت ما حدث وسببه» فلم لما عبدوا العجل لم يقاتلهم هارون » وبقي 
مُنتظرا عودته هو؟ 
يقول الدكتور فاضل السامرائي : ويمکن هنا أن نذکرٌ اضاد عام فی نكر الياء وحذفها 
نامر ة عن الياء يختلف عن ذكر الياء في كل ما ورد في القرآن الكريم عدا 
خواتم الآي والنداء» ولها في كل ذلك خط عام إضافة إلى السياق الخاص» ففي كل موطن ذكرّ 
الياء فيه يكون المقام مقام إطالةء وتفصيل في الكلام» بخلاف الاجتزاء بالكسرة»ء فإن فيه اجتزاءٌ في 
الكلام )) ,)2 1 ٤‏ ۰ : ۰ 
بالجمع بين القراءات يتبيّن أن موسى ك أراد أن يعلم من أخيه هارون سبب عدم اتباعه 
له في الغضب لله تعالى» ومقاتلة الذين عبدوا العجلء وقد أراد معرفة ذلك بالتفصيل وبأسرع 
وقت وبأقل الكلام › والله أعلم . 


صد 
ن و ےم وو ر ۳ 
3 قال تعالی  :‏ قال لا تاخذ e‏ ولا يرای لي 


أولا : القراءات : 
القراءات ة في (يبنَوم): 
1قرا اين غامن» وشغعبة وحمزة والكسائي» وخلف (نر د بكسر الميم. 


(1) دراسة الصوت اللغوي ص339. 
(2) التعبير القرآني ص80. 
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2 2 وقرا E‏ 
1-وقراً : 5 عمرو» وآبو جعفر (برآسي إني) بفتح الياء مع إبدال الهمز لأبي جعفر 
والسوسي. 
2-وقرا الباقون (پرأسي“ إني) بالمد . 
تانيا : التفسير : 
حين رجع موسئ. ك إلى قومه غضبان أسفا لأجل غبادتهم العجل» أخذ برأسن أخيه ولحيتة 
يجرأُه إليه» فأخذ هارون اك يستعطف قلب أخيه موسى ويذكر له العذر الذي جعله لا يقاتل 


(2) 


السامري ويزجره بالقوة . 

يقول الشيخ مصطفى المنصوري - رحمه الله - :3 قل يتوم ) خص الإضافة بالأمء 
استعطافاً وترقيقاً لقلبه» أي يا أخي ويا بن امي ٳ ٿا تأخڏ بلحيتي وڌا برسي 4 ولا کشخ 
رسي » وکان موسی ات شديداء متصٽبا في کل شيءَ» فلم يمالك حين رآهم يعب دون العجل 
فقعل ما قعل ل إني خشيت 4 أي إني خفت إن زجرتهم بالقوةء أن يقَع قال بينهم» فيسقكوا الدّماء 
ویقتل بَخضنُهُم بَخْضاً وکما حشیت لو قاتلت بعضَهُم بض » وتفرقوا » [ اَن تقول فراقت بيْنَ بتي 
إسنرائيل 4 أي : أشعلت الفتنة بيتهّم» وأراد ت بالتفريق» ما يستتبعة القتال من التفريق بين 
وی و ل ولم ترق قوليٰ 4 أي : وتقول: لم تنتظر أمري فيه 
يعني إني رأيت أن الإصلاح في حفظ الدماءء والمداراة معهم» إلى أن ترأجع إليهم › لتكون أنت 
المتدارك للأمرء لا سيّما وقد كانوا في القوّة » ونحن على القلّةء كما يغرب عنه قوله تعالى : [ إِنً 
قوم اسنتضتعفوني وكاذوا يقتلونني ) [الأعراف/150] وفيه دليل على جواز الاجتهادء فلمًا فرغ 
من مُخاطبة هارون اك » وعرف العذر أقبّل على السامري ». (© 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى (يَبتَوْم) أن هارون اق خص الإضافة بالأمّ استعطافاً وترقيقاً لققلب 
موسى ال والمعنى : يابن مي » وقد خذفت ياء المتكلم اجتزاءً بالكسرة منها. 

يقول ابن خالويه:( فالحجة لمن كسر: ته أراد : يابن أمَّي » فحذف الياء اجتزاءٌ بالكسرة 
منهاء والوجۀ إثباتها CR‏ تحذف في النداء المضافُ إليك إذا قلت : يا غلامي» 


لأنها وقعت موقع التتوين, والتنوين لا ّت في النداءء فأمًا الياء ها هنا فالتنوين ثبت في 
موضعها إذا قلت : يا بن أَمّ زيدء وإنما خذفت الياء لما كن به الكتلاء فشضان الم ضاف 


(1) انظر: النشر ج2/ ص 272 » في هامش القرآن الكريم ص318 ٠‏ وفريدة الدهر ج2/ ص 699 
(2) انظر: النشر ج2/ ص 323. 
(3) المقتطف ج3/إص357- 358. 
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والمضاف إليه كالشيء الواحد › فذقت الياء كذلك » .() 
في حين لدت قرام ثاية ر رة في اء وإشعار بالخ تير في ارك 
بما يوحي بالاستعطاف» كما أن اختيارَ الفتحة وهي أف الحركات» يوحي بخفة النطق )3 
والسرعة في طلبه من أخيه عدم الأخذ بلحيته ولا برأسه . 
ا 
إحداهن : أن يكون أراد بن اة رخ 
والثانية: أن يكون جَعل الاسمين اسما واحدأ نحو: بعل بك» ومعد يكرب» وجاري بيت بيت. 
والثالثة :أن يكون أراد يا بن أَمّا؛ لأنٌ العرب تقول: يا أما بمعنى يا أمّي» ويا ربًا بمعنى يا 
E‏ 
وقد ناسبت القراءة (يرأسي إني) السرعة من هارون في ذكر الغذر لموسى وذلك يَّتضح لنا 
في السرعة في الكلام» وهو ما يوحي به اختيار الفتحة وهي أخف الحركات -كما بشت سابقاً- 
للاجتزاء بها عن الياء وهي الكسرة الطويلة التي تستغرق وقتا ا 
أَمّا القراءة ا التجاء هارون لموسی لینصرّه ويخ بیده. 
قول الذكترن فاضل :لامر ى (( وفك أن المقام دعي يراز باءالمتك اة قاد 
التجاء وخوف وخشية. والخوف يستدعي أن يلصق الإنسان بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه 
EE N a a‏ )9 
بالجمع بين القراءات الأربع يظهر التجاء هارونِ اتك لأخيه موسى اك لطلب النصرَة منهء 
واستعطافه له حتى لا يشمت به الأعداء» ويفعل ذلك كله بالإضافة إلى ا 
موقفه وسبب إخلافه موعده في أقصر وقت يُمكنه فعل ذلك فيهء والله أعلم . 


4 قال تسا ٠‏ ( قال صرت ما لم يبروأ رو َقبضت 


کا 
ہک وگ ص 


َد تمن ا E Ik‏ لل سوَلّت ل تفیی @4 


أو القراءات : 
1-قرأً حمزة » والكسائي » وخلف (تْصرُوا به) بالخطاب . 


(1) الحجة في القراءات السبع ص246- 247. 

(2) الترخيم هو :حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفاً ‏ وهو لا يكون إلاً في النداء إلا أن يُضْطرً شاعر ءوإنما كان 
ذلك في النداء لكثرته في كلامهم فحذفوا ذلك كما حذفوا التنوين وكما حذفوا الياء من قومي [ ونحوه ] في النداء . 
انظر: کتاب سیبویه ج2/| ص239 ; 

)3( انظر : شرح التصريح ج1/إص58. 

(4) إعراب القراءات السبع ج2/إص51 وانظر :الحجة في القراءات السبع ص247. 

(6) اتيز ار اني شن 84. 


98 


2-وقرأ الباقون ( يَبْصُرُوا به ) بالغيب . 

القراءات في (فنبدذتّها): ٠‏ 

1-قرأ أبو عمرو» وحمزة » والكسائي » وخلف »وهشام بخلف عنه (فنبذتها) بإدغام الذال في 
اء 

2- وقرأ الباقون (فنبذتهًا) بالإظهار » وهو الوجه الثاني لهشاء.() 

انيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

البصرء مُحركة: حس العَيْن ... وأبْصرةُ وتبصرة: نظر هل يُْصره .© 

البصرُ يقال للجارحة الناظرة... وجَمع الصر أصار" » وجَمْعُ البصيْرة : بصائر» ولا يكاذ 

يقال للجارحة بصيرة» ويقال من الأول: أنصرات» ومن الثاني: أبصرتة وأبْصرأت به» وقلما يقال 
صرت في الحاسّة إذا لم تضامَة روَيَة القلب.(© 

ثالثا : التفسير : 

نک السامريٰ 7 موسىك# حين سأله عا ذف اتكاد:العجل اله تبره ةرا فى 

نفسه رأیاً لم يروه فألقى قبضة من أثر فرَس جبريل اكت في النار التي صَهروا فيها ذهب القوم 
فأصبحت اللي غجلا له خوار . 

يقول الأستاذ محمد علي الصابوني - رحمه الله - في قوله تعالى قال بَصرت بَا َم 
يصروا به) : « أي قال السامري : رأيت ا وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة 
فالقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضةء فما ألقته على شيء إلا دبّت فيه الحياة ف 
قْضَة من أثر الرسُول فنبذتهًا)ڄأي قبضنت شيئاً من ر فرش جبریل فطرحتها على العجل فكان له 
خوار ® « وكذلك مولت لي نفسي) أي: وكذلك حنت وزيّنت لي نفسي) x‏ 


رابعا : ٠‏ العلاقة التفسير ية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى (تْصروا به) أن الخطاب كان من السامري لموسى الت« وقومهء وأنه 
علم حین ری فرس جبريل الاما لم يعلَمْةُ موسى افا تا لذا فعل ما فعله. 

وقد أفادت القراءة الثانية (يّْصرُوا به) بالغيبة أن الستامري يقصد بكلامه بني إسرائيل . 


1( انظر :النشر ج2/ص322.16. 

2 انر ٠‏ القامرمن الط سس 448 

3( انظر: معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص114. 

4) (( السامري لم يكن من بني إسرائيل أصلاً » وبما أنه كان في مصر جاز أن يكون من قرية بمصر اسمها 
سامرة » ثم سكن فلسطين › ونسبت السامرة إليه وما زالت إلى اليوم ويقرنها اليهود بيهودا فيقولون : ( يهودا 
والسامرة ))) . تفسير سورة طه ( تفسيرا موضوعيًا ) ص116. 

(5) ذكر الطبري - رحمه الله - هذه الرواية في تفسيره بمعناها . انظر : تفسير الطبري ج 16/ ص 219. 
(6) فر الو 2ا 212 : 


) 
) 
) 
) 
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يقول الإمام مكي بن أبي طالب - رحمه الله : « قوله ‏ بمَّا لم يبروا به 4 قرأه حمزة 
والكسائي بالتاء » ردَاهُ على الخطاب في قوله: ل فما خطبك ‏ . وقرأً الباقون بالياء على الغيية 
أي : بما لم يبْصرٌُ به بنو إسرائيل» والياء أولى لان المخاطب وهو موسى 4 لم يكن حاطض را 
إذ قبّض الستامري القبضة» ولان الأكثر على ذلك » ١.‏ 


كما أفادت القراءة الثالثة (فتبذتها) أن السامري ألقى ما قَبَضَة من أثر فرس جبريل كفو 
ألقاه القوم من الخُلي. 
ما القراءة ٠‏ 0 بالإدغام فانها تفبد سرعة الإلقاء من قبل السامري لما و 
من أثر فرس جبريل اعا وهذا يتضح من سرعة النطق التي تكون في الإدغام . 


nl SEC‏ ا و 
حافره › ثم م أقبل إلى النار فقذفه فيهاء وصنع منه عجلاً جسداً له خوار» فكان للبلاء والفتنة.(° 


بالجمع بين القراءات الأربع يتضح أن السامري بيّت لفعلته المشينة منذ رأى فرس جبريل 
اتتا » وقد کان يعلم ببصيرته من آمْرها ما لم عله بنو إسرائيل» فلمَا ا رای رة آل فرغون:تذوب 
في النار» قام بما كان ينوي مسبقا فألقى سريعا ما قبَضَةُ من أثر فرس جبريلل ت في النارء 
فتحولت الحليٌ كما أرادها السامريء ابتلاءً من الله- عزً وجل - وفتنة لبني إسرائيل والله أعلم. 


5 قال تعالی : طقال قاذمب فر لَكَ فى أَلَحَيوة أن تقول لذ 
2 ا م وا © E TET a‏ 
E a‏ 


NT‏ لنحرقةء ثم لتدسفكة: دف الو تفا ( 4إطه]. 


أولا : القراءات : 
القراءات في ظ اذهب قبن 4: 
1-قرا ابو عمرو › والکسائي ولا شن هشام وخلاد بخلف عنهما [ فاذقب فلن 4 
ا 
2-وقرا الباقون فاذَهب فإ 4 بالإظهار وهو الوجه الثاني لهشام وخلاد.) 


(2) انظر : تفسير الطبري مج9 /ج16/إص224. 
(3) انظر: النشر ج2/إص322.8. 
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القراءات في ظ لن تخلقة 4 : 
1-قرأ ابن كثير والبصريّان [أبو عمروء ويعقوب] ل لن تخلفة ) بكسر اللام. 
2-وقرأً الباقون ل لن تخلَفةُ 4 بفتح اللام. 
القراءات في لنحرقنة 4: 
1-وقراً أبو جعفر برواية ابن وردان عنه ‏ لنخرقنة 4 بفتح النون » وإسكان الحاء » 
وتخفيف الرّاء مع ضَمّها. 
2-وقرأ أبو جعفر برواية ابن جمَاز عنه [ لنخرقنة 4 بضم النون وإسكان الحاء وتخفيف 
الرّاء مع كسرها. 
3-وقرا الباقون ل أنحرقنة 4 بضمٌ النون وفتح الحاء وتشديد الرّاء وكسرها .() 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


حرق :(( حرقة بالنار حرق وأحرقة وحراقة: بمعنى فاحترق وتحرق )) .7 قال الفرّاء - 
رحمه الله - : من قرأ ( لتخرقنة) لتبردتة بالحديد برداً من حرقتة أحرقة حرقاًء قال : وقرأ علي - 
كرم الله وجُهة-( لنحرقنة ) أي لتبردتةء يقال : حركة بالمخرق أي بره به ؛ ومنه القراءة 
(أنحرقنة) » ويجوز أن يكون أراد إحراقها بالنار» وحرقة مُكثْرة عن حرقه كما ذهب إليه اجاج 
من أن ( أنحرقتة) بمعتى أنبردنة مرّة بعد مرّة» لأ الجوْهر المَبْرود لا يحتمل ذلك وبهذا ر 
عليه الفارسي قوله. ° 

ثالثا : التفسير : 

لما سمع موسى الث قول السامري فيما عمله في فتنة عبادة العجل أمره أن يذهب بعيدا 
عنه» ودعا عليه بعدم مماسة أحد أو مسه» ثم برد العجل بالمبارد ونثره في اليم . 

يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية  :‏ قال فاذهب فإ لك في الحيَّاة أن 
تقول لًا متاس ) : ر أي كما أخذت ومسست ما لم يكن لك أخذه ومسه من أثر الرسول فعقوبتك 
في الدنيا أن تقول لا مساس»ء أي لا تماس الناس ولا يمسُونك # وإ لك مَوأعدًا » أي يوم القيامة 
ل لن تَخْلَفة 4 أي لا محيد لك عنه ... وقوله: « وانظر' إلى إلَهك 4 أي معبودك ‏ الذي ظَلت 
عليه اكا 4 أي أقمت على عبادته يعني العجل B‏ لنحرقنة 4 قال الضحاك 


اظ انر 2م322 
OLN O)‏ 
(3) انظر: لسان العرب ج10/|ص54. 


101 


عن ابن عباس والسدي : استحله بالمبارد وألقاه على النار وقال قتادة : استحال العجل من الذهب 


لحماً ودماأء فحرقه بالنار» ثم ألقى رماده في البحرء ولهذا قال : ل ثم لتنسفنة في اليم 
EE‏ 


اعا العف التفسيرية ن القرأوات ٠‏ 
أفادت القراءة الأولى( فاذهَب فإ ) بإدغام الباء في الفاء السرعة في إصدار الأمر 

من موسى ات# للسامري بأن يذهب من بينهم لما في الإدغام من السرعة والخفة في النطق . 

که رو ا السو و ر و ا ج را ارج ا 
العقوبة التي أصدرها موسى 4 ت مع الذنب الذي اقترفه السامري . 

في حين أن القراءة الثانية ل[ فاذهب فإِنَ ‏ بإظهار الباء والفاء تفيد إعلان وإظهار الجُرم 
الذي أجرمه السامريء ومن تم كان الطرد والعزل عقوبة له على جرمه. 

يقول سید قطب - رحمه الله - : اذهب مطرودا لا يمك أحذٌ لا بسوء ولا بخير, ولا 
تمس کا ب و گنت إحدى العقوبات في ديانة موسى ا عقوبة العزل» وإعلان دنس المدنس فلا 
ق 

نَا القراءة الثالثة # لن تخلفة ) فقد أفادت عدم إخلاف السامري لهذا الموعد وعدم غيابه 


في حين أفادت القراءة الرابعة [ لن تخلفة ) أن الله تعالى لن يُخلف السامري موعة 
عذابه» وعقوبته» ولكن يذيقه اد 

يقول الإمام الطبري: ر وقوله  :‏ ون لك مَوأعدا لن تخلَفة ‏ اختلفت القرّاء في قراءته 
فقرأته عامة قرّاء أهل المدينة والكوفة ‏ اَن تخلفة ‏ بضم التاء وفتح اللام بمعنى: وك 
موعدا لعذابك وعقوبتك على ما فعلت من إضلالك قومي حتى عبدوا العجل من دون الله لن 
بُخلفکۀ الله» ولکن يُذیقکه . 

وقراً ذلك الحسن وقتادة وأبو نهيك :ل ون لك وعدا لن تخلقة ‏ بضم التاء وكسر اللامء 
E A AS E E‏ 
ّا القراءة « لنحرقنة ‏ بفتح النون وتخفيف الراء» وضمها فقد أفادت برد العجل المصنوع من 
الذهب بالمبرد. 


(1) تفسير ابن كثير ج3 /إص 290 » وانظر: تفسير ابن وهب ج2/ ص12. 

(2) ف ظلال القرآن ج4/|ص2349 . 

(3) هو عثمان بن نهيك الأزدى الفراهيدى » أبو نهيك البصرى القارىء › كان يختلف إلى خراسان › من التابعين 
> أحاديثه في البخاري . انظر: تهذيب التهذيب ج7/إص 142ء و تهذيب الكمال ج19 /إص501 . 

(4)تفسير الطبري مج9 /ج16/|ص226. 
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في حين أن القراءة # لنخرقنة 4 بضم النون وتخفيف الراء وكسرها قد أفادت إحراق 


العجل بالنار. 

في حين أفادت القراءة ™ لنحرقنة 4 ب بضم النون وكسر الراء وتشديدها المبالغة في برده أو 
إحراقه بالنار. 

يقول ابن عطية الأندلسي - رحمه الله - في معنى القراءات الثلاث الأخيرة: وقرأت فرقة 
لنخرقنة ‏ بتخفيف الراء بمعنى بالنار» وقرأ علي ب بن أبي طالب» وابن عباس - رضي 


لله عنهما - «إلتحرقنة4 بضم الراء وفتح النون بمعنى لنبردنه بالمبرد» وقرأً نافع وغيره 
«إلنحرقنه» بضم النون وكسر الراء وشذها وهذا تضعيف مبالغة لا تعدية وهي قراءة تحتمل 
الحرق بالنار وتحتمل بالمبرد ) 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن نبي الله موسى ا أصدر حكما نافذا على السامري بالعزل 
والطرد بمجرد اعترافه بجريمته أمام قومهء كما هده بأنٌ له موعداً لعقوبته يوم القيامة لن 
يستطيع إخلافهء ولن يخلفه الله إياه بل سينجزه» وأمًّا بالنسبة للعجل الذي اتخذه إلها فيحتمل أن 
یکون قد برده بالمبرد eS GSS‏ مبالغة في 
إتلافه والتخلص منه» وكذلك إهانته وتحقيره بإظهار عجزه عن أن يكون إلهاًء وإمعاناً في تقر 
الذين اتخذوه إلها بعبادتهم إيّاه من دون الله › والله أعلم. 


روصتو و 


66 ا ای یو بے ق اور وحشر المجريين يوميد 
رقا ( ) إطه |. 


أولا : القراءات : 
1-قراً ابو عمرو (تنفخ في الصُورٍ ) بالنون وفتحها وضم الفاء. 
2 اا (ُتفخ في الصُور ) بالياء وفتح الفاء. )2 
: المعنى اللغوي للقراءات : 


aD Ns‏ أخرَج منه الرأيح» يكون ذلك في 
E‏ 


ا ار اخ 4 فن 262 وار ان ن 277 
(2)اتظر-: اتشر ج3222 
(8 ظز لان المرت 32 إن 74: 
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ثالثا : التفسير : 
تِن الآية اَن يوم القيامة هو اليوم الذي يفخ فيه إسرافيل ات# في الصُور الفح ة الثانية 
حيث يُحشرُ المجرمون يومها إلى أرض المحشر زرق العيون سوه الوجوه .0 


رابعاً : ٠‏ العلاقة قة التفسير ية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى (نتفخ في الصُور ) أن الله Rm‏ 
الآمرُ بالتفخ وذلك لتعظيم المأمور بالنفخ » وهو إسر افيل اكان 

يقول السمين الحلبي - رحمه الله -: ر دقرا بو صرو(قع) يفال درن فط 
أسند الفعل إلى الآمر به تعظيما للمأمور وهو الملك إسرافيل اكع » .( 

یقول ابن خالویه - رحمه الله - e‏ > فإن الله -تعالى- هو 
المقدر لذلك» وهو الآمرُ والخالق فينسب الفعل SS‏ ( الله يتوفى الأنفس 
حين موتها 4 [الزمر :42] والذي پتوفی هو ملك الموت.» ( 

ا اقات mm‏ أهمية ذلك الحدث وهو النفخ 
في الصور . 

يقول الطبري - رحمه الله - :ر واختلفت القراء في ذلك › فقرأته عامة قرّاء الأمصار(يو 
نفخ في الصُور) بالياء وضَمّها على ما لم يسم فاعله» بمعنى: يوم يأمر الله إسرافيل فينفخ في 
الصور».() 

بالجمع بين القراءتين يتين تعظيم الله تعالى لإسرافيل اة فهو الذي ينفخ في الصور بأمر 
الله تعالى وتقديره» كما يتبين تعظيم الحدث وهو النفخ في الصور يوم القيامةء والله أعلم. 


ر ا E O‏ ا 
7 قال تعاللى : طيعلمُ ما بن أيَدِيهم وَمَا خَلفهم وَلا 
4 4 ر 
يطو به علما ج 4 [طه] . 


ولا : القراءات : 
1-قرا يعقوب (أيْديهُم) بضم الهاء. 
2-وقراأً الباقون (أيذيهم) بكسر الهاء.(° 


(1)صفوة التفاسير ج2/إص215. 

(2)الدر المصون ج5/إص54 . 

(3)إعراب القراءات السبع ج2/إص54. 

(4)تفسير الطبري مج9 ج16/إص229. 

(5)انظر : القراءات في هامش القرآن الكريم ص319. 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
(الَذ) أصلها يَذيْ على فعل ساكنة العين لان جَمْعَها (أند) و(يدي) › و(البد ) القوة. () 

ثالثا : التفسير : 

تقول ال < خر وجل = لحد بي إنه بعلم أخرال الخاهق فلا تخفى, عليه خافة من "موز 
الدنيا وأمور الآخرةء ولا تحيط علومهم بمعلوماته تعالى. 

يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: يعم ما بين أيهم وما خلفهْمْ )» :ر يقول تعالى 
ذكره : يعلم ربك يا محمد ما بين أيدي هؤلاء الذين يتبعون الداعي من أمر يوم القيامةء وما الذي 
ورو هن ا و ق وا حف رن وي اش ماخ ةو واه من اسو 
الدنيا ... وقوله:( ولا يُحیطون به علْمَا) قول تعالی ذکره: ولا يحيط خلقه به علماً ومعنى الكلام 
مط او عا و ك عا عا 


رابعاً العلاقة التفسير ية بين القراءات: 

يناسا يما سبق ذكره قي الفقرة رقم (1) من هذه السورة حي أوضحت أن الضمة هي 
أقوى الحركات وأثقلها تم تليها الكسرة فن : 

القراءة الأولى (أَيِْيهُم) تفيد ثقل هذا الموقف وهوله على من يعبذ الملائكة الذين لا يحيطون 
علماً بما بين أيديهم وما خلفهّم» وهذا ما نفهمّه من خلال تقريعهم › 

يقول نظام الدين القمي النيسابوري- رحمه الله - : ر وفيه تقريعٌ لمن يعبد الملائكة 
ليشفعوا له : أي يعلم ما كان قبل خلقهم» وما كان منهم بعد خلقهم من أمر الآخرة والثواب 
والعقاب» وأنهم لا يعلمؤن شيتا من ذلك » فكيف يصلحون للمغبودية. ١‏ 

أا القراءة الثانية (أيديهم) فإتها تفيد أن علوم هذه الخلائق لا تساوي شيئا يُذكرٌ بجاننب 
ا 

يقول ابن جني - رحمه الله - :ر فجعلوا الضمَّة لقوتها فيما يكثر حجمه» والكسرة لضعفها 
فیما يقل بل يُعدَمُ ارتفاعه ) .() 


(1)انظر: مختار الصحاح ص751 . 
(2) انظر: تفسير الطبري مج9 /ج16/إص235. 

(3) هو الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري » نظام الدين › ويقال له الأعرج : مفسر له اشتغال 
بالحكمة والرياضيات » أصله من بلدة ( قم ) » ومنشأه وسكنه في نيسابور › له كتب منها غرائب القرآن » توفي 
بعد سنة 850 ه . انظر : الأعلام ج2 / ص 216. 

(4) غرائب القرآن ج3/|إص2277 . 

(5) المحتسب ج2/إص19 . 
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ويقول الشيخ مصطفى المنصوري - رحمه الله - : « أي لا تحيط علومهم بمعلوماته جل 
وغاق .0 

بالجمع بين القراءتين تتجلى صفة من صفات الله - تعالى- وهي أنه الكامل في علمه» 
والذي يحيط علماً بجميع مخلوقاتهء فهو المستحق وحده للعبادةء لذا فان الذين عبدوا الملااكة 
الذين هم مخلوقات لله لا تحيط علومهم بمعلوماته -جل وعلا - شيئاً فهؤلاء يستحقون التقريع 
والعقاب من الله تعالى» والله أعلم . 


8 قال تعالى : (ومَن يعمل يِن الصَلحت وهو موم فلا 
2 
حاف ظلمًا ولا ضما © ) إطه ]. 


أولا : القراءات : 
o 1‏ 
ا 
« الخوّف: انفعال ذ في النفس يَحذٿ لتوقع ما رذ مو ا کو 
يعني أنه توقعٌ مكروه عن أمارة مظنوة أو معلومةء ويضاد الخوف الأمن ) O‏ 
ثالثاً : ١‏ لتفسير : 
يشر الله -عز وجل-المؤمنين الذين يعملون الصتالحات بأنهم لن يزاد في سيّئاتهم ولن بُنقصْ 
بقن بے ر في هذا المعني : رلمّا ذكر الظالمين ووعيدهم» تى بالمتقين 
وځکمهم» وهو انهم لا يُظلّمون ولا يُهضَمون» أي لا يُزاد في سيئاتهم ولا يُنقص من حسناتهم) .4 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


أفادت القراءة الأولى ( فلا يَخف ) النهي عن الخوف. 


قال الإمام ابن أبي مريم- رحمه الله - :(( والوجه أنه مجزومْ ؛ لأنه ني يراد به الخبرء 
فار ك لان المعنى من O CEE‏ 


(1) المقتطف ج3/إص362 . 

(2)انظر :النشر ج2/إص322 

)3( س تفسير مفردات ألفاظ القرآن ص 294 ٠.‏ وانظر: المفردات ص 303 . 
(4) تفسير ابن كتير ج3/إص294 . 
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الي المراد به الخبر؛ والفاء في قوله ( فلا تف ) تاجات کون SS‏ 
CES aS a a‏ 0 


ويقول أبو العلاء الكرماني - رحمه الله- :(( وقرأ ابن كثير(فلا يَخف) عن الخوف أمرّ 
بالمن )) .2 


وقد وجَة النحاة قراءة ابن كثير هذه على أن الفعل قد سبق ب (لا التاهية) فجُزْم بها . وهذا 
أولى من جعل الكلام على الخبر ورفع الفعل (يخاف) › ذلك لأنً في النهي تأكيدا على المعنى ولا 
وجود لذلك التأكيد في أسلوب الخبرء فن من يعمل الصالحات توجَب عليه عدم الخوف من وقوع 
الظلم عليه أو هضم أعماله في الحياة الدنيا. (° 
و قد يفيد حذف الألف من الفعل (فلا يّخف ) تخفيف أمر الخوف وتهوينه على نفس 
وفي هذا المعنى يقول الدكتور فاضل السامرائي - رحمه الله - : ر فخفف الفعل بالحذف 
إشارة إلى تخفيف الأمر على النفسٍ » 1 
أما القراءة الثانية ( لا يّخاف ) فقد أفادت الإخبار عن المؤمن الذي يعمل الصالحات بأنه لا 
يخاف ظلما ولا هضما . 
يقول الإمام مكي بن أبي طالب - رحمه الله -: « وقرأً الباقون بالرفع على الخبر أنه ليس 
يخاف أن يظلمّه أحد» n‏ 
بالجمع بين القراءتين تتبلور بشارة من الله تعالى للمؤمن الذي يعمل الصالحات في 
الدنيا بأن لا يخاف أن يظلم > أو ينقص عملةء وأنة تعالى يوجب له الأمن فیأمُرهُ به» کما يکد 
عليه فينهاه عن نقيضه وهو الخوف» والله أعلم . 


ہو ^ 


9) قال تعالى: فََعَدل آله الّمَلك الْحَی ولا تعَجَل بالْقَرَءَان 


ا 


يِن قبَلِ أن ُقَصَىَ إلَيّلك وَحَيْه وَفٌل رب زذنى علا ر 4 إطه)]. 
أو لا : القراءات : 
1- قرأ يعقوب ( نقضي ) بالنون مفتوحةء وكسر الضاد وفتح الياء نصباً على تسمية الفاعل 
(وَحيَهُ ) بالنصب. 


2- وقرأ الباقون ( يُقضَى ) بالياء مضمومةء وفتح الضاد ورفع (وَحيّة ).(6 


(1) الموضح ج2/إص854. 

(2) انظر :غرائب القرآن ج3/إص.2278 

(3) انظر: ما انفرد به كل من القر”ّاء السبعة ص53 غرائب القرآن ج3/إص2278» ومفاتيح الأغاني ص 278. 
(4) التعبير القرآني ص 77 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ج2/إص107. 

(6)انظر :النشر ج2/ص322. 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
قضى : (قضى) يقضي بالكسر (قضاءَ )أي حَكَم والقضاء : الخكم » .() 
يُقضى إليك وَحَيّه: أي يقرغ جبريل من إبلاغه إليك » .( 

ثالثاً : التفسير : 

قدا الأب جال الله س قعالى ت ية م بامرة جل وغلا لتا محمد بل بم قرباءة 
القرآن على أصحابه من قبل أن بِبَيّنَ له معانيه . 

يقول الطبري : ر« يقول جل ثناؤه لنبيّه محمد 4 : ولا تعجل يا محمد بالقرآن» فتقرّه 
أصحابك» أو تقرأه عليهم» من قبل أن يُوحَى إليك بيان معانيه» فعوتب على إكتابه وإملائه Ek‏ 
لله تزه عليه من کتابه من کان يتب ذلك من قبل أن يبن له معانيه» وقیل لا تثلهُ على أحد ولا 
ته عليه حتی بيه لك ) ,)0 

وقيل أمره بألا يتعجًل بالقراءة مع جبريل كك مخافة أن ينسى القرآن » وأمره بأن يسال الله 
زيادة في علمه . 

يقول الصابوني - رحمه الله - في بيان قوله تعالى : « فتعَالّى الله املك احق 4 : ر 
أي : جل الله وتقدّس الملك الحق الذي قهر سلطاته كل جبّار عمّا يصفه به المشركون من خلقه < 
ولا تغجل بالقرآنِ من قبل أن يُقضتى للك وَحيّه) أي إذا أقرأك جبريل الان فا تکل ال ا 
معه» بل استمع إليه واصبر حتى يفرغ من تلاوته وحينئذ تقرأه أنت » قال ابن عباس :کان ل 
يبادر جبريل فيقراً قبل أن يفرع ربل من الوح حرصا على حفظ القرآن ومخافة النسيان فنهاه 
لله عن ذلك » قال القرطبي: وهذا كقوله تعالى : ( لا تحر به لساتك لعجل به )[القيامة:16] 
(وقل رب زذني علمًا ) أي سل الله -عز وجل- زيادة العلم النافع » قال الطبري: أمره بمسألته 
م قر ام ما ل ب 4 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


القراءة الأولى (نقضي لَك وَحيَُ) على أن الفعل مبني للمعلوم نند إلى ضمير العظمة مما 
يفيد تعظيم أمر المنزل 

يقول الطبرسي: (( ومن قرا : (من قبل أن تقضي ليك وَحيَهُ) فإنه أضاف القضاء إلى الله 
وجعل الوحي مفعوله )) .(° 

أنّا القراءة الثانية (يقضى إيّك وَحَيْه) فعلى إسناد الفعل للمجهول والمقصود من ينزل 


ال : مختار الصحاح ص560 . 

(3)تفسير الطبري مج9 /ج 16/ص 240. 

(4) صفوة التفاسير ج2/إص‌216. 

(5) مجمع البيان ج13/إص144 » وانظر: طلائع البشر ص168. 
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بالوحى وهو جبريل اث لتعظيم شأن المُنزل . 

يقول ابن أبي مریم - رحمه الله - :ر( وقراً الباقون ( بق يقضَى) بضم الياء وفتح الضادء 
(وَحيْهً) بالرفع. والوجه أنه على إسناد الفعل إلى المفعول به ,هو الوحي» ومعلوم أن الله تعالى هو 
المُوحي» فلذلك وقع الاستغناء عن ذكر الفاعل » .ا 

بالجمع بين القراءتين يتضح عظيم أمر الموحي والموحى به وبيان معانيه بوساطة الوحي 
جبريل این والله أعلم. 


. ا ور ا ES‏ ۵ یکر ر کر ر o‏ 
0 قال تعالى : ظ وَإذ قلتا للملتيكة اسَجدوا لادم فوا 
إل إتلیس أ ( 4 [طه] . 
أولا : القراءات : 
1-قرأ أبو جعفر (للملائكة اسنجذوا ) بضم التاء. 
2-وقرا الباقون (للملاتكة اسنجذوا ) بإخلاص كسر التاء .0 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 


الملائكة جمع» وواحده (ملك)» وهو مشتق من (ألك) بمعنى: رل ا 8 : 


إلى الساكن قبلهاء وحذفت» فصار لفظه ( ملكا )» فإذا جُمعء ر إلى أصله من الهمزة وبقي على 
قلبه (°) 
سج : ( (سَجَدً) خضّع » ومنه ( سُجود ) الصّلاة وهو وَضنْع الجَبْهة على الأرأض» .() 
ثالثا : التفسير : 
نكر الله E‏ ای ا ا ا 
فک ن کک و کی ا 


(1) الموضح ج2/ ص855 

(2) انظر: النشر ج2/|ص210 › 322 . 

)3( انظر عمدة الحفاظ ج1/ ص113-112 . ومختار الصحاح ص642 
(4 ارخ 8غ 326 : 

(5) أضواء البيان ج3/إص73. 
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رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 


ناسبت القراءة الأولى (لْمَلًائكة اسنْجُذوا) بضمٌ التاء عظم الأمر وثقله على الملائكةء فكما 
أوضحت في الفقرة (1) من هذه السورة أن الضمة أقوى الحركات وأثقلهاء ثم تليها الكسرة . 
فقال:( الملائكة ) وجاء بالضمة التي هي أثقل الحركات للدلالة على ثقل الموقف» حيث إن الملائكة 
استعظموا هذا الأمر. 


يقول الإمام القرطبي- رحمه الله - في هذا المعنى: ((إِنًَ الملائكة لما استعظموا بتسبيحهم 
وتقديسهم أَمَرَهُم بالسجود لغيره ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم وقال يحضم : يروا آدم 
واستصغروه ولم يعرفوا خصائص الصنع به فأمروا a‏ له تكريماً؛ ويْحتمل أن يكون الله 
تعالى أمرهم بالسجود له معاقبة لهم على قولهم: ل أتجْعل فيها من سذ فيهًا 4 لما قال لهم: 


ل إني جاعل في الأرض خحليقة 4 [ البقرة:30] وكان علم منهم أنه إن خاطبهم أنهم قائلون 
هذا فقال لهم: إني خالق بشرا من طين 4 . وجاعله خليفة فإذا نفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين » والمعنى ليكون ذلك عقوبة لكم في ذلك الوقت على ما أنتم قائلون لي الآن )) . () 

أما القراءة الثانية [ للملائكة امنجذ بُذوا 4 فإنها تفيد التخفيف من تقل الأمر حيث إن الكسرة 
أخف من الضمةء وحيث إن الملائكة فطروا على الطاعة فمهما كان الأمر الذي أمروا به فإنهم 
فاعلوه امتثالا لأمر لله تعالى وطاعة لهء يقول الله تعالی: (َاأبُها الذين RE‏ شك وأفيكم 
تارا وقوذها الناس والْحجارة عليْها مانكة غلَاظٌ شداذ لا يصون الله مَا أَمَرَهُم يفون مَا 
يؤمرون) [التحريم:6] 

بالجمع بين القراءتين يتبين أن الله - تعالى - أمر الملائكة بالسجود لادم - عليه السلام 
- ورغم عظم الأمر وثقله عليهم إلا أنهم أطاعوه ونفذوه بمجرد إصداره لهم وهذا ما يتناسب 
مع طبيعتهم وما خلقوا عليه» والله أعلم . 


1) قال تعالی: [ وَأنكَ لا نَمَو فا وَل ضح 2 4 [ طه|. 


أولا : القراءات : 
1-قرأً نافع وأبو بكر (شعبة a‏ 
2 2 قرا اباقون (وأنك أا تظمَاً ) بفتح الهمزة. ١‏ 
نيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
( إن أن ): سبق التعريف بكل منهما .0 


( ا شین رى :1 ا249 
(2) انظر :النشر ج2/ص322. 
)3( انظر: الموضع رقم (2) من هذه السورة ص 49. 
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ر( 2 العطتن م :’فة كو وکا وض : ااه ر الم 


ثالثا : التفسير : 

يُحَذرٌ الله تعالى آدمَ ## أن يَنَبّعَ الشيطان فيكون ذلك سبباً في خروجه من الجنة حيث 
لا تعبا ولا نصبء فلك في الجنة ألا تجوع ولا تعرى» ولك أيضاأ ألا تشعر بالعطش ولا بحر 
الشمس» جاء في صفوة التفاسير في تفسير الآية:« (وأنك ًا تظماً فيها ولًا تضنحَى) أي ولك أيضاً 
ألا يصيبّك العطش فيها ولا حر الشمس» لأنٌ الجنة دار السرور والحبورء لاتعبً فيها ولا 
نصب» ولا حر ولا ظماً بخلاف دار الدنيا » .5 


رابعاً : : العلاقة فة التفسيرية بين القراءات : 

آفادت القراءة الأولى(وإنك ًا تظماً) بكسر همزة ( إن ) التأكيد على أن آدم ان له وع من 
الله -سبحانه وتعالى- بألا يظمأً ولا يضحى . يقول السيوطي - رحمه الله - : 

(إنً) بالكسر والتشديد على أحد أوجهها: التأكيذ والتحقيق وهو الغالب .) 

وحيث إن هذه القراءة بكسر همزة (إِنً) أفادت أحد أمرين : 

E E E mE 
) مقطو غ ممًا قبله ٬ومستأتف به › فلهذا سر إن‎ 

›» :ر قرأ نافع‎ e 
وشعبة: (وإنك) بكسر الهمزة عطفاً على قوله تعالى: ل إن لك ألا تَجُوع فيها ولا تَعرّى 4 وهو‎ 
٠. » من عطف الجمل‎ 

E CD N 

يدة عطفها على الجملة السابقةء وقد نفى عنه فيها ألم الظماًء وألم الضتَّحْوء وكرررَ فيها حرف 
توک (إنً) للتأكيد على النفي المذكور. 


أا اقرا الانية ونك لا تظما) فنها تة أن لاتم عه الجوع فى الجتة ر غد العري 
وغم الظما: حت نها من عطف المترذات الى يوحي بانقاء تجميح كلك الال د في الوقت نفسه 


(1) مختار الصحاح ص407 . 

(2) انظر : المعجم الوسيط ص535 . 

ل : أعيا وتعب وج واجتهد . انظر: المعجم الوسيط ص924 . 
(4) الحبو a‏ ور . انظر : مختار الصحاح ص167 . 

(5) صفوة N‏ ج 2/إص216. 

(6) انظر: الإتقان ج1/إص203. 

(7) انظر: الموضح ج2/إص855 ٠‏ وإعراب القراءات السبع ج2/إص56 . 

)8( المغني لمحيسن ج2/|ص34 « وانظر :حجة القراءات ص464. 
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بالدرجة والكيفية نفسها . 

يقول ابن أبي مريم - رحمه الله - : ر وقراً الباقون (وأنك ) بفتح الألف» والوجه أنه 
طوف كل قله : (أّا تجُوع ) كأنه قال: ل لك ألا تجوع وأا تظما؛ لأ المعنى في أن 
بالتخفيف لهد وك ف اها هه فقان ي الد وات د : إن لك انتفاء 
الجوع وانتفاء الظماً » .( 

بالجمع بين القراءتين يتضح لنا أن الله تعالى عد نعمه لآدم اء أن له في الجنة أل 
یجوع» ولا یعری» ولا یظمأء ولا يضحی» مؤکداً انتفاء هذه الالام جميعها بقطع النظير عن النظير 
المزعوم» والذي غرضه : تحقيق تعداد هذه النعم وتكثيرها 7 والله أعلم . 


2) قال تعالی : ظ قال رب لِم حشرت تی أعَمی وقد كىت 
بصیرا (3) 4 [ط] . 


أولا : القراءات : 
1- قرأ نافع» وابن كثير» وأبو جعفر (حشراتني أعْمَى ) بفتح الياء. 
2- وقراً الباقون (حشرتني~ أَعْمَى ) بمد الياء. 2 


تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 


((حشر: (حشر) الناس : جَمَعَهم وبابه ضَرب و صر ومنه (يوم الحشر) )) . 0) 


ثالثا :التفسير : 
يفول الكافر في هذه الآية سالا رة عن سبي خشرة يوم القيامة أعمى وق كان في 
الدنيا بصيرأء جاء في صفوة التفاسير في تفسير هذه الآية : 
« أي قال الكافر: يا رب بأيّ نب عاقبتني بالعمَى وقد كنت في الدنيا بصيراً » .() 


رابعاً : ٠‏ العلاقة قة التفسيرية بين القراءات: 
تفيد القراءة الأولى (حشرتني أعْمَى )_ بفتح ياء المتكلم وبغير مذ _ السرعة في طرح 


(1)الموضح ج2/إص855 . 

(2)انظر : أضواء البيان ج3/إص75. 
(3)انظر: في هامش القرآن الكريم ص320. 
(4) مختار الصحاح ص137 . 

(5) صفوة التفاسير ج2 إص217. 
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السؤال والاستفسار عن سبب كونه حشر أعمى وقد کان بصيراً . 

ويقول الطبري :ر فإن قال قائل : وكيف قال هذا لربّه: ...لم حشراتني أحْمَى...)4 
مع معاينة عظيم سلطانه» اجهل في ذلك الموقف أن يكون لله أن يفعل به ما شاء أَمْ ما وَجْةُ ذلك؟ 
قيل: إن ذلك منه مَنألة لربّه يُعَرّفة الجرمَ الذي استحق به ذلك » إذ كان قد جَهلّه» وظنٌ أن لا جرم 
له» استحق ذلك به منه» فقال: رب لأيٌ ذنب ولأيّ جرم حشرتني أعمَى» وقد كنت من قل في 
الدنيا بصيراً وأنت لا تعاقبأ أحداً بدون ما يستحق منك من العقاب » .() 


۰ ت 8 SS 2 ۶ E‏ 0 ت ر 2 
قال الففراء : يقال إن يخرج من قبره بصيرا يى في حشره. ( 


وتفيد القراءة الثانية # حشراتني~ أعَمَى بمة الياءء شعور الكافر بالضرر»ء وذلك أنه أصبح 
أعمى» مما دفعه لمسألة ربّه» وطلب دفع الضرر عنهء لذلك فلن إظهار الياء يدل على أن الكافرَ 
يرية طلَباً لنفسه حقاًء وأنه لا شيءَ ازّم منه لمصلحته هو ودفع الضرر عنه .0 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الكافرَ يسارع في الطلب من ربه أن يدفع عنه ما به 
من ضرر» حيث إته حشر أعمى» وقد كان فيما سبق بصيراًء وذلك ظناً منه اه لا جرم له یستحق 
به منه ذلك» والله أعلم . 


ا RE O EE‏ 
و ا وت ا 
صد 
E a‏ و ی ا ا ی 
رَبك قبل طلوع الشمس وَقبّل غروما ومن ۶اناې اليل فسح 
وَأطرّاف آلتار لَعَلْكَ رض @) 4 [طه] . 
أولا : القراءات : 
1-قرا الكسائي ٠‏ وأيو بكر ( ترضتن ) بضم التاء: 
2-وقرا الباقون ( ترضى ) بفتح التاء .9( 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 


ترضى: )ر الرضا مقصور” : ضةٌ السّخط ) .)5 


DT OO 
انظر: مجمع البيان ج13/ص153.‎ )2( 
انظر: بلاغة الكلمة ص27.‎ (3) 
انظر: النشر ج2/ص322.‎ )4( 

)5( لسان العرب ج14/|ص323. 
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ثالثا : التفسير : 

تحت هذه الآية سيّدنا محمد # على الصَبْرٍ على أذى قومه» بعد أن عَم أنه مسَبقت 
E e‏ بتأخير عذاب هذه الأمَة لأَجّل مُسَمًّى» ثم تأمْرهُ الآية بأن يتجة إلى الله 
تعالى بتسبيحه قبل طلوع الشمس» وقبل غروبهاء وفي ساعات اليل والنهار حتى يرضى.( 

يقول الشيخ مصطفى المنصوري- رحمه الله - :ر ل فاصنبر' على ما يقولون 4 أي : إ 

كان الأمرُ كذلك» فاصبر على ما يقولون من الكفر» والتكذيب ‏ وَسَبّح بحم ربك 
a SS‏ 
يليق بشأنه الرفيع» معترفاً أنه مولى النعم كلها قبل طلوع الشس 4 أي : في صلاة الفجر ل[ 
وقبل غروبها) يعني صلاة الظهر والعصرء لأنهما قبل غروبها [ ومن ءاناء اليل فب أي: 
ومن ساعاته » والمراذ به المغرب والعشاء» وتقديم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضلء a‏ 
القلب فيهما أجمَّع » والنفس إلى الاستراحة أَمْيّل» فتكون العبادة فيهما أأشق» لذلك قال تعالى: ( إِنً 
ناشتة الليّل هي اشد وَطنًا ‏ [المزمل:6] [ وأطراف النهار € مر بالتطع في أجزاء النهمارء « 
e O N‏ 
قلبك» وهو إشارة إلى قوله تعالى : ولوف يُغطيك ربك فترضى 4 [الضحى:5] ) .2 


رابعاً : ٠‏ العلاقة قة التفسيرية بين القراءات: 

ف و ا ا ا ا ےر کا ور که 
لله ع وجل» أي سيْعطيك الله يا محمد من الفضائل والدرجات والشفاعة العظمَى يوم القيامة» ما 
برأضيك» وستکون عنده مرضتًا. (6 

يقول الإمام مكي بن أبي طالب - رحمه الله-:ر قوله: ‏ لعلك ترأضى 4 قرأه الكسائي › 
وأبو بكر بضم التاءءعلى ما لم يُسمٌ فاعله» والذي قام مقام الفاعل هو النبي للك والفاعل هو الله جل 
Sg‏ واجبة» .0 

ما القراءة الثانية ( ترضى ) بفتح التاء فهي بمعتى: لعلك تثاب يا محمد على هذه الأعمال 


يقول الطبري- رحمه الله -في معنى هذه القراءة: إن الله يُعطيك يا محمد حتى ترضى 


(1) انظر: المستتير ج2/إص51 . 
(2) المقتطف ج3/إص370-369. 

(3) انظر: مفاتيح الأغاني ص278. 

(4) الكشف ج2/إص107 » وانظر: طلائع البشرص169. 
(5) انظر: المحرر الوجيز ج4/إص70. 
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عطيته وثوابه إيّاك. ٩‏ 

بالجمع بين القراءتين يُعلمٌ إكرام الله - تعالى -لحبيبه وصفيّه محمد ب حتى يكون 
مرضياً عنده» سوف يُرضيه» ويُعطيه على تلك الأعمال التي ذكرتها الآية ما يجعله يَرضى بما 
وهبه الله تعالى» والله أعلم . 


4) قال تعالی : « ر کک ما معا به ازو جا 

ې و د ا د 
ا 

أولا : القراءات : 

1-قرأً يعقوب ( زَ هة ) بفتح الهاء. 

2-وقراً الباقون ( زَهْرة ) بإسكان الهاء.) 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

« الَهَرة : رَهُرةٌ النبت» والرَهْرة حبسكون افاء-رَهْرة الحياة الدنيا» وهي : غضارها وحسنها » .© 


ثالثا : التفسير : 
يأمر الله تعالى نبيّهُ ئ أن لا ينظر إلى ما متع به أصنافاً من الكفار من نعيم الدنيا 

زتها لاتا لا توم 

يقول الطبري: ر يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ولا تنظر إلى ما جعلنا لضرياء هؤلاء 
المعرضين عن آيات ربّهم وأشكالهم» متعة في حياتهم الدنياء يتمتعون بهاء من زهرة عاجل الدنيا 
ونضرتها ( لنفتنهم فیه) يقول: e e ah eg‏ » فإن ذلك فان زائل؛ 
وغرور" وخدَعٌ تضمحل» (ورزق ربك ) الذي وعدك أن يرازقكه في الآخرة حتی ترضى» وو 
ثوابه إياه (حَيْرٌ ) لك مما متعناهم به من زهرة الحياة الدنيا . (وأبقى) يقول : وأدوم له لا 
انقطاع له ولا نفاذ. E TA SS‏ 
ى يهودي يستلف منه طعاماًء فأبّی أن يتفه إلا برهن .۵) 


(1) انظر: تفسير الطبري مج9/ ج16/إص256. 

(2) انظر :النشر ج2/إص322. 

)3( ماي القراءات ج2/إص 161 وانظر : مختار الصحاح ص276 
(4) تفسير الطبري مج9 /ج16/إص256 


115 


رابعاً : العلاقة التفسير ية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى ( زَهرة ) بفتح الهاء قصر المَدّة التي يتمتَعُ بها هؤلاء الأزواج 

في هذه الحياة الدنياء أي أن المدّة التي يتمتعُ بها هؤلاء هي مَدَة قصيرة كما أن تور النبات حين 
ُزهرٌ لا يمكث مُزٌّهراً _ كما هو معلوم _ إلا فترة قصيرة . 

يقول الكرماني - رحمه الله- : ر وقرأً يعقوب بفتح الهاء والزّاي» أي نور النبات ) .() 

وقال ابن عطيّة - رحمه الله - : رر وقوله تعالی: (هرة الْحَيَاة انيا ) شب نعم هؤلاء 
الكفار بالزّهر وهو ما اصفرً من النورء وقيل ( الزّهرٌ ) انور جُملة لان الزَهرَ له منظر“ جميل ثم 
يضْمحل» فكذلك حال هؤلاء ) .© 

يقول الفخر الرازي - رحمه الله - : فإن قيل ما معنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة 

بعينه وهو والبهجة ... وأن يكون جمع زاهر وصفا لهم بأنهم i‏ هذه الدنيا لمصفاء 
u SEUSS LE EE‏ الثياب .(° 


يقول الخطيب التبريزي رحمه الله _ E‏ 
زهرة على فعل مُضمَرٍ» دل عليه (متعنا نعنا) ؛ لان (متعنا نا ) بمنزلة (جعلنا) » فكأته قال : جعلنا لهم 
زهرة» .0 


في حين أفادت القراءة الثانية ( زَهْرة ) بإسكان الهاءء أن ما يتمتعٌ به هؤلاء الكفار لا يتعدى 
O‏ 
على المبالغة في المتعة حتى جعلوا نفس الزًهرة. ( ۰ 

بالجمع بين القراءتان تتضح العبرة والموعظة من الله - تعالى- لمحمد 4 › ولأمته حيث 
يأمر نبيّه 4 ألا يمد عينيه إلى ما مع به أصنافاً من الكفارء من نعيم هذه الدنيا وزينتها_ وقد 
بالغ في ذلك حتّى أصبحوا هم زهرة هذه الحياة الدنياء لصفاء ألوانهم» وتهلل وجوههم ل 
هذه الحياة لا يدوم نعيمهاء ولا تدوم زینتهاء بل سرعان ما یزول نعیمها ویضمَحل» كما تزول 
زهرة النبات وتضمَحل» والله أعلم . 


(1) مفاتيح الأغاني ص278 

(2) المحرر الوجيز ج4/إص71 

(3) انظر: تفسير الرازي ج22/إص136. 
(4) الملخص ص 284 . 

)5( انظر: الدر المصون ج5/| ص66 
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صل 
ر E E‏ 

5) قال تعالى : وَأمُرَأُهلَكَ بالصَلَوة وَاَصَطَبرَ لجا لا دَسْعَلْكَ 
د O E‏ 
رزقا حن نرزقك والعدقبة للتقوى © 4 [طه] . 

أولا : القراءات : 

1-قراً ورش ٠‏ والسوسي» ووقفا حمزة (وَامرٴ ) بإبدال الهمزة ألفا. 

1 -وقراً الباقون (وأمر' ) بالهمزة.( 

ثانیا : المعنى اللغوي للقراءات : 

آمو ا ات من لمر قلت : مر وأصلة أؤمرء فلمًا اجتمعت همزتان وكثرَ استعمال الكلمة 
خځُذفت الهمزة الأصليةء فزال الفا فاسنتغني عن الهمزة الزّائدة وقد جاء على الأصل. .. وقالوا 
فئ ار د و ر ور دک و © 

ثالثا : التفسير : 

ا وکل Si ET‏ 
e NEE‏ ويصطبر عليهاء فهو تعالى الذي يتكفل برزقه» والعاقبة للتقوى 

يقول الطبري - رحمه الله - : ا قل کا دک لتا مخ 2 SN‏ 
محمد أهلك بالصاة واصنطبر عليْهّا ) يقول : واصطبر على القيام بهاء وأدائها بحدودها أنت ( ا 
نالك رزقا) يقول : لا نسألك مالأ بل نكلفك عملا ببدنك» نوتيك عليه أجرأ عظيما وثوابا جزيلا 
« تحن نرازاقك )€ بقول: نحن نعطيك المال ونکسبکه» ولا نسألکه . وقوله : « والعاقبّة 


لتقوى) يقول والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل ار وال من دون م ۷ خا 
لاا O‏ 


رابعا : ٠‏ العلاقة قة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى (وامر ) بإبدال الهمزة ألفاً »ن الأمرَ يكون باللين والموعظة الحسنة 
وأن يتسع لهم الصدر حانيأً؛ وذلك ا د ر 
عناء ولا مشقة. وهو حرف خفي . 

كما يقول الإمام أبو عمرو دی : ( والهاوي حرف واحذ» وهو الألف» وهو حرف 


(1) انظر : النشر ج1/ ص 390. 

(2) 2 : لسان العرب ج4/|إص27 

(3) تفسير الطبري مج9 /ج16/إص258 

(4) انظر : المقتضب ج1 ص198 . 

(5)هو عثمان بن سعيد بن عثمان » أبو عمرو الداني » ويقال له ابن الصيرفي » من موالي بني أمية › أحد حفاظ 
الحديث » ومن الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره » له أكثر من مائة مصنف > من أهالي دانية بالأندلس › 
دخل المشرق » فحج وزار مصر » وعاد فتوفي في بلده سنة 4444 . انظر: الأعلام ج4/ ص206 . 
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اتسع مخرجه لهواء الصوت أشد من اتساع غيره) 

وقد ثبت أن النبي 4 كان يتعامل مع أهله باللين والموعظة الحسنة » كما كان يتسع صدره 
لهم وهو #٤‏ يأمرهم بالصلاة » فقد كان 4 يأتي باب فاطمة وزوجها على - رضى الله عنهما - 
ليحثهما على أداء الصلاة بأطيب الكلام وأعذبه » واستمر ذلك عة شهور . 

روى أبو سعيد الخدري خف › قال : (لمَّا نزلت هذه الآية كان رسول الله يأتي باب 
فاطمة وعلي تسعة أشهر» عند كل صلاةء فيقول: الصلاة رحمكم اللهء إنما يريذ الله ليذهبً عنكم 
الرجس أهل البيت» ويْطهركم تطهيرا )  .‏ 

أا القراءة الثانية (وأمر ) بالهمزة فقد أوحت بثقل الأمر على النفس» وذلك أن النفس 

تميل إلى الراحة »> ومجاهدة النفس تحتاج من الإنسان صبرأ وقوة عزيمةء وهذا ما توحيه الهمزة 
حيث إتها حرف شديذ مسنتفقل يخرج من أقصى الحلق 7ء مما استلزم أن يوصي الله _ تعالى 
ر ع د اا و ر ا ا ا ا ا ف ا ا 
AEA‏ 

يقول أبو العلاء الكرماني - رحمه الله - : ر أراد أنك كما تأمرهُم بها فحافظ عليها » فان 
الوعظ بلسان الفعل أتمٌ منه بلسان القول» .) 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله تعالى يأمر نبيّه َل بأن يأمرَ أهلة بالصلاة» ويصطبر 
على فعلهاء وعلى أمرهم بهاء مستعينا بالموعظة بلسان الفعل» إلى جانب لسان القول» 
والموعظة الحسنةء كما ينصحهم في الخفاءء فالنصيحة في الخفاء تكون أكثر تأثيرا وصدقاً من 
النصيحة العلنيةء والله أعلم. 


ا و ر 4 a‏ م ر9 
أصْحَب الصِرّط السوی ومن اهتدى (@ 4 [طى. 

أولا : القراءات : 

1- قرا قنبل » ورويس (السّرَاط) بالسين . 

2-وقرأً خلف عن حمزة( الزّراط) بإشمام الصاد زايا. 

3- وقرأ الباقون (الصّرَاط ) بالصاد .° 


(1) التحديد في الإتقان والتجويد ص110. 

(2) انظر: صحيح مسلم ج 4/إص1883 ح2424 » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل أهل بيت النبي. 
(3) انظر: شرح المفصل ج9/إص107 

(4) غرائب القرآن ج3/إص 2286 

(5) انظر: البدور الزاهرة ص 15 . 
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« السّراط : لغة في الصّراط » 
ر وأمًا (الصّراط) فإنه بكسر الصاد : الطريق ) 
ثالثا : التفسير : 
يام الله نيه محمد # أن يقول للكفار المشركين إِنٌ كل واحد منا ومنكم في حالة انتظار لما 
وو ا رک و غ ی ا و کو ل ر 
يقول الإمام الطبري: ر يقول تعالى ذكرٌهُ لنبيّه محمد 4#: قل يا محمد: كلكم أيّها المشركون 
بالله مُتربّص؛ يقول: مُنتظر" لمن يكون الفلاح» وى ها وول أمري وأمركم مُتوقف ينتظر دوائرَ 
الزمان» (فتربًصوا) يقول: فترقبوا وانتظرواء فستعلمون من أهل الطريق المستقيم المعتدل الذي لا 
اعوجاج فيه إذا جاءَ أمر الله وقامت القيامةء أنحنٌ أم أنتم؟ ‏ ومن اهتدى) يقول: وستعلمون حينئذ 
من المُهتدي الذي هو على سنن الطريق السهل المستقيم» غير الحائد عن قصده متا ومنكم » . © 


رابعاً : ٠‏ العلاقة قة التفسير ية بين القراءات: 

ر ا کر کی کیا کمن الإعجاز الموسيقي في 
القرآن كالآتي : ر ... ففيه ثلاث قراءات: هي بالسين في (السراط ) » كذلك قرا قبل عن ابن کثير 
ر رك ات سا اء :را ف أ عت اا وهي ارقي احضو ت اا 
المستعلي لمؤاخاتها لها فيه . وبصوت بين الصاد والزاي كذلك قرأ خلف عن حمزة › أشمّ السصاد 
و ا E‏ 

توحي القراءة (السّرَاط) بالسين أن الأصل في الإنسان الإيمان واتباع الهمدى وذلك 
بالفطرة . 

عن أبي هريرة 4 قال: قال النبي ل (ما من مولود إلا يُولد على الفطرةء فأبواُ يُهودانهء أو 

يتصترانه أو يُمَجّسانه» كما تنتَجٌ البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جذعاء) . (© 
جاء في شرح المفصل: ر يقال السراط بالسين على الأصل » وقال في القاموس 
وشرحه: والسين لغة في الكل وقراً يعقوب (اهدنا السراط المستقيم )> وأصل صاده سين قلبت 


(1) مختار الصحاح ص326. 

)2( رع المفصل ج10/إص51. 

(3) تفسير الطبري مج 9 / ج 16 / ص260 . 

(4) وجوه من الإعجاز الموسيقي في القرآن ص 67 . 

(5)أخرجه البخاري في صحيحه » ج1/إص456 » ح 1292ء كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي ثم مات. 
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مع الطاء صاداً لقرأب مخارجهما » .() 

وإ الدينَ الإسلامي الحنيف» الذي يتب أصحاب الصراط السّوي» هو دين اليسر والبساطةء 
ف اتو دة وهاه ن عد ف قال اتون احم مكار كدر و اة ا“ 
السين أكثر بساطة من الصاد › لأ الأخيرة تقتضي عميّة إضافيّة على حركات نطق السين وهذه 
العملية نتمتل في حركة مؤخر اللسان إلى أعلى ) 

ام القراءة ( الزر اط( بإشمام الصا ر يا فف فت ال ع ك اله من اتشر الكين 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيا » فهولاء إمًا أن يرحمهم الله برحمته فيكونون مع الفائزين بالنجاة 
من عذاب الله تعالى» وإمًا أن يكونوا ممّن حق عليهم العذاب . 

زه القة ن لفن التي نترك مم التضالكن عض الأعمسل اللضاكة 
ويشتركون مع العُصاة ببعض الأعمال الفاسدة» وهذا ما أفاده حرف الزًاي الذي يشترك مع السين 
في جميع الصفات إلا أنه يختلف عنه في صفة الجهر بينما السين حرف مهموس»ء كما يشترك 
الزاي مع الصاد في ثلاث صفات هي هي الرخازة والإصمات ار الضفين» ويفترق معه في بقية الضقاك 
)0 
أمَّا القراءة (الصّرَاط ) فقد ناسبت مورا عة a‏ 

1_أنَ أصحاب الصراط السوي هم الذين يتبعون الهّدى فیسلکون الطريق المستقيم . 

2 رقف الممين الى تر كى به فر الخرف الي ابذك اسن ية ال وهو خرف 
الصاد. 

3 _ إن أصحاب الصراط السويٌ وهم المؤمنون لا بد أن يظهر أمرهم مهما بلغت قوّة الأعداء 
وقزبت شر كته وز اد باتهم لان المستقيل لاك وة لا يع الاد الاس إلا روع 
الفجر الساطع . 

4_إنٌ أصحاب الصّراط السّوي الذين استحقوا الفوز بالدرجات العْلى لم يكونوا متقاعسين 
عن عبادة اله ولكتهم كانوا أصحاب غزيمة قوبة وج ومثارة وهم أصحابت قعل زشاهة حتاء وما 
کانوا أصحاب شعارات وکلام مُنمًق بلا فعل ملموس. 

5_ إن أصحاب الصتّراط السّوِي على يقين من اواب الذي أعَدّه الله تعالى لهم فتفوسُ هم 
تغرف » وإِن كانت عيونهم لم ترهٌ من قبل . 

وذلك حيث: جعلوا الصاد لأنها أقوى لما فيه أ مشاه رى وهو الصعود في 
الجبل والحائط ونحو ذلك وجعلوا السين لضعفها لما لا يظهرء ولا يشاهد حَاًء إلا آنه مع ذلك فيه 
صعود الجَدٌ لا صعود الجسم. ..فجعلوا الصاد لقوتها فيما يُشاهذ من الأفعال المُعالجة المُتجشمةء 


الأخرى . 


(1) شرح المفصل ج 10/ ص 51 ( في الهامش ) . 
(2)دراسة الصوت اللغوي ص340 . 
(3) انظر: المغني للجمل ص141. 
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وجعلوا السّين لضعفها فيما تعرفه النفس وإ لم تر العين . » () 
بالجمع بين القراءات الثلاث يتضح أن الله تعالى يأمر نبيّه أن يقول للكفار إنهم 

سيعلمون يوم القيامة من هم أصحاب الطريق السّوي» الذين يتبعون الفطرة السليمة والديانة 
الإسلامية التي تمتاز بالبساطة والسهولةء والذين يعملون بجد ومثابرة لنيل الدرجات العلى في 
الجنة . 

كما سيعلمون من هم الذين يستحقون العذاب؛ بسبب عنادهم» وكفرهم في الدنياء 
فيقفون على الصراط موقفا عصيباً يوم القيامة. 

وبين هذين الفريقين إشارة إلى فريق ثالث» لا يعلم خبايا نفسه في الدنياء ومآلّه في 
الآخرة إلا اللهء فما نجاةء وما هلاكء والله أعلم. 


(1) دراسات في فقه اللغة ص143. 
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الفسل الثاني 


تفسير سورة (الأفبياء) هن طال القراءايع القرآنية العشر 


ویشتمل علی . مبحثين وهما : 


المبحث الأول: تعريف بسورة (الأنبياء). 


المبحث الثاني: عرض وتفسير لآيات سورة (الأنبياء) المتضمنة للقراءات 
القرآنية العشر. 
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المبحثه الأول 
التعريدى بسورة الأنبياء 


ويشتمل علي )لاط الةالية :- 

أولا : اسو السورة . 

ثانياً : فوج السورة . 

ثالثاً : عد اياي السورة . 

رابعاً : فضائل السورة . 

خاهساً : هناسبة السورة لما قبلها . 
سادا : عدو السورة وأغراضها . 
سابعاً : هحور السورة . 


ثاهزاً : حضمون السورة وها أشټمليع عليه . 
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المبحث الأول 


التعريف بسورة الأنبياء 
أولا: اسم السورة:- 


ف هذه السورة (سورة الأنبياء) ؛ بسبب اشتمالها على قصص مجموعة من الأنبياء 
فة الفا رالا 

يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - :ر سماها السلف ( سورة الأنبياء) ... ولا يعرف 
ا رها ووجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماءُ ستة عشر نبياًء ولم يأت مشل 
هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام » فقد ذكر فيها 
أسماءُ ثمانية عشرَ بيا في قوله تعالى: ط وتك حُجتنا آتيتاها إذراهيم عى قومه ...{ 
[الأنعام:83] إلى قوله: [... ويُونس ولوطًا ...) [الأنعام86] » فإِنّ كانت سورة الأنبياء هذه 
نزلت قبل سورة الأنعام» فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء؛ و إا فاختصاص سورة الأنعام 
بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الاسم» فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن 
ا على أن من الحقائق المسلمة أن وجة التسمية لا a‏ 

*وقد ذكر لها ابن تيميّة)- رحمه الله - اسما E‏ 

(سورة الأنبياء) سورة الذكر » سورة الأنبياء الذين عليهم نزل الذكر ...ثم عزّزً قوله بآيات 
وباک الك ورت فى هة العررة وهي 

قوله تعالى: ما ايهم من ذكرٍ من رهم محدث إلا استمعوة وهم عون (2) 4 » وا 
أرْسلتا قبل إلا رجلا نوحي لهم فاسالوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمُونَ (7 7 4 » وقوله: قد 
ننا كم كتابًا فيه ذكركم افا تعقلونَ (10) 4» وقوله : ام اتخذوا من ونه أَلهة قل هَاتوا 
بر هانكم هڏا ذکرٴ من معي وَذكر من قيلي بل أكثرهم لا يعمو احق قهخ مُغرضُون (24) 4 › 
وقوله : [ ولقذ تيتا مُوسى وهارُون الفرقان وضياء وذكرا للْمُتقين (48) 4 › وقوله: اوها 
مارك أنزلناه أفأنتم لَه متكرأون (50) 4 ءوقوله: ط وقد كتبتا في الزبُور من بعد الذكر ن الأررض 
يرتا عبادِي الصالخون (105) . © 


(1)التحرير والتتوير ج17/إص5 وانظر: التفسير المنير ج17/إص5 ٠»‏ في رحاب التفسير ج13/إص2443 › 
حاشية الشهاب ج6/إص412 » وصفوة التفاسير ج2/إص220 

(2)هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله > شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبي العباس الحرّاني 
الدمشقي المعروف بابن تيمية › ولد في حران سنة 661ه » وتحوّل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر › كان كثير 
البحث في فنون الحكمة › داعية إصلاح في الدين › آية في التفسير والأصول > فصيح اللسان » قلمه ولسانه 
متقاربان » له مؤلفات قَيّمة كثيرة » مات معتقلا بقلعة في دمشق سنة 728ه فخرجت دمشق كلها في جنازته. 
انظر : الأعلام ج1/ ص144 . 

(3)انظر: دقائق التفسير الجامع مج2/ج4/إص357 ٠‏ التفسير الكبير ج5/إص217 » والتفسير الكامل ج4/ 
ص255. 
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ثانيا:نوع السورة: 
سورة الأنبياء مكية . 
يقول السيوطي- رحمه الله -: ر عن ابن الزبير قال: نزلت سورة الأنبياء بمكة. » 0 
يقول الألوسي - رحمه الله-: مكية بلا خلاف» وأطلق ذلك فيهاء واستثني منها في الاتفاق 
قوله تعالی :ظ ... أا يرون أنا تأتي لأر ض4[الأنبياء:44 f‏ 
ثالثاً : عدد آيات السورة : 
عة آ ات هو رة الأاة اقا عفرة اة اة 
يقول الألوسي - رحمه الله- في عدد آيات السورة: هي مائة واثنتا عشرة آية في عد الكوفي 
TE‏ ي ي 
رابعاً : فضائل السورة : 
تعد سورة الأنبياء من فضليات السور > وهي من أوائل ما نزل من القرآن, كما انها من 
السور العظيمة التي أذهلت الصحابة بما احتوته من الأمور العظيمة والغريبةء فقد أخرج أبو نعيم 
الأصبهاني في حلية الأولياء : 
(( عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأکرم عامر متواہ وکلم فيه رسول الله 
بي فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت رسول الله 4 وادياً ما في العرب واد أفضل منةء وقد أردت 
LA E E ES RAS A E‏ 
اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا: [اقترب للناس حسابُهّمٌ وَهُمْ في غفلة مُعْرضون ) [الأبياء/1] 
قال الشيخ - رحمه الله -: والذي حداه على الزهد والفقر ودعاه إلى إدمان الذكر ما أخبره به النبي 
ب » وما كان يعانيه في بدنه من الشدة في البعوث والسرايا. » (© 
كما :فتامة الور ة لها فنها: 
إن اة زو الأفياة رة طة التى تا طاهرة راض ل تخا لان حت 
انتهت سورة طه بالأمر للنبي # بأن يقول للكفار أن يتربّصوا وينتظروا؛ ليعلموا يوم القيامة من 
أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى» وفي هذه السورة يُعلم الله تعالى الكفار بأنٌ حسابهم اقتقرب 
وهم في غفلة معرضون. 


(1)الدر المنثور ج5 / ص615 . 
(2)انظر: روح المعاني ج 17/إص3. 

(3)انظر: روح المعاني ج 17/إص3. 

(4)هو أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني › أبو نعيم : حافظ › مؤرخ » من الثقات في الحفظ والرواية » ولد 
بأصبهان سنة 336ه ٠‏ ومات بها سنة 430ه » من تصانيفه : حلية الأولياء . انظر : الأعلام ج1 /| ص 
157. 

(5)حلية الأولياء ج1 إص 179 . وانظر : الدر المنثور ج5 إص615 › وتفسير ابن كثير ج3/إص304 . 
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يقول السيوطي - رحمه الله - في مناسبة سورة الأنبياء لما قبلها: ر« ظهر لي في اتصالها 

بآخر ( طه ) أنه سبحانه لما قال : ( فل كل متربّص فتربَّصوا) :[طه: 135] وقال قبله: (ووتًا كمه 
سبقت من ربك لكان لزَامًا وأجل مُسَمّى) إطه: 129 ] قال في مطلع هذه : (اقترَب للناس حستابُهم) 
[الأنبياء: 1 ] إشارة إلى قرب الأجل ودنو الأمل المنتظرء وفيه أيضا مناسبة لقوله هناك : وتا 
مدن عَيْتَيك إلى ما معنا به أزواجا منَهْمْ 4 إطه:131 ] الآية » فإن قرب الساعة يقتقضي 
الإعراض عن هذه الحياة الدنيا؛ لدنوها من الزوال والفناءء ولهذا ورد في الحديث: أتها لما نزالت 
قيل لبعض الصحابة هلا سألت النبي 4 عنها فقال نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا. ) ©“ 

يقول الشيخ عبد الحميد كشك - رحمه الله - :ر إِنَ سورة (طه) ختمت بأنَ الناس 
قد شغلتهم زهرة الدنيا التي جعلماا الله لهم فة وأنَ الله نهى رسوله أن يتطلمَ إليهاء 
وأمره بالصلاة والصبر عليهاء وأنٌ العاقبة للمتقين » وبدأت سورة الأنبياء بمثل ما ختمت به 
(طه) فذكر فيها أن الناس غافلون عن الساعة والحساب» وأنهم إذا سمعوا القرآن استمعوه وهم 
لاعبون » وقلوبهم لاهية عنه ». (© 


سادساً : هدف السورة وأغراضها : 

إن هدف هذه الور هي الملل ل تن اة وقربهاء ووقوع الحساب فيها على 
ر کار کان قا o.‏ ۰ 

يقول البقاعي- رحمه الله - :( مقصوذها الاستدلال على تحقق الساعة » وقربها ولو 
بالموت » ووقوع الخبا با عى الجيل والحقير» لان مُوجدها لا شريك له يَعوقه عنها» وهو 
ن ل الل هة والذال على ذلك أوضح دلالة مجموغ قصص جماعة ممن ذكرَ فيها من 
N E AES AE O A E OE‏ 
من قصصهم عن دلالة على شيء من ذلك فنسبت إلى الكل. » ® 


)1( أسرار ترتيب القرآن ص110 . وانظر : نظم الدرر ج5/| ص63 › والتفسير المنير ج17/ ص6-5. 

(2) هو عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك : عالم معاصر › فقيه » مفسر › ولد في بلدة شبراخيت بمحافظضة 
البحيرة بمصر سنة 1933م › وكان كريمًاً متواضعا متحليًا بكل صفات العلماء »> كما اشتهر بالمزاح وروح 
الدعابة > وكان عزيزًّا مرفوع الرأس يجاهد بدعوته ولا يخشى في الله لومة لائم . انظر: الشيخ كشك في رحاب 
الشيخ عبد الحميد كشك في تفسيره ( في رحاب التفسير )أص13-12. 

(4) نظم الدرر ج5/إص63. 
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كما تعددت أغراض هذه السورة في نطاق العقيدةء فقد تحدثت عن التوحيد والرسالة 
ولعت 

وقد ذكر الطاهر بن عاشور- رحمه الله-: المقاصد التي ذكرت في هذه السورةء وهي: 

BRS A UE GSA EEE EA 
السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من السماء‎ 

2. التحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله › والتذكير بأن هذا الرسول عل ما هو إلا 
كأمثاله من الرسل وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله» وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم 
الشتلام. 

3. التنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين وشأن رسول الإسلام 4 وأنه 
رة الغالين. 

کو ا أا ا ف ن جرا ك وهو وغ ان و 
واقعٌ ولا يغرّهم تأخيره فهو واقعٌ لا محالة. 

5. حذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة وذكر من 
أشراط الساعة فتح يأجو ج ومأجوج. 

6. ذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق » ومن الإيماء إلى أن 
وراءَ هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم؛ لتجزي كل نفس بما كسبت وينتصر الحق على الباطل» 
ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق ؛ إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة › 
وتنزيه الله - تعالى - عن الشركاء وعن الأولادء والاستدلال على وحدانية الله تعالى»ء وتنزيهه عن 
وجود ما يكرهه على فعل ما لا يريد › وأنٌَ جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء. 

7. وأعقب ذلك تذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ . ثم عطف الكلام إلى 
ذكر الرسل والأنبياء > وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد ء# وأحوال قومه »› وكيف 
نصر الله الرسل على أقوامهم » واستجاب دعواتهم» وأنٌَ الرسل كلهم جاءوا بدين الله» وهو دين 
واحد في أصوله قطعه الضالون قطعا. وأثنى على الرسل ا وعلى من آمنوا بهم» وأن العاقمة 
للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ 
ر1 

سابعا : محور السورة : 
إن محور هذه السورة ھ موضو ع العقيدة » يقول الدكتور وهبة الزحيلي- رحمه الله : 
ر موضو ع السورة بيان أصول العقيدة الإسلامية ومبادئها وهي التوحيدء والرسالة النبويةء 
والبعث والجزاءء وقد بدأت بوصف أهوال القيامةء ثم ذكرت قصص جُملة من الأنبياء الكرام عليهم 
السلام ( ,)2( ٤‏ 


(1)انظر: التحرير والتنوير ج 17/|ص8-6. 
(2)التفسير المنير ج17/إص6. 
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يقؤل سيد قب = رمه اله < هه اسررة ؛مكية تالح لمر وع ارين الذي 
تعالجه السور المكية .. موضوع العقيدة .. تعالجه في ميادينه الكبيرة: ميادين التوحيد» والرسالة 
والبعث. وسياق السورة يُعالجٌ ذلك الموضوع بعرض النواميس الكونية الكبرى » وربط العقيدة بهاء 
فالعقيدة جزءٌ من بناء هذا الكون» يسيرٌ على نواميسه الكبرى » . () 

امنا د فون افر ة وها اتلك كاه ٠‏ 

لت رالانا على مر او فى ا الق هد الحنبد كشك رة اة 
-حيث يقول: ((مقصود السورة ما اشتملت عليه مجملاً من التنبيه على الحساب في القيامةء وقرب 
زمانهاء ووصف الكفار بالغفلةء وإثبات النبوة واستيلاء أهل الحق على أهل الضلالةء وحْجّة 
الوحدانية» والإخبار عن الملائكة وطاعتهم» وتخليق الله السماوات والأرض بكمال قدرته» وسّير 
الكواكب» ودور الفلك» والإخبار عن موت الخلائق وفنائهم» وکلاء 7 الله- تعالى - وحفظه العبد 
من الآفات» وذكر ميزان العدل في القيامة . 

وذكر إيراهيم بالرشد والهداية » وإنكاره على الأصنام وعبادهاء وسلامة إيراهيم من نار 
نمرود وإيقادها. ونجاة لوط من قومه أولي العدوان . ونجاة نوح من الطوفان . وحكم داود وفهم 
سليمان » وذكر تسخير الشيطان . وتضرٌع َوب . ودعاء يونس. وسؤال زکريًا. وصلاح مريم. 
وهلاك قرئ أفرطوا في الطغيانء وفتح سذ يأجوج ومأجوج في آخر الزمانء ودل الكفار والأوثان 
ر و ج ن کا اي 
الجنان» وطي السماوات في ساعة القيامة. وذكر الأمم الماضيةء والمنزلة من الكتب في سالف 
الأزهان : 

وسا المضطن هجار فة وال رة الان تاع الرساتة على سك اتر من 


غير نقصان ورجحان» وطلب حكم الله تعالى على وفق الحق والحكمة في قوله : قدل رب 


ص 5 ص 2 e‏ ا و ص2 ا س 
احكر بالق وربا الرَمَن ألْمُسََعَانْ على مَّا تَصفون 4 [الأساء/ 112]. »6 


(1)في ظلال القرآن ج4/|إص2364. 
(2) كلاه يكلؤه كلا وكلاءٌ وكلاءة بالكسر حَرسّه وحفظه. انظر: لسان العرب ج1 / ص 145. 
(3) في رحاب التفسير ج13/|ص 2443 - 2444 . 
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المبحث الثاني 
عرض وتفسیير لايات سورة (الأنبياء) المتضمنة للقراءات 
القرآنية العشر 


صد 
ھ2 و 2 ea‏ و 
1) قال تعالی:(قال ری يَعَلَمْ اقول فى اَلسَمَاءِ وَالأرّض وهو اَلسَمِيعْ 
لَعليدُ ر 4 االأبياء]. 
أولا : القراءات: 
1. قرأ حمزة» والكسائي» وخلف »› وحفص (ط قال 4 بألف على الخبر . 
2. وقرأ الباقون ظ قل بغير ألف على الأمر .() 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات: 
رقول: القول : الكلام على الترتيب» وهو عند المحقق: كل لفظ قال به اللسان تاتا كان 
ناقصاً.»(2 
ثالثا : التفسير: 


کشف اللہ تعالی الأمرً الذي تناجوا به وأسروه وهو قول بعضهم لبعض على جهة التوبيخ: 


أفتتبعون السّحْرَ وأنتم تبضىرون: ف مر الله تعالى نبيه 4# أن يقول لهم وللناس جميعا : ربّي يعلم 
أقوالكم هذه» وهو بالمرصاد في المجازاة عليها. 
يقول الألوسي- رحمه الله - في تفسير قوله تعالى ( قال رى يَعْلَم الْقَول فى السَمَاءِ 


وَالأَرضٍ4 

حكاية من جهته تعالى لما قال عليه الصلاة والسلام بعدما أوحي إليه أحوالهم وأقوالهم بيانا 
لظهور أمرهم وانكشاف سرهم » ففاعل قال ضميرُهبل » والجملة بعده مفعوله ... وقرأً باقي السبعة 
( قل )على الأمر لنبيهبيٍ والقول عام يشمل السرًَ والجهر فإيثاره على السر لإثبات علمه سبحانه به 
على النهج البرهاني مع ما فيه من الإيذان بأ علمه تعالى بالأمرين على وتيرة واحدة لا تققاوت 
بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً كما في علوم الخلق . 


(1)انظر : النشر ج2/إص323 » سراج القارئ المبتدي ص157. 
(2)لسان العرب ج11/ص681 


129 


وفي الكشف أن ڊ بين الس والقول عموما وخصوصا من وجه» والمناسب في هذا المقام تعميم 
القول ليشمل جهره وسره والأخفى فيكون كأنه قيل : يعلم هذا وما هو أعلى من ذلك 
وأدنى منه » وفي ذلك من المبالغة في إحاطة علمه تعالى المناسبة لما كى عنهم من المبالغة في 
إخفاء ما فيهء وإيثار الس على القول في بعض الآيات لنكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال» والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من القول» أ كائنا في السماء والأرض» وقوله سبحانة: ( 
وهو السّميع) أي: بجميع المسموعات » (العليم) أي: بجميع المعلوماتء وقيل : أي المبالغ في العلم 
بالمسموعات والمعلومات» ويدخل في ذلك را وا و اعتراض تذييلي مقدر 
لمضمون ما قبله متضمن للوعيد بمجازاتهم على ما صدر منهم . » () 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى الإخبار بأنٌ محمدا ي4 قال لأهل مكة :إن الله تعالى يعلم القول في 
الا وات وار کن . 

في حين أفادت القراءة الثانية معنى الأمر من الله تعالى لمحمد # بأن يقول لأهل مكة : إن الله 
تعالى يعلمٌُ القول في السماوات والأرض. 

يقول الإمام الطبري رحمه الله : اختلفت القراء في قراءة قوله قل ري فقرأ ذلك عامة 
قراء أهل المدينة والبصرة وبعض الكوفيين (قل رَجّي) على وجه الأمر» وقرأه بعض قراء مكة 
وعامة قراء الكوفة ( قال رَجّي ) على وجه الخبر . 

وكأن الذين قرعوه على وجه الأمر أرادوا من تأويله : قل يا محمد للقائلين ( أفتأتون السحر 
وأنتم تبصرون ) : ربي يعلم قول كل قائل في السماء والأرض» لا يخفى عليه من شيء»› وهو 
السميع لذلك كله ولما يقولون من الكذب» العليم بصدقي وحقيقة ما أدعوكم إليه وباطل ما تقولون» 
وغير ذلك من الأشياء كلهاء وكأن الذين قرءوا ذلك قال على وجه الخبر أرادوا قال محمد: ربي 
يعلم القول خبرًا من الله عن جواب نبيه إياهم. 

والقول في ذلك أتهما قراءتان مشهورتان في قرأة الأمصار قد قرا بكل واحدة منهما علماء من 
اوا اک الف ا ا وذلك أن الله إذا أراد محمداً بقيل ذلك قاله › 
وإذا قاله فعن أمر الله قاله» فبأيّتهما قرأ القارئ فمُصيبً الصواب في قراءته( 

بالجمع بين القراءتين يتضح أن الله _عز وجل_ أمرَ محمداً يي أن يقول لأهل مكة بأن الله 
تعالى يعلم القول في السماوات والأرض» وهو السميع العليم ؛ فهو يعلم سرهم ونجواهم» ويعلم 
ما هو أخفى من ذلك في السماوات والأرض» وقد أمتثل النبي بي لأمر الله تعالى فقال ما أمره الله 
تعالی بقوله» والله أعلم . 


(1) روح المعاني ج17/إص14. 
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اکا ن و ت E‏ 
2)قال تعالی: وما أُرَسَّلسَا فيلك إلا رجالا نوي الم فسكَلوا اهل 


لكر إن كَىثْدَ لا لمو ( 4 االأبياء. 
أولاً : القراءات: 


1. قرأ حفص نوحي يهم 4 بالنون وكسر الحاء على لفظ الجمع. 


.2 


e‏ إْيْهِمٌ 4 بالياء وفتح الحاء على ما لم َم فاعله.() 
: المعنى اللغوي للقراءات: 
وحی: کک : الإشارة والكتابة والرسالة والإلهامُ والكلامٌ الخفي کل ا و 
الوحّي : ر بالفتح مصدر: كل ما ألقيته إلى غيرك لتعلمه كيف كان» ثم غلب في ما يلقى إلى 
الأنبياء من عنده - عز وجل - وقد يُطلق ويُراد به اسم المفعول منه» أي الموحى » وقيل: الوحي 
إعا فى خفاد + وشرعا :كلا ال تعالن المتول على ق من ياه ...© 
ثالثا : التفسير: 
يرذ الله تعالى على كفار مكة الذين أنكروا إرسال محمد 4# لكونه بشراً مثلهم ولم يكن 
ملكاء فيأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب ليتأكدوا أن الله -عز وجل- لم يرسل قبله إلا بشراً يوحي 
الو ر ل ا کک 
يقول البغوي- رحمه الله - في قوله - عز وجل- : ظ وما أرْسلتا قبل ّا رجالا 
نوحي إلَيْهِمْ ‏ : ررهذا جواب لقولهم : [ هل هذا إلا شر مثلكمْ 4 يعني: إنا لم نرسل الملائكة 
إلى الأولين» إنما أرسلنا رجالا نوحي إليهم > ل فاسنألوا اهل الذكر » يعني: أهل التوراة 
والإنجيل» يريد علماء أهل الكتاب؛ فإنهم لا ينكرون أن الرسل كانوا بشراً » وإِن أنكروا نبوة محمد 
» وأمَرَ المشركين بمسألتهم لأنهم إلى تصديق من لم يؤمن بالنبي 4 أقرب منهم إلى تصديق من 
آمن به » .() 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
آقادت القراءة الأرلى, ‏ نوخي لبهم 4 أن الموخي هى الل اتبارك وتعالى: 
في حين أفادت القراءة الثانية [ يُوحى إليْهمٌ 4 أن المُوحَى إليهم هم الرسل عليهم الصلاة 
ولا 
یقول ابن خالویه - رحمه الله- : ر قوله تعالى ‏ نوحي إليهم 4 يقرأ بالنون وكسر الحاءء 
وبالياء وفتحها فالحجة لمن قرأ بالياء أنه أراد بذلك من شك في نبوة محمد بل وكفرَ به 


1 
2 


) : النشر ج2/ص323.296 
) 

3( 

) 


) انظر 

) شان ارب 443/15 
) الوافي ص 696. 

4) تف تفسير البغوي ج5/ص311 
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رقال :هلا گان ملكا فامز هم اله أن بارا آهل الكت هل كانت الرسل إلا رخال ترح الت والة 
EE‏ ان الله تعالی أخبر به عن نفسه ورده على قوله: [ ارْستا ) E‏ 
الكلام من وجه واحد فيوافق بعضُه بعضاً ) 4 

بالجمع بين القراءتين يُعلم أن جميع الرسل الذين اصطفاهم الله_عز وجل_ بالوحي 
والرسالات السماوية كانوا بشراً يُوحى إليهم» وأنٌ الله تعالی بعظمته وجلاله يُخبرُ عن نفسه بانه 
هو الذي يوحي إليهم» مما يزيد رسالاتهم شرفاً وعظمة وقدسيّةء والله أعلم. 


ا فَاعَبُدون 4 [الأباء] 
أولا : القراءات : 
1-قرأً حفص » وحمزة » والكسائي › وخلف# نوحي إله 4 بالنون وكسر الحاء على لفظ 
الجمع. 
2- وقرأ الباقون [ يُوحى إليه 4 اا0 د ا 
ثانياً :المعنى اللغوي للقراءات:٠‏ 
ثالثا : التفسير: 
يخاطب الله تعالى سيدنا محمدا # مؤكدا له أن الرسالات السماوية كانت جميعها تشفت 
رة ا ول 
يقول الطبري - رحمه الله - :ر يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا يا محمد من قبلك من رسول 
O E‏ 
فاعبدون 4 يقول : فأخلصوا لي العبادة » وأفردوا لي الألوهية» .) 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 
أفادت القراءة الأولى (نوحي إله ) أن الموحي للرسل هو الله تبارك وتعالى بعظمته 
وجلاله. 
في حين أفادت القراءة الثانية (يُوحى إليْه ) أن المُوحى إليه هو أي رسول أرسله الله تعالى 


ةن و اوت 248 

(2) اظر :النشر ج2/إص323 » 296 

(3) انظر : المعنى اللغوي للموضع السابى ص131. 
(4) تف تفسير الطبري مج9/ج17/إص19. 
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يقول البغوي - رحمه الله - في قوله تعالى : [ وما أرسلتا من قبلك من رول إلا نوحي 
َه 4 : e TT‏ 
التعظيم لقوله :(وَمَا أرسلتا) وقراً الآخرون بالياء وفتح الحاء على الفعل المجهول 

و ا ا ی و ا خا 
كان كل واحد من الرسل الكرام يوحى إليه من الله _ عرز وجل _ وحدانية الله» واستحقاقه بمفرده 
التوحيد والعبادةء والله أعلم . 


4- قال تعالى:« الم بر الین کفرقا أن السَّمَوات رارض ڪاتَتَا 


ا ا %4 > 3 


رة e TT‏ ء کل شىء حى ألا يُومُِونَ 


4 [الأبياء] . 
أولا : القراءات: 
1- قرأ ابن کثیر کک 
2- وقرأً الباقون 1 ولم ير ) بالاو( 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات: 
«رأى: (الرأؤية) بالعين تتعدى إلى مفعول واحدء وبمعنى العلم تتعدّى إلى مفعولين ).2 
ثالثا : التفسير: 
ينك الله تعالى على الكفار عدَمَ تفكرهم في كيفية خأ السماوات والأرض 
يقول الشوكاني - رحمه الله - في بیان قوله تعالى (أولم يَرَ الذين كَقرُوا) : «الهمزة 


للإنكار والواو للعطف على المقدر والرؤية هي القلبية: أي ألم يتفكروا أو لم يعلموا ¥ أن 
السَمَاوَّات والأْرْض كانتا رتقا 4 . » ^ 


(1) تف تفسير البغوي ج 5/ ص315 . 
(2) انظر: النشر ج2/ص323. 

( 8ا کا اا 267 

(4) فتح القدير ص1130. 
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ويقول ابن كثير - رحمه الله - :ر يقول تعالى منبها على قدرته التامة وسلطانه العظيم في 
خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات : # أَولَّمْ ير الذين كفرأوا ‏ أي الجاحدون لألوهيته العابدون 
معه غيره» ألم يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق المستبذ بالتدبير فكيف يليق أن يُعبّد معة غيرأه أو 
يُشرك به ما سواه ألم يروا أن السَّمَاوَّات والأرّْض كانتا رتقا 4 أي كان الجميع متصلا بعضله 
ببعض متلاصق متراكمٌ بعضّه فوق بعض في ابتداء الأمر ففتق هذه من هذه فجعل السماوات سبعا 
والأرض سبعاء وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواءء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض ولهذا 
قال : ل( وَجَعلتا من المَاءِ کل شيٰء حي الَا يُومنونَ 4 أي وهم يشاهدون المخلوقات تحذث شينًا 
فشيئًاً عياناً وذلك كله دليل على وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء» .() 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

أفادت القراءة الأولى ( أل يَرَ ) بغير واو أن الكلام مُستأنف بمعنى الوعظ والتذكير لأولئك 
الكفرة الذين عبدوا غير الله ع وجل. 

يقول ابن زنجلة - رحمه الله - : « قرأ ابن كثيرظ أَولَمْ ير الذينَ كقرُوا 4 بغير واو وكذا 
مكتوب في مصاحفهم بغير واو» وقرأ الباقون بالواو» والواو عطف على ما قبلها كما قال (أولمْ 
يأتهم) إطه:133] ومن أسقط الواو لم يجعله نسقاء لكنه جعله ابتداء كلام في معنى وء ظ 
وتذکیر ).( 

كما أفادت القراءة الثانية ( أُولْمٌ ير ) بواو العطف استنكار عدم علمهم الحق وعدم 
رؤيتهم دلائل قدرة الله تعالى في الكون . 


يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله -: رقأ الجمهور ( أولم) بواو بعد الهمزة» وهي 
واو العطف» فالجملة معطوفة عطف الاستدلال على الخلق الثاني بالخلق الأولء وما فيه من 
العجائب . وقرأً ابن كثير ( ألم ير ) بدون واو عطف . قال أبو شامة: ولم تت الواو في 
مصاحف أهل مكة . قلت: معناه أنها لم تثبت في المصحف الذي أرسل به عثمان إلى مكة؛ فالتزم 
قراء مكة رواية عدم الواو إلى أن قرا بها ابن كثير» وأهملت غير قراءته والاستفهام على كلتا 
القراءتين إنكاري» توجه الإنكار على إهمالهم للنظر» والرؤية تحتمل أن تكون بصرية» وأن تكون 
علمية . والاستفهام صالح لأن يتوجه إلى كلتيهما لأن إهمال النظر في المشاهدات الدالة 


قو اک 29 
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على علم ما تقذ علمُهُ من التورُط في العقائد الضالة حقيق بالإنكار» وإنكار إعمال الفكر في دلالة 
الأشياء على لوازمها حتى لا يقع أحٌ في الضلال جديرٌ أيضأً بالإنكار أو بالتقرير المشوب 
E‏ 

كما يقول البقاعي - رحمه الله -: « ولمًا أنكرَ سبحانة اتخاذهم آلهة من دونه تارة بقيد كونها 
أرضيةء وتارة بقيد كونها سماويةء وتارة مطلفةء لتعُمّ كلا من القسمين وغيرهماء واستدل على ذلك 
كله بما لم تبق معه شبهةء فدل تفرده على أنه لا مانع له مما یریذ من بث ولا غیره» وکان 
علمهم لا يتجاوزُ ما في السماوات والأرض» قال شدلا على ذلك أيضاً مقرأراً بما يعلموتهء أو 

پتبي ان انرا غنه حت بوه لمکم من ذل : ظ قاسألوا أهل الذكر ) حاقل 
ا العظمة : ( أولّم) أي ألم يعلموا ذلك بما أوضحنا من أدلته ولم يَرَواء ولكته أظهرُ للدلالة 
ان أنوارَ الد لائل عنادا فقال: ( د يَنَ ) أي يعلمٌ علماً هو كالمشاهدة » (الذين كقروا) 
أي ستروا ما يعلمون من قدرة الله فأدّى ذلك إلى الاستهانة والتتقص فصارَ ر 
وسعيهم غير مشكور» وحذف ابن كثيرٍ الواو العاطفة على ما قثرته مما هدى إليه السياق أيضاًء لا 
ا ا غ کے ف می ا ویر ای وکر لی من اکر 
فكان المعنى على قراءته: نجزي كل ظالم بعد البعث» ألم ير المُنكرون لذلك قدرتنا عليه بما أبدعنا 
و و ا ا 
بعض إلا بقادرٍ يفصل بينهاء فمن البديهي الاستحالة أن يرتفع شيءٌ منها عن الآخر منفصلاً عنه 
بغير رافع لا سيّما إذا كان المرتفع ثابتاً من غير عمادء فكيف وهو عظيمْ الجسم كبير الجرم؟ 
e E yT‏ 
عليهم في عدم علم ذلك بسبب أنهم عملوا بخلاف ما يعلمونه) 

بالجمع بين القراءتين يتبيَنَ أن في الآية استفهاماً استنكاريًا حيث يستنكرُ الله _عزً وجل_ 
على الذين كفروا عدم رؤيتهم البصريّة والقلبية لعظيم خلق السماوات والأرض» وما توحيان به 
من دلائل قدرة الله تعالى على الخلق والبعث» كما أن فيها وعظا وتذكيرًا لهم بما ينبغي لهم أن 
مو5 غفا كالمشاهدة في كونها يقینا لا بداخله أدتى شك في قدرة الله على الخلسق» والتسي 
يتجلى وضوخها في خلق السماوات والأرض» مما يُثبت تنزية الله - تعالى - عن الشريك 
والولد» وتفراده بالألوهية والعبوديةء والله أعلم . 


SP O ATE 
نظ ادر 5 ن79‎ )2( 
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ي ر > ور ص تە صصص 
5 قال تعالى: « كل تفس دآيقة الْموّت ونبلوكم بالشرٍ وا ير 


صل 


L4 
هھ‎ 


a‏ ر a‏ 4 ر و ت کے 
فتتة وَإليا ترّجعون () 4 [الأنبياء]. 
أولا : القراءات : 
1- وقرأً يعقوب ‏ وَإليتا ترأجعون 4 على الخطاب المبني للمعلوم. 
2- وقرا الباقون ‏ وَإِلَيتا ترأجعون 4 على الخطاب المبني للمجهول.() 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
رجع: (( رَجَع يرأجع رجعا ورأجوعا ورأُجْعَى ورأجعانا ومرأجعا ومرأجعة : انصرف وفي 
التنزيل : ظ إن إلى ربك الرُجْعى 4 [العلق/8] أي : الرأجوع .)) © 
ثالثا : التفسير: 
يقول الله تعالى: إن كل نفس لا ب لها أن تموت» وهي موجودة في هذه الحياة يختبرها الله = تعالى 
- بالبلايا والنعم ابتلاء؛ ليعلم من يصبر» ومن يشكر» ثم إلى الله - تعالى - المرجع والمصير. 
يقول البيضاوي - رحمه الله - : «ط كل كفس ذَآيقة آلّمَوّت. 4 ذائقة مرارة مفارقتها وهو 
۴ ر ۶ 8 ص ك مہ ص 
برهان على ما أنكروه ظ وَكَبَلّوكم 4 ونعاملكم معاملة المختبر ‏ بالشر وتر 4 بالبلايا والنعم ‏ 
فتكة 4 ابتلاء مصدر من غير لفظهء ظ ويا ترزجعون ) فنجازيكم بحسب ما يوجد منكم من الصبر 


والشكر وفيه إيماء إلى أن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
وأفادت القراءة الثانية إ وَإليْنا ترْجعُون 4 على الخطاب المبني للمعلوم أي: إنكم ترجعون 
بأنفسكم بلا تخل الغير» وفي ذلك إشارة إلى وعد للمؤمنين» ووعيد لغيرهم . 
أما القراءة الثالثة « وإليتا نرجغونق 4 1 الخطاب المبني للمفعول فقد أفادت أن هناك 
قوة خارجة عن الإرادة تدفع بالرجوع إليه سبحانهء وفي ذلك إشارة إلى وعيد محض للكفار. 


رر ر 21 
(2) لسان العرب ج 8 / ص 135. 
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تقول او اة رة ا « (ونبلوکم) الخطابأ ًا للناس كافة بطريق التلوين» أو 
للكفرة بطريق الالتفات » أى: نعاملكم معاملة من (یبلوکم) بالشر” والخير بالبلايا EY Ey‏ 
تصبرون وتشکرون أو لاء (فتنة) مصدرُ مؤکڈ (لنبلوكم) e‏ (وإلينا ترجعون) لا إلى 
غیر ا = لا شاد لا ر ل اتر اكاب فجارنك يخا يهر منك من اعمال فهر لى رلت 
ووعيذ» وعلى الثاني وعيذ محض» وفيه إيماءٌ إلى أن المقصود من هذه الحياة الدنيا الابتلاءُ 
والتريشن لذركب و لقاب رقرئء رر جرن) اتاد غ الات :© ٠‏ 
ويقول الشعراوي- رحمه الله - : (روقوله تعالى :(وإليه ترجعون) تقرأً قراءتان: ببضمة 
على التاء مرةء وبفتحة على التاء: 
الأولئ (ترجَعون ): معناها أننا نجیر على الرجوع؛ فلا يكون الرجوع إلى الله -تعالى- 
بإرادتناء وهذا ينطبق على الكفار الذين يتمنون عدم الرجوع إلى الله . 
أما القراءة الثانية (ترجعون ) ففيها إرادة . وهي تنطبق على المؤمنين» لأنهم يتمتون 
الرجوع إلى الله تعالى) .” 
بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيّن أن المؤمنين يرجعون إلى الله - تعالى-مَحبّين لقاءه 
ويكون رجوعهم بإرادتهم» أمّا الكفار فإتهم يُجبرون على الرجوع» سَواءَ أحَبُّوا لقاء الله أم 
كرهواء وسيُبعثون بعد الموت للحساب والجزاءء لذا ففي الآية تحذير للاناس عامة وللكفار 
خاصةء والله أعلم . ^ 


6 قال تعالی: < فل إِنَمَآ أُدذِرْڪُم يالوّتي ولا يَسَمَعُ اَلْصُدُ 
آلذعَاءَ إا ما دروت (@ 4 1 الأبياء] . 

أولا : القراءات : 

1 قرأ ابن عامر ‏ ولا تلمع الصُمٌ 4 بالتاء مضمومة وكسر الميم ونصب (الصّم). 

2- وقرأ الباقون ‏ ولا يَسَّمَعُ لصم 4 بالياء غببا وفتحها وفتح الميم ورفع (الصتم) .© 


(2)هو محمد متولي الشعراوي › السيد الشريف أبو سامي »› الحسيني نسبًا ؛ حيث ينتهي نسب والدته حبيية من 
ناحية والدها إلى الإمام الحسين بن على - كرم الله وجهه- » والشعراوي نسبة إلى مضيق في السعودية اسمه 
مضيق الشعراوي كان أجداده قد قدموا منه فنسبوا إليه »> وهو عالم معاصر جليل » ومفسر مشهور . انظر: من 
القرية إلى العالمية ص8-7 » والشعراوي ..أنا من سلالة البيت ص10ء ومنهج الشعراوي في التفسير ص 40. 
(3) انظر: تفسير الشعراوي ج1/إص228 . 

(4) انظر: رسالة ماجستير الملاحي ص 71 . 

(5) انظر : النشر ج2/إص323. 
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ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
الصَمَمٌ : انسداذ الأذن وثقل السمع... الصدُ : جَمْعٌ الصتم وهو الذي لا يَسْمَعُ وراد به 
الذي لا هدي ولا يقل الحق» من صَمَم العقل لا صَمَم الأذن 0 
ثالثا : التفسير: 
يأمرٌ الله - تعالی - سيدنا محمدا #5 أن يقول للكفار الذين طلبوا منه أن يأتي بآية مقل 
الرسل السابقين» فيخبرهم الا ر هم و يخر فم لري ول من لا بط الك و الغا ء فهو 
في منزلة الأصم الذي لا يسمعء وإنما سَمَاهم ( الصمَ ) ووضعه موضع ضميرهم للالالة على 
تصامّهم وعدم ا . والتقييد ب(إذا ما يُنذرأون ) لان اكام في لار أو 
للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم. ٠‏ 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى ظ ولا تُسْمع آلصّم 4 أن محمداً # لا يستطيع أن يُسمع الصهٌ 
الغا هكن اكا مشا ل ن ال اغا 
يقول ابن زنجلة - رحمه الله - : « قرأ ابن عامر ( ولا تمع ) بالتاء مضمومة (الصم 
) نصبًاء أي أنت يا محمد لا تقدر أن تسمع الصم > كما قال سبحانه [ وما أنت بسنمع مَنٌ في 
لبور 4 إفاطر/22] والصم ها هنا المعرضون عما يتلى عليهم من ذكر الله فهم بمنزلة من لا 
يسمع.) ۵© 
أُما القراءة الثانية _ ولا يَسَمَع الصم 4 بالياء غيباً وفتحها وفتح الميم ورفع (الصلُم) _ فقد 
أفادت أن الصُمَّ لا يسمعون الدعاء إذا ما يُنذرون» بمعنى أنه فعل للصم والصم حينئذ مرفوع على 
أنه فاعل (يسمع 0 
يقول الطبري- رحمه الله - في معنى هذه القراءة:« ومعنى ذلك : ولا يصغي الكافر بالله بسمع 
قلبه إلى تذكر ما في وحي الله من المواعظ والذكرء فيتذكر به ويعتبرء فينزجر عما هو عليه مقيم 
من ضلالة إذا تلي عليه واری به: ولكنه يعرض عن الاعتبار به والتفكر فيه فعل الأصحَ الذي لا 
يسمع ما يقال له فیعمل به )). 
الجمع بين القراعتين يضح أن الكافر باله لا ُصنقي بسمع قلبه إلى الأكرء فيع بما جاء 
فيهء ويقلع عن ضلالته لكنه في حكم الأصم الذي لا يَسمَمُ الُعاء؛ لهذا فإنك يا محمد لن تلمع 
أولئك الكفرة الدعاءَ في حال إنذارك لهم؛ لهم بمنزلة الم الذين لا يسمعون» والله أعلم . 


ان هري ج 12 3559-998 
(2)انظر : : تفسير البيضاوي ص 442. 

a‏ القراءات ص467 

(4) ت تفسير الطبري مج9/ ج17 /إص38. 
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وو > 


TT‏ ون ڪا مٽقال حَبَو من حَردل ایتا ا وکفی 


بتا سبي © 4 [الأنياء] . 
أولا : القراءات : 
1- قرا نافع » وأبو جعفر ون كار مقال حَبَوٍ 4 برفع اللام. 


2- وقرأ الباقون ظ ون ڪار قال حَبَوٍ 4 بنصب اللام. () 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
مثقال الشيء : ما آذنَ وزتة فتقل ثقلّه ... والمثقال : وَزلنٌ معلومّ قذره ... والمثقال في 

الأصل: مقدار من الوزن اي شيء کان من قليل او كثيرء فمعنی متقال ذرة: وزن ذرة. (# 

ويقول الشوكاني EE Rs‏ لشي ميزانه: أي وإِنٌ كان في غاية الخفة 
والحقارة؛ فلن حبة الخردل( مثل في الصغر ) 
ثالٹا : التفسير: 

يبصف الله تعالى موقفاً من مواقف يوم القيامةء وهو موقف الحساب حين توضَع الموازين 
العادلة لوزن أعمال العباد من حسنات وسيئات» حيث لا تظلّمٌ نفس في مقدار حبة من خردل من 
عملهاء وكفى بالله مُحاسباً للعباد على أعمالهم لأنه أعلمٌ بها. 


(1) انظر: النشر ج2/إص324. 

(2) لسان العرب ج 11/ ص 103. 

(3)الخردل إحبوب دقيقة كحَّب السمسم هي بزور شجر يسمى عند العرب الخردل.واسمه في علم النبات ) 

سينابيس ) ۽ وهو صنفان : برّي » وبستاني . وينبت في الهند » ومصرء وأوروبا . وشجرته ذات ساق دقيقة 
ينتهي ارتفاعها إلى نحو متر . وأوراقها كبيرة . يُخرج أزهارا صُفراً منها تتكون بزوره إذ تخرج في مزادات 

م ر فر ها ل رم شرن د اوا مثل الخرنوب الصغير . وإذا دق هذا الحب 

ظهرت منه رائحة معطرة › إذا قربت من الأنف شما دمعت العينان » وإذا وضع معجونها على الجلد أحدث فيه 

بعد هنيهة لذعاً وحرارة » ثم لا يستطيع الجلد تحملها طويلاً ويترك موضعه من الجلد شديد الحمرة ؛ لتجمع الدم 

بظاهر الجلد › ولذلك يجعل معجونه بالماء دواء يوضع على المحل المصاب باحتقان الدم . انظر :التحرير 

(4)فتح القدير ص1135. 
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يقول الطبري- رحمه الله - في تفسير الآية : « يقول تعالى ذكرٌه( ونضَع المَوّازين ) العدل 
وهو(القىنط) وجعل القسط وهو موَحَذٌ من نعت الموازين» وهو جَمْعٌ لأنه في مَذهب عدل ورضَا 
ونظر. وقوله# ليوْم القيَامة 4 يقول: لأهل يوم القيامة» ومن ورد على الله في ذلك ايوم من 
خلقه» وقد كان بعض أهل العربية يوجَة مَعنى ذلك إلى (في) كأنٌ معناهُ عنده: ونضم الموازين 
القسط في يوم القيامةء وقوله ( فلا تظلَمٌ تفس شيتًا ) يقول: فلا يَظلمُ الله نفساً ممن ورد عليه منهم 
شيئا بان يعاقبه بذنب لم يعمله أو يبخسه ثواب عمل عمله» وطاعة أطاعَه بهاء ولكن يُجازي 
المحسن بإحسانه» ولا يعاقبأ مسيئًا إلا بإساءته... وقوله ل ون كان مثقال حَبَّة من خرادل أتَينا بها 
4 يقول: وإن كان الذي مَن عمل الحسنات» أو عليه من السيئات وزن حبة من خردل أتينا بها: 
يقول: جئنا بها فأحضرناها إياه ... وقوله: وكفى بنا حاسبين 4 يقول: وحسبأ من شه ذلك 
اق ا غا وا ی ا ن کے ار ی 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى _ اون كار منقال حَبَوٍ 4 برفع اللام_ أن الموازين العادالة 
تقامٌ يوم القيامة حتى إذا وقعت أو وأجدت حبَّةٌ في غاية الصُغر فلن اث تعالى- يأتي بها فلا ثظلَمُ 

أما القراءة الثانية _ ون كار تقال حَبٍَ 4 بنصب اللام _ فقد أفادت الأقة 
والطل في الات كن و كان فى هل هة الخر دل فاد فن الات فا وان كن ٠ر‏ 
تزيذ السيئات شيئاً ولو كان في غاية الصغر. 

يقول البغوي - رحمه الله - في بيان قوله تعالى وإِن كان مثقال حب من خردل ¶ : ( 
قرأ آهل المدينة: ( مثقال ) برفع اللام هاهناء وفي سورة لقمانء أي: وإِن وقع متقال حَبَّةَ » وذ 
الآخرون على معنى: وإن كان ذلك الشيءٌ مثقال حبةء أي زنة حبة من خردل » .( 

بالجمع بين القراءتين يتبيّنْ أن الموازين العادلة التي تنصَبُ للحساب يوم القيامة هي من 
الدقة ب تخيت تزن أدق الأشياء» وأصغرهاء وأحقرهاء حتى وإن وقع أو وجد لتقن متقال خنة من 
خردل فان الله - تعالى- يأتي بها ويجازي عليهاء سواءَ أكانت خيراً أو كانت شرَاًء والله أعلم 1 


(2)تفسير البغوي ج5-ص321 . 
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E)‏ ا 


8 قال تعالى: # ولق ءأتتًا موسي وهرون الفرفان و اء ود 
لق (الأنبياء]. 

أولا : القراءات : 

1- قرا قنبل عن ابن كثير # وضئاءَ 4 بهمزتين . 


2- وقرأً الباقون ¥ وَضِيًاً TNT‏ 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
و CT‏ 
وأضاءّت أيضًا وأضاءت غيرها يتعدى يلزم ) 1 
معنی (وضیاء) ERO‏ 
ثالثا : التفسير: 
يقول الله -عز وجل- : ولقد آتينا موسی وهارون ا ما انتصروا به على فرعون» وما 
فرق به بين الحق والباطل» وما استضاءوا به في ظلمات الجهل والضلال تذكيراً للمثقين . 
يقول البغوي-رحمه الله - في تفسیر قوله تعالی # ولقد آتینا موسی وهارُون الفرقانَ 4 
(( يعني الكتاب المفرق بين الحق والباطل وهو التوراة» وقيل الفرقان النصر على الأعداء كما 
ف ا : [ وما أنزلتا على عبتا يوم الفرقان 4 [ الأغال : ]1 يعني يوم بدر لأنه قال : 
( وضيَاءً ) أذخل الواو فيهء أي: آتينا موسى النصرَ والضياءَ وهو ر 
بالفرقان التوراةء قال : الواو في قوله وكا ) رة قح داه ةالوو اة ضا اوقل : 
هو صفة أخرى للتوراة (وذكرا) تذكيرا (للمتقين) . » .) 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
ناسبت القراءة الأولى (وضئاءَ) بهمزتين ثقل ما حوته التوراة وحملته لقوم موسى اك من 
تعاليم وذكر» فن هذه البينات التي اشتملت عليها هي في غاية الشدة والثقل على قلوب الكافرين 
لذين عبدوا العجل؛ وذلك أن الهمزة حرف شديذ مُستتقلء وهي تذل على ما فيه قل وشذة) 


(1) اند 

(2) م 

(3) انظر: فتح القدير ص1135 

(4) تفسير البغوي ج 5/إص 322 (بتصرف). 
)5( 
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في حين أن القراءة التانية (وضيَاءَ ) بهمزة واحدة ناسبت أن في التوراة ما يُضيءَ الظلام 
للمؤمنين المتقين» حيث يجدون فيها الذكر الذي يتبعونه ليفوزوا بالنجاة في الدارين. 

بالجمع بين القراءتين يتضح أن الله -تعالى- آتى موسى وهارون اث التوراة فيها 
بيات تضيءُ الظلام للمؤمنين؛ ليهتدوا بنورهاء فتسَهل لهم الفوزء والنجاةء لكتها ثقيلةٌ شديدة 
على عقول الكافرين وعلى قلوبهم» الذين صَمّوا وعموا عنهاء فلم يفقهوهاء فكان عقابُهم شديدا ء 
والله أعلم . 


9 قال تعصالى: ط فَجَعَلَهُمَّ جُدَدًا إا ڪبيرا هم لَعلَهُم إِلَيهِ 
رعو (& 4 االأياء. 


أولا : القراءات : 
1- قرأ الكسائي [ جذاذا ‏ بكسر الجيم. 
2 ط[ِجِدَدًا 4 بض الجيم 0 
MOR‏ 
: الإسثراع» الجذ : القطع الستاصلء : الكْرُء وفي المحكم : كسرٌُ الشيء 
الصلب» الجُذاذ بالضم : حجارة الذهب لأنها تكَسر .2 
« (جذاذا ) : حطاماًء جذاذا ا ٠‏ هو أن يأخذ من كل غعطوين عضرا 
ويدع عضواً : من الجذ وهو القطع ) .() 
ثالثا : التفسير: 
تصوّرُ هذه الآية ما فعله إبراهيمٌ ا بالآلهة التي كان يعبدها قومهُ من دون الله » حيث 
E E E‏ 
الأصنام» فعلق الفأس في عنقه؛ رجاءَ أن يرجعوا إليه فيحاججهم» أو يرجعوا إلى كبيرهم» فيعلموا 
عجزه وتقصيره» فيرجعوا إلى دينه اكا » فيعبدوا الله عزًّ وجل. ٍ 
يقول البغوي - رحمه الله - في تفسير الآية: « (فجَعلَهمْ جذاذا ) قرأ الكسائي : ( جذاذا 
( ب بكسر الجيم أي : كسرا وقطعا جَمعٌ جذيذ» وهو الهشيمٌ مثل خفيف وخفاف» وقرأ الآخرون 
بضَمَّه» مل الخطام والرّفات» ( إلا كبيرًا لَه ) فإنه لم يكسرأ» ووضع الفأس في غنقه» وقيل: 
ور کات اق رن حه با ن و کا س ف وا کی 
حدید ورصاص وشبَّة وخشب وحَجر» وكان الصتم الكبيرٌ من الذهب مكللا بالجواهر 


(1) انظر: النشر ج2/ ص324 
(2) انظر : تاج العروس ج 2 إص 555 ٠‏ وكتاب العين ج6/ ص11 
(3) تفسير القرآن ص 338. 
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في عینيه ياقوتتان تتقدان. قوله تعالی: ( لعلهُم إلْه يرجعون ) قيل: ی ون 
وإلى ما يدعوهم إليهء إذا علموا ضف الآلهةء وعَجزّهاء وقيل: لعلهم إليه يرجعون» فيسألونه ٠).‏ 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت و الاولى (جذاذا ) ل 2 الكل جعل آلهتهم قطعاً مقطعة فكان اک من کل 


فی جين ادت القراءة لثاية ( جذذأً بد لي ن الآلهة استأصلها کک 
NEA E A A E ES‏ 
المعنى اللغوي لهذا الموضع- قد جعل القطع التي استأصلها خطاماً . 

وقد ذكر الماوردي في قوله تعالى ( فجَعلهُمْ جُذاذا ) وجهين › 

أحدهما خطاف وهر تال من قرا جال 

SES e 

هكذا وبالجمع بي بين القراءتين يتبين أن إبراهيم اقث قطع الآلهة التي كانت من المعادن 
الثمينة حيث كان غالبيّتها من الذهب والفضةء فگان :اک سو غا من ل غكو ن من :اتا 
الآلهة عضواً ويترك عضواًء ثّمٌ إنه بالغ في تكسيرها وتقطيعها حتى جعلها قطعاً صغيرة كالهشيم 


0) قال تعالى: ( قال بل قله ڪييرهم هدا فسََلُوهم ان 
ڪا ا و 4 االأنبياء]. 

أولا : القراءات : 

1 قرأ ابن كثير » والكسائي » وخلف ظ فَسلُوهم 4 بالنقل 

2 وقرا الباقون ‏ فَسَكَلُوهم 4 بغير نقل. ۵ 


(1) تفسير البغوي ج 5 / ص 324 ٠‏ وانظر: التفسير القرآني للقرآن مج5/ ج17/ ص 914-913. 

(2) انظر : تفسير الماوردي ج3/ ص451 ٠‏ مجاز القرآن ج2 /إص40 » وغريب القرآن ص255. 

(3) هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء فيتحرك ذلك الساكن بحركة الهمزة » وتسقط من اللفظ لسكونهاء وهو 
e E‏ المفرد » لغة لبعض العرب . انظر: النشر ج1/إص408 . 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
فال وو 0 ن ا 2 e‏ 
(( سألت :أسثأل» وسلّت : أل » والرّجلان يتساءلان ويتسايلان» وجمع المَسألة مَسائل 
بالهمزء فإذا حذفوا الهمزة قالوا مَسلةء وتساءلوا : سال بعضُهم بعضاً . )) (© 
يجيب إيراهيم اة على سوال قومه له إن كان هو الذي حطم الآلهة أم لا فيقول: لعل الذي 
MEG CS‏ 
يقول ر فلما أتوا به» إ قالوا 4 له ل أأنت فعلت هذا بآلهتتا يا راهيم 4 ؟:. إ قال 4 
إيراهيم» # بل فعلَهُ كبيرُهُمْ هذا 4 غضب من أن تعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها 
فكسرهن» وأراد بذلك إبراهيم إقامة الحجة عليهم» فذلك قوله: [ فاسألوهُمْ ل كانوا ينطقون 4 
حتى يخبروا من فعل ذلك بهم. ) (° 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى ‏ فَسَلُوهُم ) بالنقل السرعة والإشارة عليهم بتجاوز العقبات 
والصعوبات لمعرفة الفاعل الحقيقي والإسراع بسؤال كبير الآلهة وحاشيته المُحطمة. 
وأفادت القراءة الثانية ل فَسَعَلُوهم 4 من غير نقل الإشارة عليهم بالتدقيق قيق في سؤال الآلهة 
غ 
يقول الطاهر بن عاشور- رحمه الله - :ر فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) تهكماً بم 
وتعريضا بأن ما لا ينطق ولا يعرب عن نفسه غير أهل للآلهية . وشمل ضمير لظ فاسألوهم 4 
جم الاصتا ها تك مها وما ي قافا :و فاح وان موا أن أا د كن كم من فن 


إلا أن إبراهيم أراد أن يقنعهم بأنٌ حدثاً عظيماً مثل هذا يوجب أن ينطقوا بتعيين من فعله بهم( 


( شت الفاح ن326. 
)2( لسان العرب ج1 1/|ص380 . 
(3) تسیر بر بغري ج 5 | ص 325 
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بالجمع بين القراءتين يتبين أن إبراهيم اف يْقيمُ الحجَة على قومه بإجابته على سوالهم 
بالإشارة عليهم بالإسراع بسؤال الآلهة والتدقيق في سؤالهاء فلعل كبير الآلهة غضب من كونها 
تعب معه فقام بتحطيمها واستئصالهاء وهذا مر عظيمٌ يستوجبً أن تكون عالمة به لكونها آلهةء 
ولكنٌ عدم إمكانية نطقها يضح العقبات أمام معرفة الفاعل» وحيث إنّها عاجزة عن النطق وعن 
N ON E‏ تحق العبادةء وإتما الذي يستحقها هو الخالق 


الموج لكل المخلوقات» والذي د يستحق التفرد بالألوهية دونما شريك سبحانه» والله أعلم . 
شا 
a‏ د سے A‏ 


ى 


تعقلو © 4 ااكبياء. 
أولا : القراءات : 
1 قرا ابن كثيرء وابن عامرء ويعقوب ل أف 4 بفتح الفاء من غير تنوين . 
TET CT‏ 
3- الباقون ل أف بكسر الفاء من غير تنوين .() 
: المعنى اللغوي للقراءات : 
رر أفف: الأف الوسخ الذي حول الظفرٍ والتف الذي فيه » وقيل ا لذن » والتف 
ر الأظفار » يقال ذلك عند استتقذار ايء م استعمل ذلك عند کل شيء يُضنْجرُ منه» وی اذى 
به والأفف N‏ .. أف كلمة تضَجُرٍ ) 4 
«( ا ف) : اسم للفعل»ء ومعناه التضجر والكراهيةء وبني على حركة لسكون ما قبل آخره 
وقرئ بالحركات الثلاث منوناء وغير منون مثقلاء فالكسر فيه على أصل البناءء والفتح للتخفيف › 
والضم للاتباعء والتنوين للتنكير» وتركه للتعريف. » ^ 
ثالثا a‏ 
يظهرُ إبراهيم ات ت تضَجُرَةُ من قومه ومما E‏ الله تعالی» ویسنتکر' وی ستقبح 
E‏ زا امون وهو ل سن الاد 


2 ا ا غ کو‎ E 
: 4 يقول ابو السعود في تفسير قوله تعالى # أف لكر وَلِمَا تعبُدوَ يِن دون الله‎ 


(1) انظر : النشر ج2/إص324.306. 
(2) لسان العرب ج 9/ ص7 وانظر: الأساس ج7/إص3475. 
(3) الفريد ج3/إص 268 . 
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(( تضجُر" منه ات من إصرارهم على الباطل البيّن » وإظهارُ الاسم الجليل في موضع 
الإضمار لمزيد استقباح ما فعلوا » و( أف) صوت المتضجًّر ومعناه: قبحاً ونتناً > واللامٌ لبيان 
المتأفف له ( أفلاً تعقلون ) أي : ألا تتفكرون فلا تعقلون قبح صنيعكم . ٠))‏ 
ا ا 
أفادت القراءة الأولى (أف) TS‏ الخفة أي أن إبراهيم ا أظهر 
لهم تضجُراً خفيفاًء حيث إِنٌ الفتحة هي أخف الحركات (© 
كما أفادت القراءة الثانية (أف ) - بكسر الفاء مع التنوين- تنكيرُ تضَجُر إيراهيم وكراهية 
يراهيم لهم حيث إِنٌ إيراهيم ا أظهر لهم ولما يعبدون من دون الله كراهة عر عنها بكلمة (أف 
اال ا لتذل على عظيم هذه الكراهة لهم . 
أما القراءة الثالثة (أف ) بكسر الفاء من غير تنوين فقد أفادت ن كراهته لهم وتضجره 
هة مروف أي الكر والكراهة التي اوها 
يقول ابن أبي مريم - رحمه الله - : « (أف لكم) بفتح الفاء غير منون» قرأها ابن كثيرء 
وابن عامر» ويعقوب و ع ا لأنه اسم نمي به الفعل » وما كان نحوه فإنه 
بن على الفتح» نحو سرعان ورويدء ومعناه المصدرء؛ لان المراد التكره والتضَجُرء وترك التنوين 
فيه يذل على تعریفه. 
وقرأً نافع» وحفص عن عاصم (أف ) بالكسر والتنوين . والوجه أنه مبنيٌ أيضاً » لكنه على 
الكسر لالتقاء. الساكنين» والتتوين لأجل التنكير والمعتى: كراهة لكم. 
وقرأً أبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وشعبة عن عاصم (أف) بالکسر من غير تنوين. 
والوجه أنه مبني على الكسر كما ذكرناء لالتقاء الساكنين» وترك تنوينه لكونه معرفة»ء ومعناه: 
الكراهة لكم » ٠.‏ 
بالجمع بين القراءات الثلاث يتبيّن أن إبراهيم ا تضجَرَ من قومه لعبادتهم الأصنام › 
فأظهرَ لهم هذا التضجر بكلمة (أف) التي هي أف كلمة يعبر بها عن التضَجُ > وهم _لا شك_ 
يعرفونها ويعرفون مدلولهاء حيث إتها معلومة لا تحتاج بياناً لهاء لكنهم لا يعلمون القذْرَ العظيم 
من التضجُر الذي حوته هذه الكلمة الصغيرةء والله أعلم. 


)2( انظر: شرح التصريح ج1/إص 58 » والموضع الأول من سورة طه ص 47. 
(3) الموضَح ج2 /إص864 (بتصرف ) . 


146 


۰ ٠ ت‎ e تعالی:‎ a 12 


E 


أولا : القراءات : 
1- قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزة › وخلف ,وروح ئة ب بتحقيق الهمزتين. 
e O‏ 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
الإمام:ر الإمام الذي يقتدى به » وجمعه ٥».‏ 
يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : ر الأيمة : جمع إمام وهو القدوة والذي يُعمل 
كعمله . وأصل الإمام المثال الذي يصنع الشيء على صورته في الخير أو في الشر.» أ 
ثالثا : التفسير: 
يمتدح الله تعالى أنبياءه الذين جعلهم أهل خير وصلاح حيث جعلهم أئمَّة يهدون بأمر الله 
تعالى إلى الخيرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء ويعبدون الله تعالى دون غيره. 
يقول ابن کثیر- رحمه الله - : ل وجعلناهة َة 4 أي: يقتدي بهم › يون بأمْرنا 4 
أي : يدعون إلى الله بإذنه ؛ ولهذا قال : [ وأَوْحَيّتا إِيْهِمْ فعل الحَيْرَات وَإقام الصّلاة وإيتاء الزأكاة 
4 من باب عطف الخاص على العام» ل[ وكانوا نا عابدين ) أي: فاعلين لما يأمرون الناس به.) 
4 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
ناسبت القراءة الأولى «أئمّة4 بتحقيق الهمزتين ما يعترض الذين يدعون إلى الله -تعالى- 


من صعوبات كثيرة من الكفار الذين يعاندون الرسل والدعاة» حيث يصدهم كبرهم وعنادهم عن 


(1)انظر: النشر ج1/إص378» ج2/إص324. 

)2( انظر : مختار الصحاح ص20 » ولسان العرب ج12/|ص28 . 
والتنوير ج17/إص109. 

(4 کین ن کر 32 / کن:322 
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طريق الهدى فيصيرون بذلك أعوانا للشيطان في فتنة المؤمنين عن دينهم» وتعذيب الرسل والدعاةت 
وذلك يوحي به ثقل النطق بالهمزتين . 
يقول مكي بن أبي طالب: ر كانوا يُخقفون المفردة استخفافاء لثقل الهمزة المفردةء فإذا تكرّرت 
كان ذلك أعظم ثقلاء فإذا لزمت كل واحدة منهما الأخرى كان ذلك أشد ثقلاً.» () 
EON E N ANNES TO,‏ 
للرسل والأنبياء الذين يدعون إليه - تعالى- وذلك بعصمته لهم وبتهوين الصعوبات أمامهم 
وبتسهيل مهمتهم وبحبّهم الخير للناس الذين يدعونهم › وبما يرجونه من رضا الله تعالى. 
وقد نقل الرازي عن الجبائي أن الله -تعالى- وهبهم من لطفه وتوفيقه ما صلحوا به .( 
يقول الزمخشري :ر فيه أن من صح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور" 
e eS‏ أن يهتدي بنفسه؛ لأن الانتفاع 
بهداه أعمَّ » والنفوس إلى الاقتداء بالمَهدي أمْيّل . 
بالجمع بين القراءتين يعلَمٌ أن الأنبياء هم ت المختارة من الخلق» وقد وهبهم الله - 
تعالى- العصمة والصلاح في أنفسهم» إلى جانب الصبر» وقوة التحمل؛ ليكونوا قادرين على 
ك بأعباء الدعوة إلى الله ومواجهة التحديات» والعقبات التي تعترض طريقهم؛ وذلك حتى 
تسنْهّل مهمتهم» فيودون ما أمرهم الله به على أتمّ وجه» والله أعلم . 


3) قال تعالى: وَعلَمَته صتعة بوس لڪ لنخصنكم من 
ر2 ج ا 
بكم فَهل أَنسُمّ شكَرُونَ 2 4 [ الشياء!. 


أولا : القراءات : 
1- قرأ أبو جعفر» وابن عامر» وحفص لتخصتكم ) بالتاء على التأنيث. 
2- وقراً ابو بکر عن عاصم» ورویس # لنخصتكم 4 بنون العظمة. 
3- وقرأ الباقون ل ليُخصنكم ) بالياء على التذكير .9) 


(1) الكشف ج1/ص70. 

(2 ا ورا ی 222 ن9 
(3) الكشاف ج2/إص 578- 579. 

(4) انظر : النشر ج2/إص324. 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
حصن:ر الحصن المكان الذي لا يقدر عليه لارتفاعه وجمعه (خصون) و (حصن) 
بالضم (حصانة) فهو(حصين) أي منيع ويتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال:(أخصتتة) 
و(حصنتة) . » () 

« قرئ ليْخصتكم ولتخصنكم ولنحصنكم فمن قرأ لْخصنكم فالتذكير لبس ومن قراً لتخصتكم 
ذهب إلى الصنعة وإن شئت جعلته للدرع لأنها هي اللبوس وهي مؤنثة ومعنى ليْخصنكم ليمنعكم 
ویخرز کم ومن قرا انخصتكم بالنون فمعنی لنخصتكم نحن الفعل لله عز وجل.) (آ 

ثالثا : التفسير: 

ا ن مک کک اع 
طريقة صنع الدروع التي تحميهم من بطش الأعداء بهم ذ في الحرب» وهذه نعمة يستوجب شكرَ الله 
عليها. 

يقول البغوي - رحمه الله - في قوله تعالى ل[ وعلمتا صتعَة بوس أك ) :« والمراد 
باللبوس هنا الذروع لأنها تلبس» وهو في اللغة اسم لكل ما بُلبس ويستعمل في الأسلحة كلهاء وهو 
بمعنى الملبوس كالجلوس والركوب» قال قتادة: أول من صنع الدروع وسردها وحلقها داود وكانت 
من قبل صفائح» والدرع يجمع الخفة والحصانةء [ لتخصنكم 4 لتحرزكم وتمنعكم »> [ من 
بأسكمْ ) أي حرب عدوكم » قال السدي : من وقع السلاح فيكم › ... «إ فهل أنتمْ شاكرون ‏ › 
يقول لداود وأهل بيته. وقيل: يقول لأهل مكة فهل أنتم شاكرون نعمي بطاعة الرسول.» 2 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

إن القراءة الأول( لتخصنكم ) بالتاء على التأنيث تفيد أن الصنعة هي التي تمنعهم من 
بطش العدو بهم وقد تكون الدرع لأنها مؤنثة. 

أمّا القراءة الثانية ل[ لنخصتكم ) بنون العظمة فتخبر به عن الله عز وجل لاه هو 
ا 

بينما تبن القراءة الثالثة « ليخصنكم 4 بالياء على التذكير أن اللبوس هو الذي يحميكم 
فرده على لفظ اللبوس لا على معنا أو أنه الله تعالى لأنه المُحَصَنْ حقيقة وعليه ففي الآية التفات 
من الخطاب في ل وَعَلمتاهُ 4 إلى الغيبةء بمعنى ليْخصنكم الله تعالى. 


(1) المصباح المنير ج1 إص 139 . 
(2) لسان العرب ج13 /إص144. 
(3) تفسير البغوي ج 5 / ص 335 (بتصرف) . 
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يقول البغوي :قرا أبو جعفر وابن عامر وحفص عن عاصم ويعقوب: ل لتخصتكم 4 
بالتاءء يعني الصنعةء وقراأً اپو بكر عن عاصم انون لقوله: ل وعلمتاة ‏ وقراً الآخرون بالياءء 
جعلوا الفعل لأبوس» وقيل: ليحصتكم الله عز وجل ا 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتبينَ أن TT‏ 
طريقة صنع الدروع التي تجمع بين الخفة والحصانة ليلبسوها؛ فيحميهم بها من بطش العدو بهم 
في الحرب والقتالء والله أعلم . 


4) قال تعمالى: وسيم الح عاصفة نجرى بأمره إلى 
2 د > ے‌ ر م کو 
لأر ض الى برکتا فيا وتا يكل شىء عَلِمِينَ (@ 4 [ الأياء] 

أولا : القراءات : 

1- قرأ أبو جعفر # الرأياح 4 بالألف على الجمع. 

2 وقرأً الباقون ظ الرَيْح 4 بغير ألف على الإفراد. ” 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

اليح : نسيم الهواء وكذلك نسيم كل شيء وهي مؤنثة . والريح واحدة الرأياح .» ® 
« والرّيحٌ أيضا : الغلبة والقوة. ») 


ثالثا : التفسير: 

را فا ا ف ان ات تجري بأمره حيث يشاء ثم تعود به عاصفة سريعة 
الهبوب لتعود به إلى منزله بالشام» وكان الله -تعالى- غاا ر على نعمه. 

يقول البغوي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى # ولَسليْمَان الريح عاصفة 4 : ) 
أي: وسخرنا لسليمان الريح» وهي هواء متحرك» وهو جسمٌ لطيف يمتنعٌ بلطفه من القبض عليهء 
ويظهر للحس بحركته»ء والريح يذكر ويؤنث» ظ عاصفة ‏ شديدة الهبوب» فإن قيل: قد قال في 
موضع آخرَ تجري بأمره رخاءً » والرخاءٌ : اللين؟ قيل: كانت الريح تحت أمره إن أراد أن تشتد 
اشتدت» وإن أراد أن تلين لانت»ء ‏ تجري بأمره إلى الأرأض التي باركتا فيها» يعني الشام» 
وذلك أنها كانت تجري لسليمان وأصحابه حيث شاء سليمان» ثم تعود إلى منزله بالشامء 


(1) تفسيبر البغوي ج5/إص335 . وانظر: تفسير أبي السعود ج4/ص351 » الدر المصون ج5/ص103ء نظم 
الترر ج5/إص102 » مفاتيح الأغاني ص281 › والحجة في القراءات السبع ص250. 

(2) انظر: النشر ج2 /إص223 

(3) انظر: لسان العرب ج2/إص534 . 

(4) مختار الصحاح ص267. 
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وكنا بكل شيْء 4 علمناه » لإ عالمينَ 4 بصحة التدبير فيه علمنا أن ما يعطى سليمان من 
و وغيره يدعوه إلى الخضوع لربه عز وجل. » () 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تعددت أقوال المفسّرين في استعمالات القرآن لكل من كلمتي الريح والرياح » فمنهم من 
اجتهد فأصاب الحقيقةء ومنهم من نظر لاستعمال القرآن لإحدى الكلمتين في آية واحدة وأطلق 
حكما عامًا لاستعمال القرآن لها في غيرها من الآيات فأخطأ في اجتهاده. 

وقد قام الأستاذ الدكتور علي محمد حسن العماري ببحث استقرائيٌ لاستعمال القرآن لكل من 
ارح والرياح وما وزد فيهعا من قرات ك تلص متها أن : 

لرا امات فى الرحمة ف خمة غر مر شا ك ذكر اء الور التنس ررحت 

فبھات و تمت فی الغذاتب :فی ئن عر مر ضعا ف ذكن أساء الور التي وزدت قيها: 

وان (الرياح ) استعملت في مواضع الرحمة في ثلاث عشرة آيةء وذكر أسماء السور التي 
وردت فيهاء واستعملت في العذاب في أربع آيات» وذكر أسماء السور التي وردت فيها ومن ثم 
قال : 

وة لکل ا ارف ن لذي تطمن اله القن ن : 

1- استعمال الريح في مواضع الرحمة مساو لاستعمال الرياح فيها. 

2- استعمال الرياح في مواضع الرحمة اکرش ا اضع العذاب. 

3- استعمال الريح في مواضع العذاب مقار لاستعمالها في مواضع الرحمة والتاني 

أكثر . 

4- استعمال الرّيح في مواضع العذاب أكثر من استعمال الرّياح فيها.» ( 

أفادت قراءة ‏ الرياح 4 بالألف على الجمع أن هذه الرياح متعددة الأهداف والأغراض › 
كا آنا اسا تنكف باخااف:اتجاهات هر بها شاك ار تح تى تهت هن الشرة و الكني 
تسى : (ريح الصتبا) » وهناك الرياح الموسميةء كما أن هناك غيرهاء بالإضافة إلى أتها تكون 
ا وکا ا اک 

يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : ر وتسخير الريح : تسخيرها لما تصلح له» وهو 
سير المراكب في البحر . والمراد أنها تجري إلى الشام راجعة عن الأقطار التي خرجت إليها 
لمصالح ملك سليمان من غزو أو تجارة بقرينة أنها مسخرة لسليمان فلا بد أن تكون سائرة لفائدة 
الأمة التي هو ملكها.» (© 


(3)التحرير والتتوير ج17/ ص124.123.(بتصرف بسيط). 
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بينما أفادت قراءة [ اليح 4 بغير ألف على الإفراد أن الريح التي سخرها الله تعالى 
لان فی نالرت ما ا أهدافها وتغيّرت اتجاهاتها »وهي أيضا تسير بأمر واحد من 
البشر سخرها الله تعالى له وهو سليمان اك » كما أفادت هذه القراءة أن هذه الرّيح المُسخرة 
لمان فما اة وال له ولجنوده » وأنها منقادة له بمجموعها انقياداً کليًا » وکأنها شيءٌ واحڏ. 

جاء في كتاب روح البيان : ا ا ر این ار رر کن ری 
E‏ 

بالجمع بين القراءتين يتبين أن الله - تعالی - TT‏ 
البشر تجري بأمره فهي منقادة له انقياداً كل نحق لکل ما اراو ا وهي وإن كانت 
متعذدة الأغراض والمنافع» تة الاتجاهات التي تهب منهاء وكونها فاففة أضاتحا ورخاءُ 
أحياناً أخرى» فهي واحدةٌ من حيث كونها جنس الرّياح» وقد سخرها الله -تعالى- لتنفيذ أوامر 
سليمان ا وحده من البشر» وهي التي فيها الغلبة والقوّة لسليمان وجنوده على سائر أعدائهم. 


5 قال تعالى: ¥ ا ربّهد نى مَسنى الضر وَأنتَ 


٤‏ ا 

TY 

1- قرا حمزة ط مسّنی 4 بالياء ساكنة. 

2- وقراً الباقون ‏ مَسّنى 4 بفتح الياء.( 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
مس : ( مَس ) الماء الجسد ( مسا ) : أصابه.( 
«روالمس : الإصابة الخفيفة ٠‏ ) 

ثالثا : التفسير: 


يطلب الله -عز وجل- من سيدنا محمد 4# أن يذكر نبي الله أيوب ال# حين نادى ريه وهو 
في غاية التأذب أن يكشف عنه الضر الذي أصابه . 


TNC 
BG) 
التحرير والتنوير ج17/ص126.‎ )4( 
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يقول ابن عاشور في قصة أيوب اث : « وحاصلها أنه كان نبيئًا وذا ثروة واسعة وعائلة 
صالحة متواصلةء ثم ابثلي بإصابات لحقت أمواله متتابعة فأتت عليهاء وفقد أبناءه السبعة وبناته 
الت ف رم واک فت لف ات و ها اي اا فرح فى دد ر الت کد 
بصبر وحكمة وهو يبتهل إلى الله بالتمجيد والدعاء بكشف الضر . وتلقى رثاءَ أصحابه لحاله بكلام 
عزيز الحكمة والمعرفة بالله » وأوحى الل إليه بمواعظ . ثم أعاد عليه صحته وأخلفه مالا أكثر من 
ماله وولدت له زوجه أولاداً وبنات بعدد من هلکوا له من قبل . 
ا( ) طرف قن به يتا أيوب رباطة التب وحكمة الصبر لان ذلك الوقت كان جلى 
مظاهر علمه وحكمته كما أشارت إليه القصة ... فصار أيوب مضرب المثل في الصبر . 
وقوله [ أني مني الضر ) بفتح الهمزة على تقدير باء الجرء أي نادى ربه بأني مني 
الضّر . والمس: الإصابة الخفيفة . والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب في دعائه من الأدب مع الله 
إذ جعل ما حل به من الضر كالمس الخفيف . 
والضر بضحٌ الضاد ما يتضرر به المرء في جسده من مرض أو هزال»ء أو في ماله من نقص 
ونحوه . وفي قوله تعالى : # وأنت أرحم الراحمين 4 التعريض بطلب كشف الضرَ عنه بدون 
سؤال فجعل وصف نفسه بما يقتضي الرحمة له» ووصف ربه بالأرحمية تعريضا بسؤاله .. 
وکون الله تعالى أرحم الراحمين لأن رحمته أكمل الرحمات لأن كل من رحم غيرّه فإما أن 
يرحمه طلباً للثناء في الدنيا أو للثواب في الآخرة أو دفعا للرقة العارضة للنفس من مشاهدة من 
تحق الرحمة له فلم يخل من قصد نفع لنفسه»ء وإما رحمته تعالى عباده فهي خلية عن استجلاب 
فائدة لذاته العلية . » () 
a a‏ 
E‏ مسّنى ) بالياء ساكنة محذوفة لالتقاء ساكنين بشعور أيوب اع 
بصغر وحقارة ما مسّه من ضر. 
بينما أفادت القراءة الثانية [ مَسنى 4 بفتح الياء أب أيوب ات مع ربّه» وشدة صبره 
على البلاء» إذ جعل ما أصابه من الضرَ كالمسً الذي أصابه منذ وقت قصير» وكأنه کان شوه 
خاصتًا بما في نفسه من مرض وهزال »وکأنه لم يُصب أيضاً في ماله وولده. 
جاء في كتاب ذراسة الضوت اللغري ر لا شك أن الجركة القصيرة أقل ححا و اق 
ی موا و رک 
وق جا فى كتاج روح لبان ٠‏ الکن ما قان ف كل رر بالط خا عا 
في النفس من مرض وهزال ونحوهما . ) () 


(1) التحرير والتنوير ج17/إص127.126( بتصرف ). 
(2) دراسة الصوت اللغوي ص339. 

(3) أنظر: بلاغة الكلمة ص114. 

)4( روح البيان مج5/ ص519. 
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لا يسعني وأنا أجمع بين هاتين القراءتين إلا أن أقف وقفة إجلال وإكبار أمام عظيم صبر 
هذا النبيٌ الكريم» وأنا أتعلم منه التأأب مع الخالق و 
ما أصابه من البلاء وقد ابتلي في ماله وولده وبدنه منذ ما يزيد على سبع سنين - على أكثشر 
الأقوال- فإذا به يجعل ما أصابه من الضرَ كالمس الذي جعله خاصًاء وكأنه أصابه في نفسه_ 
فقط دونما المال والبنين _ من مرض وهزال» وفي مدَة قصيرةء والله أعلم . 


يِن الظلییت ج 4 لشي 


: ا 
کک االباقرن أن أن تَر 4 بالنون مفتوحة وكسر الدال.' 


: المعنى اللغوي للقراءات : 
والقدرٌ: القضاء والحكم وهو ما بقذره الله-عز وجل- من القضاء ويحكم به من 


(٠ الأمور‎ 


ثالثا : التفسير: 

تتحدث هذه الآية عن جانب من قصة نبي الله يونس اق حين غادر قومَه قبل أن يُؤذن لهه 
E‏ بالتضييق عليه بحبسه في بطن الحوت» وهناك نادی ربّه تائباً معترفاً بذنبه أن 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 

يقول أبوالسعود- رحمه الله - :ر # وا النون 4 أي: واذكر صاحب الحوت وهو يونس 
عة إذ ذهب مغاضبا 4 أي مراغما لقومه لما برم من طول دعوته إياهم وشدة شكيمتهم 
وتمادي إصرارهم مهاجرا عنهم قبل أن يؤمر» وقيل: وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم 
بتوبتهم ولم بعرف الحال فظن آنه كذبهم فغضب من ذلك» وهو من بناء المغالبة للمبالغة أو 
لأنه أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها وقرىء مُغضبباً # فظن أن أن نقدر عليه & 
أي لن نضيَّق عليه أو لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر» ويؤيده أنه قرىء مشددا أو 
لن نعمل فيه قدرتنا » وقيل: هو تمذيل لخاله بحال من يظن أن لن ندر .عليه .أي نامه 


(1) انظر : النشر ج2/ص324. 
(2) لسان العرب ج5/إص89 » وانظر : حاشية الشهاب ج6/ ص462. 
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معاملة من يظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومَّه من غير انتظار لأمرنا كما في قوله تعالى:# 
يَضْسَب أن ماله أله 4 [الهمزة :3 أي نعامله معاملة من يحسب ذلك وقيل : خطرة شيطانية 
ق ا و اا ا رق ما اول ۾ ففادی 
لفاء فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى [ فى الظلمات 4 أي في الظلمة 
الشديدة المتكاثفة أو في ظلمات بطن الحوت والبحر والليلء وقيل : ابتلع حوته حوت أت ب 
فحصل في ظلمتي بطني الحوتين وظلمتي البحر والليل [ أن لا إله إلا أت 4 أي بأنه لا إله إلا 
أنت على أن أن مخففة من أن وضميرُ الشأن محذوف» أو أي لا إله إلا أنت على أنها مفسترة 
سبحانك 4 ازیك تریا اققا بك بن ان یجرك شی ار آل بكرن نای بیدا بای میت مق 
جهتي إنى كنت من الظالمين 4 لأنفسهم بتعريضها للهلكة حيث بادرت إلى المهاجرة » 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


فادت القراءة الأولى ‏ أن لن يُقدَرَ 4 أن يونس هه ظن أنه لن يقدرَ عليه ويْضيق عليه 
في بطن الحوت» أو أنه _حين ذهب مغاضباً للملك 7 الذي اختاره ليرسله للقتال_ظن أن الملك لن 
يقدرَ عليه إذا غادر من بينهم . 

يقول ابن أبي مريم في هذه القراءة : ر والوجه أن الفعل مبني لما لم يسم فاعله. 

GG ESET 
» فظن أن لن يَقدرَ عليه املك فلهذا لم يئند الفعل إلى الله تعالى.‎ 

E N CS FE 
أ الله -تعالى- لن يقدرَ عليه الحبس في بطن الحوت» والتضييق عليه بهذه الكيفية.‎ 

ENE E E E a O 
]88 على لفظ التعظيم › كما أن ما بعده كذلك وهو قوله ظ فاستجبنا له وتَجَيْتاهُ 4 [الأنبياء:‎ 

والمعنى في # لن نقدر 4 : لن نضيق» وقيل لن نقدرَ عليه ما قذرأناه من حبسه 
ن لدت ان ر وه مو ا اي هوا ما ا فی ا ی 
قال الله تعالى : فقدرتا فنعْم القادرُون)[المرسلات/23] أي: فقدرأنا فنعْم المقدرأون». (© 

بالجمع بين القراءتين يَبيْنْ أن نبي الله يونس اكث# حين ذهب من بين قومه مُغاضبا 
لهم» أو للملك ظتاً منه أن الملك لن يقدرَ عليه بخروجه من بينهم» وقد كان خروجه قبل أن يأذن 
الله - تعالى- له بالخروج مُعتقداً أن عمله هذا لا يستوجب أن يدر الله -تعالى- عليه ما قئره 
من التضييق عليه بحبسه في بطن الحوت» والله أعلم . ۰ 


(1)تفسیر بي السعود ج 4 / ص 3 9. 

(2) هو المللك حزقيًا . انظر: الموضح ج2/إص865 . 

)3( آلب ت as‏ ( بتصرف بسيط ) . 

E E e E) 

(5) الموضح 2| ص866 . وانظر : تفسير النسفي ج3/إص ۰133 وفتح القدير ص1142 . 
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: ی ر ٍ ر وصور کے ےر 
7 قال تعالى: $ فاسََجَبَىَا له ومجيته مِنَ العم وكذاللاك 


شى الْمُوّمِنينَ (@ 4 االأبياء] . 

أولا : القراءات : 

.قرأ ابن عامر وأبو بكر [ نجي بنون واحدة وتشديد الجيم. 

2.وقرأً الباقون ‏ ننجي ) بنونين الثائية ساكنة مع تخفيف الجيم ".ا 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

«( نجا ) النجاءٌ : الخلاص من الشيء.»(° 

ثالثا : التفسير: 

في الآية بشارة للمؤمنين بالنجاة من أي ضر » أو بلاء يصيبهم ؛ إذا ما استغاتوا بالل - 
تعالی- ودعوه أن تخل نة ۰ 

يقول الطبري - رحمه الله - : ((يقول تعالى ذكره( فاستَجبناً ) ليونس دعاءه إيانا » إذ دعانا 
في بطن الحوت » ونجيناه من الغمٌ الذي كان فيه بحْه في بطن الحوت وغمه بخطيئته وذنبه( 
وكذلك ننجي اْمَْمنينَ ) » يقول جل ثناؤه: وكما أنجينا يونس من كرب الحبس في بطن الحوت في 
البحر إذ دعانا » كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاتوا بنا ودعوناء )) © 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى ر نجي بنون واحدة وتشديد الجيم أن الله -تعالى- ينجي المؤمنين 
من ضر أصابهم بسرعة وخفة ولطافةء مرة بعد مرّة إنجاءٌ مُتكرّرا كثيرا. 

يقول مكي بن أبي طالب - رحمه الله - :( وفي التشديد معنى التكرير والتكثير› كأنه نجاة 
ا 


کما أفادت القراءة الثانية [ تنجي 4 بنونین الثانية ساكنة مع تخفيف الجيم ن اللہ تعالی 
تج الم متين آنجاء غظيما كاماد 


يقول البقاعي- رحمه الله -: «# وكذلك 4 أي ومثل ذلك الإنجاء العظيم الشأن 
والتنجية [ ننجي 4 أي بمثل ذلك العظمة ‏ المؤمنين ‏ إنجاءَ عظيماً وننجيهم تنجية عظيمةء 


1) في كتاب النشر (الميم) بدلا من ( الجيم )» والمعنى يدل علي حرف( الجيم ) » فلا شك أنه خطاً مطبعي. 
2) انظر: النشر ج2/إص 324 . 

3( لسان العرب ج15/ص354 . 

4) تفسير الطبري مج/9مج17/إص97.96. 

5( الكشف ج2/ص91 . 


) 
) 
) 
) 
) 
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ذكرُ التنجية أولا کل کی ا کن وکر الإنجاء ثانيا ا وسر ذلك الإشارة 
ن ی ن ي جر ها بم الد اا © 
ويقول أبو السعود - رحمه الله -:ر وكذلك أي مثل ذلك الإنجاء الكامل ننجى 
E aT‏ )2 
بالجمع بين القراءتين ي يستبشر المؤمنون بأن الله - تعالى - يُنجيهم إنجاءًَ عظيماً كاملا 
را وخ و اطق د بط جا كر ا ر اا متو به ورعر ت ن 
يكشف عنهم ما بهم من ضر والله أعلم . 


٤ O 
| | فة‎ 


8) قال تعالى: ‏ وَحَرّام على قَرَيوٍ أهلكتها 
4 [الأنبياء]. 


أولا : القراءات : 
1.قرأً حمزة » والكسائي » وأبو بكر إوّحرمٌ 4 بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف. 
2. وقرأ الباقون ظ وحرامٌ 4 بفتح الحاء والراء وألف بعدها.(° 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
« الحرم بالكسر والحَرامٌ : نقيض الحلال وجمعه خُرمٌ... وروي أيضا عن ابن عباس أنه 
قال في قوله ل وحرْمٌ على قرية أهلكناها 4 قال: واجبً على قرية أهلكناها أنه لا يرجع منهم 
ی ی ا ور 
« والحرام : الشيء الممنوع. ) ( 
ثالثا : التفسير: 
تقر الآية سنة في الكون قضاها الله تعالى وأنفذها في الكون والمخلوقات وهي عدم رجوع 
الكفار إلى الدنيا إذا نفذ أمر الله تعالى بإهلاكهم . 
يقول السعدي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالىظ وَحرَامٌ على قريّة أهلكتاها ْم لا 
بحرن :رر أي؛ يمنت على القرئ المهلكة السعتبة الرجوع إلى الحا ليتر كرما فرطوا 
فيه فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك وعذب» فليحذر المخاطبون» أن يستمروا على مايوجب 
الإهلاك فيقع بهم» فلا يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الإمكان والإدراك. » (°© 


(1) نظم الدرر ج5/ص106. 
(2 شیر اي اسع 3944 
(3) انظر: النشر ج2/إص324. 

(4) لسان العرب ج12 ص147-139. 
)5( التحرير والتنوير ج17/إص144. 
)6( تفسير السعدي ص 531. 
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رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى #وّحرَمٌ 4 وجوب عدم رجوع الكفار إلى الدنيا بعد إهلاكهم ليتداركوا 
ما فرطوا فيه »ووجوب رجوعهم إلى الله -تعالى-يوم القيامة للحساب والجزاء»على قول ابن عباس 
السابق أن إوّحرمٌ 4 بمعنى واجب . 
وأفادت القراءة ا الكفار إلى الدنيا وامتتاع توبتهم بعد 
إهلاكهم» على أن الحرام بمعنى الممتنع» أو نقيض الحلالء كما في المعنى اللغوي للكلمة . 
يقول الفخر الرازي- رحمه الله - في قوله تعالى 3 حرم على رة أهلكناها أله لا 
يَرٴجِعُون 4: ر فاعلم أن قوله: ل وَحرَام 4 خبر فلا بد له من مبتداً وهو إما قوله:ظ انهم لا 
يرٴجعُونَ ) أو شيء آخرء أما الأول فالتقدير أن عدم رجوعهم حرام أي:ممتنغء وإذا كان عدم 
رجوعهم ممتتعاء كان رجوعهم وأجباء فهذا الرجوع لما أن يكون المراد منة الرجوع إلى الآخرة 
أو إلى الدنيا : 
ما لرل + فیكون المعنى أن رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة واجب » ويكون 
الغرض منه إبطال قول من ينك البعث › وتحقيق ما تقدّم أنه لا كفران لسعي أحدء فإنه سبحانه 
سيعطيه الجزاءَ على ذلك يوم القيامة . .. وأما الثاني : فيكون المعنى أن رجوعهم إلى الدنيا واجبء 
لكن المطوم أنهم لم يزجغوا إلى الذنيا » فعند هذااذكر المفسرون وجهين : 
الأول: أن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب ٠‏ والدليل عليه الآية والاستعمال والشعرء أما 
الآية فقوله تعالى: ‏ قل تعالو" أل ما حرم ربكم علَيْكم أن لا تشركوأ به شيا 4 [ الأنعام : 151 ] 
وترك الشرك واجب وليس بمحرم » وأما الشعر فقول الخنساء"- رضى الله عنها- : 
وإن حراما لا أرى الدهر باكيا 2 فل قح ال كنت على عرو 2 
يعني وإن واجباء وأما الاستعمال فلأن تسمية أحد الضدين باسم الآخر مجاز مشهور كقوله 
تعالى: [ وَجزاء سيَتّة سينَةٌ مها ) [ الشورى : 40 ]ء إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أهل 
م ا رجن 
الوجه الثاني: أن يُترك قوله [ وحرّام 4 على ظاهره ويجعل في قوله : # لا يرأجعون 4 
صلة زائدة كما أنه صلة في قوله : ظ ما متعك أن لا تنجد 4 [الأعراف : 12 ] والمعنى حرام 
على قرية أهلكناها رجوعهم إلى الدنيا وهو كقوله : ل[ فلاً يستطيعون توؤصية ولا إلى اهم 
يرجعُون 4 [يس : 50 ] أو يكون المعنى وحرام عليهم رجوعهم عن الشرك وترك 


(1) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية » من بني سليم من قيس عيلان من مضر › 
الشهيرة بالخنساء » أشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاق › من أهل نجد عاشت أكثر عمرها في العصر 
الجاهلي » وأدركت الإسلام فأسلمت » لها موقف شجاع مشرَف يوم القادسية حين استشهد أربعة من أبنائهماء 
توفيت - رحمها الله - سنة أربع وعشرين للهجرة . انظر : الأعلام ج2/ ص 86. 

(2) البيت للخنساء من قصيدة رثت فيها أخاها عمرو حين مات في الجاهلية . ولم أقف على القصيدة فيما توفر 
لي من كتب الشعر الجاهلي › والبيت مذكور في لسان العرب وفي تفسير الرازي كما هو موثق في الهامش. 
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الأيمان » وهذا قول طائفة من المفسرين»ء وهذا كله إذا جعلنا قوله وحرام خبراً لقوله  :‏ أتُم لا 
يرجِعُون 4 » أما إذا جعلناه خبرا لشيء آخر فالتقدير وحرام على قرية أهلكناها ذاك» )1( 

بالجمع بين القراءتين يكون في الآية حث لكل مكلف بالإسراع في الطاعات» وتسخير ما أنعم الله 
عليه به من فراغ وصحَة وغنئ في فعل الخيرات» فالحياة الدنيا قصيرةء والعمر ينقضي بسرعة 
فائقة» وسوف يُسأل العبد عنه يوم القيامةء وفي الحديث ( لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى 
يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما 


أنفقه ) ( . 
SE ER SEE‏ هلاکهم 
لاستدراك ما فاتهم» فقد قضى الله - عر وجل - بامتناع توبتهم أو رجوعهم بعد إهلاكهم» فامتنع 


بذلك رجو عهم للدنياء ووجب رجوعهم إلى الله - تعالى- يوم القيامة للحساب فأصبح هذا وذاك 
حتماً لازماء والله أعلم . 


9) قال تعالی: ( حت إِذا فحت ياجو وَمَاجوج وهم من 
ڪل حَدَب يسلو © 4 [الأنبياء]. 


أولا : القراءات : 
القراءات في ظ فتحت 4 : 
1- قرأ ابن عامر » وأبو جعفر » ويعقوب ظفتحت 4 بتشديد التاء. 
2- وقرأً الباقون ل فتحت 4 بتخفيف التاء.(© 
القراءات في يَأجُوج وَمَأجُوج 4 : 
1.قرأ عاصم ظ يَأجُوج وَمَأجُوجٌ 4 بالهمز . 
2.وقرا الباقون ظط ياجوج ومَاجوج 4 بغير همز . 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
يأجوج : ( أجج ) الأجيج لَب النارء الأَجَة والأجيخ صوت النارء وأجٌُج بينهم شرًا: 
وقد القوم وأجيجُهم: اختلاط کلامهم مع حفیف مشیهم» وقولهم لقم في أجُة أي: :ي 
اختلاطء وجَأج إذا وقف جبّاء وأج الرجل يئج أجيجاً: صوت» وأج يوج أَجَا: أُسرع » الاج : 


(4) 


(1) تفسير الرازي ج22/إص221.220. وانظر : لسان العرب ج12/إص147-139 . 

(2)أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ج10 / ص626 /ح18372» وذكره الألباني بنحوه في صحيح التر غيب 
والترهيب ج3/إص227/ح 3593 وقال: صحيح لغيره .وانظر: مصنف ابن أبي شيية ج 7/ ص125/ 
ح 34694 » وكنز العمال ج14/ ص446/ ح 39011 . 

(3) انظر : النشر ج2/إص324.258 . 

)4( انظر: المرجع السابق ج1 /إص394 ٤‏ ج2/| ص324 
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راغا و ا ا و اا وة لر وة الخاد أي م وق مر 
ا ی کر ر ك ال ل ا ع اه و و 
ل 2 وهو اش اة ا م ما لبحر. )1 

مأجوج : مجج : الماج من الناس والإبل : الذي لا يستطيع أن يد يُمْسك ريقه من الكبَر» 
والماج: الأحمق لذي يَسيل لعابه » يقال: أحمق ماج للذي يسيل لعابه N?‏ الأحمق مع هر 
وجمع الماج من الإبل: مَجَجة » وجمع الماج من الناس: ماجُون» والماج: البعير الذي قد اسن 
وسال لعابهء والماج: الناقة التي تكب حتى تمُجٌ الماءَ من حلقهاء والمَجَج: استرخاءُ الشدقين نحو ما 
عرض للشيخ إذا هرم والمَجْمَجَة : تغيير الكتاب وإفسادذه عما كتب» وفي بعض الكتب: مروا 
المَجَاج بفتح الميم أي: مروا SG‏ 
كالعدَس إلا أنه اشد استدارة منه» المَجَة: حَمْضَة تشبة الطخماء غير أنها ألطف Ee‏ 
الفرسٌ: ا المْجُجُ: السكارىء والئجج: ا الرجل: ي البلادء 
وام إلى بلد كذا: انطاقء ومَجْمج الكتاب: خلطّه وأفستده المَجْمَجَة : تخليط الكتاب وإفساذه E‏ 
ومجمجت الكتاب: إذا تبّجته تبن الحروف» ومَجْمَجَ الرجل في : خبره يبینه» ورجل مَجماج 
کبجباج: ا 

ريأجوج ومأجو ج:قوم من المغول كثيرو الإفسادءقيل هم قبيلتان من ذرية يافث بن نوح») 

ثالثا : التفسير: 

تصَوّرٴُ هذه الآية إحدى علامات الساعة الكبرى وهي خروج قبيلتي يأجوج ومأجوج بعد فتح 
السد الذي كان يمنعهما من الخروج بإذن الله تعالى. 

يقول السعدي = رحمه الله = :(رهذا تحذير من الله للناس أن يقيموا على الكفنز 
والمعاصي» وه فد قرت انفتاح يأجو ج ومأجوج» وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم» وقد سةد 
عليهم ذو القرنين » لما شكي إليه إفسادهم في الأرض» وفي آخر الزمان»ء ينفتح السد عنهم» 
فيخرجون إلى الناس في هذه الحالة والوصف» الذي ذكره الله من كل مكان مرتفعء وهو الحدب ( 
ينسلون ) أي: يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم › 
وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيدء وتسهل عليهم الصعب» وأنهم يقهرون 
الناس» ويعلون عليهم في الدنياء وأنه لا يد لأحد بقتالهم .» © 


(4) 


(1) انظر: لسان العرب ج2/ص234. 

(2) الطخماء تة هليه حَْضيَة » والطخماء أيضاً النجيل » وهو خير الحنض كله وليس له حطبب ولا كشب 
إنما ينبت نباتا تأكله الإبل. انظر: لسان العرب ج12/ صفحة 419. 

(3) انظر: لسان العرب ج2/|ص424,422 . 

(5) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي : مفستّر » من علماء الحنابلة من أهل نجد › مولده 
ووفاته في عنيزة بالقصيم » وهو أول من أنشأً مكتبة فيها سنة 1358ه › له مؤلفات كثيرة »توفي سنة 
7ه . انظر : الأعلام ج5/ ص 340. 

(6) تفسير السعدي ص 531 ٠‏ وانظر: زهرة التفاسير مج9/ ص4917- 4918. 
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رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة بإ فتحت 4 التكثير والتكرير. 

بينما أفادت قراءة [ فتحت 4 أن سذ يأجوج ومأجوج الذي يُفتح هو سذ واحذء ويفتح بكامله 
دفعة وأحدة. 

يقول مكي بن أبي طالب- رحمه الله - :ر قرا ابن عامر بالتشديد» وخفف الباقون» وها 
لغتان» وفي التشديد معنى التكرير والتكثير» والتخفيف فيه أبين لان تقديره : حتى إذا فتح س 
يأجو ج. فهو واحد» فلا معنی وقيل: التشديد أقوى» اوا ورا فالفتح لأشياء 
مختلفة يكون» والتشديد أولى به.»٠‏ 

TT‏ 4 بغير همز فإنها تبن اسم تينك القبيلاتين 
المُفسدتين في الأرض» وهما اسمان أعجميّان لتينك القبيلتين» وقد يكون الاسمان عربيين وعندها 
فلهما اشتقاق في العربية . 

يقول ابن منظور : رويأجُوج ومأجُوج : قبليتان من خلق الله جاءّت القراءة فيهما بهمز 
وغير همز» قال: وجاءَ في الحديث ( أن الخلق عشرة أجزاء تسعة منها يأجوج ومأجوج  )‏ وهما 
اسمان أعجميان» واشتقاق مثلهما من كلام العرب يخرج من أَجّت النارُ» ومن الماء الأجاج وهو 
الشديد الملوحة المُحرق من ملوحته» قال : ويكون التقدير في يأجُوج يقعول» وفي مأجوج مفعول 
كأنه من أجيج النارء قال : ويجوز لن يکون بأجوج فاعو لاء وكذلك مأجوج» قال: ال کان 
الاسمان عربيين لكان هذا اشتقاقهماء فأمًا الأجَميَة فلا تث aT‏ 
الألفين زائدتين يقول: ياجرج من يَجَجْت» وماجوج من مَجَّجْت وهما غير مصروفين قال روب( 
لوان باحر چ وما ما O‏ 


ی م و و رر و 2 
بينما قراءة # ياجو ج ومَأجوج 4 بالهمز فإنها تشيرُ إلى صفات تينك القبيلتين . 
يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها 


(1) الكشف ج2/ص114. وانظر : المغني لمحيسن ج3/|إص44 » و الموضح ج2/إص868. 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك » ج4/إص536› ح 8506 › كتاب الفتن والملاحم» وقال : صحيح الإسناد . 
(3) هو رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي » أبو الجحاف »› أو أبو محمد : من الفصحاء 
المشهورين › ومن مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية › كان أكثر مقامه في البصرة » وأخذ عنه أعيان أأهل 
اللغة » وكانوا يحتجُون بشعره » ويقولون بإمامته في اللغة » مات في البادية »› وقد أسنَ سنة 145ه . انظر: 
الأعلام ج3/ ص34. ˆ 

(4) (( استجاشه: أي طلب منه جيشاً. )) لسان العرب ج6/ ص277. 

(5)البيت لرؤبة من ديوانه » ولم أقف على ديوانه » ولكن بيت الشعر موجود في تهذيب الآثار ج1/ ص101. 
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ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس 
التور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم 
النغف في رقابهم فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهمونتنهم فيرغب نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث - شاء الله ...) 4) 
يقول ابن عطية - رحمه الله - :ر يأجوج ومأجوج : قبيلتان من بني آدم لكنهم ينقسمون 
أنواعاً كثيرة » اختلف الناس في عددها » فاختصرت ذكره لعدم الصحة ء وفي خلقهم تشويه: 
منهم المفرط الطول › ومنهم مفرط القصر » على قدر الشبرء وأقل» وأكثر» ومنهم صنف: عظام 
ا الان ركه وة و الأخرئ زغرئ سيف باو اة ريف ف الأترئ وهي 
ee‏ 
ويقول أبو السعود - رحمه الله في يأجوج ومأجوج : رر قد ذكرنا أنهما من أولاد يافث بن 

نوح اك ... » واختلف في صفاتهم فقيل في غاية صغر الجثة وقصر القامة لا يزيد قدهم على 
شبر واحد» وقيل : في نهاية عظْمٍ الجسم وطول القامة تبلغ قدوذهم نحو مائة وعشرين ذراعاء 
وفيهم من عَرضه كذلك» وقيل لهم مخالب وأضراس كالسباع. 

وهما اسمان أعجميان بدليل منع الصرف» وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع وأصلهما 
الهمزة _ كما قرأ عاصم _ وقد قرئ بغير همزة » ومنع صرفهما للتعريف والتأنيث يفسدون في 
الأرض أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزروع قيل كانوا يخرجون أيام الربيع فلا 
يتركون أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه» وقيل كانوا يأكلون الناس أيضا .»° 

بالجمع بين القراءات الأربع نجد أن في الآية تحذيرًا لكل البشر من شر اقترب وهو فتح 
السد الذي يحجز تينك القبيلتين المسميتين يأجوج ومأجوج» واللتين تتصفان بصفات كثيرة أذكر 
منها ما أعانني الله -تعالى - على استنباطه من أقوال علماء الغ وار وف ۰ 


(1)(( العف بفتحتين وغين معجمة الدود الذي يكون في أثوف الإبل والغنم الواحدة نغفة بفتحتين أيضا قال بُو 
عبيد وهو أيضا الدود الأبيض الذي يكون في النوى إذا أنقع وفي الحديث ( إن يأجو ج ومأجو ج يسلط عليهم ثحت 
ك a‏ الصحاح ص 688. 

(2) زهمهم :(( ز ٠‏ م : الزُهمة :الريح المنتنة . )) مختار الصحاح ص280. 

(3)البخت :(( َة الأنٹى من الجمال البُخت وهي جمال طوال الأعناق ويْجْمَع على بُخت وبَحات وقيل الجمع 
بّخاتي غير مصروف )) . لسان العرب ج2/ ص10 . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ج4/ص2250/ح2937,» كتاب: الفتن وأشراط الساعة » باب: في صفة الدجال . 
(5)المحرر الوجيز ج3/ ص 542 . 

(6)تفسير أبي السعود ج 4 /| ص531 . 
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ډ٣م‏ ډڍي 


ى 


. هم خلق كثيرو العدد حيث ورد أتهم تسعة أعشار البشرء ولا يموت الرجل منهم حتى يرى ألفاً 
من صلبه. 

. يتصفون بالجبن والحمق والشراهة حتى إن أحدهم لا يستطيع أن يمسك لعابه عن السيلان. 

. منهم مفرط الطول» ومنهم مفرط القصر ومنهم المتوسط كما أن الغالب على أجسادهم كثرة 
اللحم وغلظتهء ومنهم صنف : عظام الآذان» الأذن الواحدة وبرة) والأخرى زعرى يصيف 
بالواحدة ويشتو في الأخرى وهي تعْمُه. 

. منهم من يتصف باسترخاء الشدقين كما الرجل الكبير الهرم . 

. سريعون في مشيتهم وتشبه مشيتهم مشية الذئب» ينسلون من الهضاب والمرتفعات كما في قوله 
تعالی وهم من كل حدب ينسلون ) › وهم يذهبون في البلاد وينطلقون فيها . 

. حيثما حلوا يحل الخراب والدمار فهم يُدَمّرون ڪل شيءِ ويأكلون الأخضر واليابس» ولا يبقون 
على شيء» وقد قيل إنهم يأكلون البشر أيضاً . 

تأثيرهم مثل أجيج النار والماء الأجاج › وإنٌ في تسميتهم بهذا الاسم نوعا من الإعجازء فاسمهم 
يدل عليهم وجميع ما ذكرته من صفات فمن المعنى الاشتقاقي فمثلاً يأجوج : من أَجَّت النارُ أو 
الماء الأجاج وهو الشديد الملوحة النُحرق من ملوحته . والله - تعالى- أعلم. 


وو 3 


ےر و 

0 ل ت الی: 3% لا جرهم الفرّع ا وتتلقلهم 
الا هَدًا يومک ای ي 4 [الأنبياء]. 

أولا : القراءات : 

e YY -2 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

« الحزان والحَزَنٌ نقيض الفرّح وهو خلاف السُرور... والمثالان يعتقبان هذا اضرب 

باطراد» والجمع أحزانَ لا يكسّر على غير ذلكءوقد حزن بالكسر حزناء وتحازن» وتحزن» ورجل 


(1) وبرة : (( الوبَرُ للبعير كالصوف للغنم .)) انظر: المصباح المنير ج2/إص646 . 
)2( زعری :(( aE,‏ : الز عر : قلة الشعر )) . مختار الصحاح ص280 . 

(3) تعمّه :(( عَم الشيء يعم بالضم عُمُوما أي شمل الجماعة .)) مختار الصحاح ص467 . 
(4)انظر : النشر ج2/إص244» 324. 
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وحزينٌ وحَزنٌ الأخيرة على النسب من قوم حزان وخزناء الجوهري: حزته لغة قريش وأحزته 
لغة تميم وقد قرئ بهما .) () 

والفزع: نفرة النفس وانقباضها مما تتوقع أن يحصل لها من الألم وهو قريب من الجزعء) 
)0 

ثالثا : التفسير: 

يكون المؤمن يوم القيامة آمناً من فزع ذلك اليوم الذي يهابه كل مخلوق» حيث تستقبلهم 
O E A NO CON‏ 

يقول السعدي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالىظ لا يَحزنهمْ الفزرغ الأككر 4 : 

« أي: لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع» وذلك يوم القيامةء حين تقرب النارء تتغيظ على الكافرين 
والعاصين فيفز ع الناس لذلك الأمر» وهؤلاء لا يحزنهم» لعلمهم بما يقدمون عليهء وأن الله قد أمَنهم 


مهنئين لهم قائلين: ( هذا يَوْمُكمٌ الذي كنتمْ توعذون 4 فيُهنكم ما وعدكم اللهء وليعظم استبشاركم 
بما أمامكم من الكرامةء وليكثر فرحكم وسروركم» بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره.)(° 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيد القراءة الأولى ظ يُخزنهُمُ 4 عدم تعرض المؤمنين لأدنى وأخف أنواع الحزن. 
في حين تفيد القراءة الثانية ظ يَحْزنهُمٌ 4 أن المؤمنين في أمان من هذا الفزع الأكبر مهما 
اشتدً وكان كبيرا » أي أنه لا فزع فزعاً شديدا. 
يقول ابن منظور - رحمه الله - : ر للعرب في الخزن لغتان : إذا فتحوا تقظلوا »› وإذا 
E EE TET‏ 
يقول الطبري- رحمه الله - : قوله( لا يحْزنهُمُ الفزَع الأكبّرٌ ) يعني النفخة الآخرة . 
وقال آخرون: بل ذلك حين يومر بالعبد إلى النار... وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من 
قال: ذلك عند النفخة الآخرة» وذلك أن من لم يحزنه ذلك الفزع الأكبر وأمن منه» فهو مما بعده 


أحرّى أن لا يَفزَّع» وأن من أفزعه ذلك فغير مأمون عليه الفز ع مما بعده.(° 


)1( لسان العرب ج13/ص134 

(2)التحریر والتنویر ج156/17. 

( شد الد 531 

(4) لسان العرب ج13/|ص134. 

( 6 قر تشر ار 1191729 


164 


ويقول أبو السعود- رحمه الله - : رر وقوله تعالی : [ لاي يحزنهْمٌ الفزَّغ الأكبرُ 4 بيان 
لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النارء لأنهم إذا لم يُحزأنهم أكبرُ الأفزاع لا يحزنهم 
ما عداه بالضرورة .» () 

بالجمع بين القراءتين يتضح أن المؤمن يوم القيامة لا يُصيبه أي نوع من أنواع الفزع» 
سواءً أكان خفيفاً أم ثقيلاء وهذه بشارة للمؤمن الذي يخشى الله - تعالى- في الدنيا بأن يمه 
الله - تعالى-يوم القيامة من أي نوع من أنواع الفزع» والله أعلم . 


1) قال تعالى: ظ يوم َظوى اَلسَمَاءَ ڪطى اَليَڄلِ للڪئب 
E‏ اول لق نويهر وعدا علیتاً إا کا قعل © 4 
[الأنبياء] . 


أولا : القراءات : 

القراءات في ظ تطوي السسمَاء 4 

1- - قرأ أبو جعفر لإتطوي السَمَاءً4 بالتاء مضمومة على التأنيث وفتح تح الواو ورفع السماء. 
2 وقرا الباقون ل تطوي السَمَاءَ ) تالق ا و كر ا ا وت الا 

القراءات في للكتب 4 : 

1- قرا حمزة والكسائي وخلف وحفص ( للكتب 4 بضم الكاف والتاء من غير ألف على 
الجمع. 

2- وقرا الباقون ‏ للكتاب 4 بكسر الكاف وفتح التاء مع الألف على الإفراد.(° 

eS ثانيا‎ 

السجل: کتاب ت ونحوه» ا سجلات. ..وجاء ة ن السّجل الصحيفة التي 

بها الكتاب» وقيل السّجل ملك وقيل السجل بلغة الحبش: رجل.۵ الكتاب: ((كتب:من باب 


نصر وكتاباً أيضا وكتابةءوالكتاب أيضا: الفرض و الحكم )6 


(1)تفسیر ير أبي السعود ج 4 / ص 360. 
(2) انظر: النشر ج2/ص 325.324. 
)3( انظر: لسان العرب ج15/ص19. 
)4( انظر: المرجع السابق ج1 1/|ص390. 
(5) مختار الصحاح ص586 . 
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ثالثا : التفسير: 

تصف هذه الآية مشهداً من مشاهد يوم القيامة حيث تطّوى السَماءٌ كما تطوى الصحيفة. 

يقول الطاهر ابن عاشور = رحمه الله - :« وقد رقب نظم الجملة على التقديم والتأخير 
O A AE‏ : نعيذ الخلق كما بدأنا أول خلقٍ يوم نطوي السماءَ كطي السجل 
للكتاب و غا علينا . فول النظمٌ فقدّمَّ الظرف بادىءَ ذي بّدء للتشويق إلى متعلقه» ولمًا في الجملة 
التي أضيف إليها الظرف من الغرابة والطباق » إذ جعل ابتداءٌ خلق جديد وهو البعث مؤقتاً بوقت 
نقض خلق قديم وهو طي السماءء وقدّم ‏ كما بدأنا أول خلق ‏ وهو حال من الضمير المنصوب 
في نعيده 4 للتعجيل بإيراد الدليل قبل الدعوى لتتمكن في النفس فضل تمكن . وكل ذلك وجوه 
للاهتمام بتحقيق وقوع البعث» فليس قوله يوم نطوي السماء) متعلقاً بما قبله من قوله تعالى: « 
وتتلقاهم الملاثكة) وعقب ذلك بما يفيد تحقق حصول البعث من كونه وعداً على الله بتضمين الوعد 
معنى الإيجاب » فعدي بحرف(على) في قوله تعالى: وعدا علينا) أي حقاً واجباً وجملة [ إنا 
كنا فاعلين)4 مؤكدة بحرف التوكيد لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر قدرة الله لأنهم لما تفوا البعث 
بعلة تعذر إعادة الأجسام بعد فنائها فقد لزمهم إحالتهم ذلك في جانب قدرة الله.) 3 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القر أءة الأولى لإتطوّي السَمَاءٌ4 على البناء للمفعول أن السماء يوم القيامة نتلاشى 
وتطوّى كطيٌ السجل للكتب » وفيها تعظيم شأن السماء. ا 1 

« إنها صورة كونية هائلة » اختصرت في كلمة واحدة ‏ تطوّي 4 › عملية هائلة وعظيمة 
هي حدث انهيار الكون يوم القيامة فجاء التعبير القرآنيٌ المعجزٌ وعبّر عنها هذا التعبير 
ال 0 

- القراءة الثانية نطوي السَمَاء بالبناء للفاعل تعظيم الخالق - عز وجل‎ a 
بتخصيص فعل طيٌ السماء بالخالق- ا مصداقاً لقوله تعالى وما قَدَرُواً الله حق قذره‎ 
[ 4 والأرض جميعا قبضتة يوم القيامة والسماوات مَطويًات بيمينه سْبْحَاتَةُ وتعالى عَمًا يُشركون‎ 
] 67 : الزمر‎ 

م بالنسبة لكلمة « للكتب) 4 فأفادت القراءة الأولى اللكتب) بالجمع أن السماوات 
جميعها هي التي ر فون اء وا 

بينما أفادت القراءة الثانية ( للكتاب 4 بالإفراد أن كل سماء من السموات السبع سستطوّى 
كما يّطوي الطاوي السّجل فيه الكتاب . 


(1) التحرير والتنوير ج158/17. 
(2) صور من سور القرآن ص‌106. 
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a OT‏ : السّجل 

الرّجل » فالتقدير : كطيٌ الرجل الصحيفة ... الستّجل ملك يطوي الكتاب . فيكون (طي) على هذين 
القولين مضافاً إلى الفاعل » واللام في (للكتاب) زائدة ... الستّجل الصحيفة بعينهاء والمعنى: كطي 
الصحيفة فيها الكتب . فيكون المصدر مضافاً إلى الفعل . والتقدير: كطي الطاوي الستجل فبه الكتب 


أي يدر ج الكتب فيها. وتکون اللام غير زائدةء دخلت للتعذي» أي قد تعدت الطي إلى مفعول وهو 
الستّجل > فيكون التوحيد على لفظ السماء» شبّه تعالى ذكره» طيّه للسماء كطيٌ المَّلك للكتاب. 


وحجّة من قرأ بالجمع أن لفظ السماء موحد » يراد به الجمع › المموات كلها طف 
» ليس تطوى سماء واحدة» بدليل قوله تعالى # والسماوات مَطويًات بيّمينه ) الزمر: 67[ 
وإذا كان السماء يراد بها الجمع» فمعناه: يوم نطوي a‏ فأنث الكتب 
بالجمع . .. فالقراءة الأولى محمولة على لفظ السماء ذ في التوحيد . ) 
بالجمع بين القراءات الأربع يُلاحظ أن الآية تصورُ ا يوم القيامة حين 
يطوي الله- سبحانه وتعالى- كل سماء من السماوات السبع » كطئ المَلّك للكتب» فليحذر 
المخالفون لأوامر الله - تعالى- العاصون له ذلك اليوم الععصيب» وليملاً المؤمنون قلوبهم 
بخشيته - تعالى- ليوّمنهم فزع ذلك اليوم ويجزيهم الجزاء الأوفى» والله أعلم . 


2 . 8 وقد ا ا f ٤ A‏ 
٤ ed‏ ا ب ر 0 < 4 ٤ a‏ 
الارّض يرثها عبادى الصلحو 5 14 الأبياء] . 
أولا : القراءات : 
1- قرأ حمزة وخلف « الزبور 4 بضم الزاي. 
2- وقرأ الباقون # الزبور 4 بفتح الزاي.٣‏ 
تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
زَجَرَ: « لَب بالكسر : الكتاب » والجمع زبُور" كقذر وقذور » ومنه قرأ بعضهم # وآتينا 
داود زبورا 4 والمزبرٌ كالمبضع: القلم» والزبُورُ : الكتاب, وهو فعول بمعنى مقعول من زبَّر, 
والزّبور أيضا كتاب داود ضط . )(° 
ثالثا : التفسير: 
في الآية بشارة للمؤمنين من الله -عزً وجل - بما قضلَى به» وكتبّه في أَمّ الكتاب» ومن ثم في 
الكتب المقدسة أن الأرض يرثها عباذه الصالحون. 


(1) الكشف ج2/ص115.114. 
(2) انظر: النشر ج2/إص253. 
(3 مار الحا سن 280: 
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يقول أبو السعود - رحمه الله - : رإولقد كتبنا فى الزبور ) هو كتاب دواد اظ وقيل 

هو اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء - عليهم السلام - من بعد الذكر أى: التوراةء وقيل : اللوح 
المحفوظء أي: وبال لقد كتبنا في كتاب داود بعد ما كتبنا في التوراة أو كتبنا في جميع الكتب 
المنزلة بعدما كتبنا وأثبتنا في اللوح المحفوظ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» أي عامة 
المؤمنين بعد إجلاء الكفار وهذا وعد منه تعالى بإظهار الدين وإعزاز أهله .» ) 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى ظ الزبُور 4 أن الله - تعالى - بعظمته وجلاله قد كتب في الكتب 
السماويّة المنزلة ما كان قد كتبه وأتبته في اللوح المحفوظ أن أرض الجنة يرثها عباذ الله 
الصالحون » ويكون الخطاب بذلك عامَاً في جميع المؤمنين. 

بينما أفادت القراءة الثانيةظ الزبور 4 تخصيص الزّبور بكتاب داود اك وتخصيص الذكر 
بالترر اة و تخضتهن الأرضن برضن اة و غل فلك بكرن الطاب ای کان خافتا جن 
اول تد اصح كما كى خي الشالحين . 

يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله -: روقراً الجمهور [ في الزبور4 بصيغة الإفراد 

وهو اسم للمزبور» أي المكتوب » فعول بمعنى مفعول › مثل : ناقة حلوب وركوب . وقرأً حمزة 
بصيغة الجمع: زأبور بوزن فعول جمع زب بكسر فسكون» أي: مزبورء فوزنه مثل قشر وقشورء 
أي: في الكتب . فعلى قراءة الجمهور هو غالب في الإطلاق على كتاب داوود» قال تعالى : # 
وآتيْنا داوأود زبُورًا ) [لنساء/ 163 ] » [الإسراء/ 55 ] » فيكون تخصيص هذا الوعد بكتاب داوود 
لأنه لم يذكر وغ عام للصالحين بهذا الإرث في الكتب السماوية قبله . وما ورد في التوراة فيما 
حكاه القرآن من قول موسى ات#  :‏ إِ الأرْض لله بُورتها من ياء من عباده ) | 
الأعراف/ 128 ] فذلك خاص بأرض المقدس وببني إسرائيل .» () 

بالجمع بين القراءتين يُرّى أن الله تعالى يعد وعدا عامًا شر به لصالحين من عباده في 
الزابور وفي جميع الكتب المنزلة بعده بما أثبته في اللوح المحفوظ بأتهم سيرثون في هذه 
الحياة الدنيا الأرض المقدسة التي كانت لبني إسرائيل حال كانوا صالحين» كما يبشرهم باتهم هم 


الذين سيرثون أرض الجنة في الحياة الآخرة › والله أعلم . 


(1)تفسير أبي السعود ج4/إص 361 ٠‏ وانظر: تفسير سفيان الثوري ص206 . 
(2)التحرير والتنوير ج162/17. 
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قل 


3) قال تعالی: « قل رب حكر باق وربا لرن ألَمَسَتَعَانْ 


ا تصفرنَ © 4 [الأنبياء] . 
أولا : القراءات : 
القراءات في [ قال 4 : 
1- قرأ حفص لط قال 4 بالألف على الخبر 
2- وقراأ الباقون [ قل 4 على الأمر من غير ألف. 
TT‏ 
1- قرا بو جعفر ل رب احكمٌ ) بضم الباء . 
2- وقرأ الباقون ل رب احكمْ 4 بكسر الباء. 
القراءات في [ تصفون 4 : 
1- قرأ الصوري عن ابن ذكوان # يصفون 4 بالغيب. 
2- وقراً الباقون # تصفون ‏ بالخطاب.() 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
الربأ : المالك » والخالق » والصاحب » والمصلح للشيء. ( 
احكم : « الحْكمٌ : العلمٌ والفقة والقضاءٌ بالعذل.»(° 
تصفون : «( وصف ): وصَف الشيءَ له وعليه وصتفا وصفة خلا وها فا ن 
الواو وقيل الوصنف المصدر والصفة الحلية ... الوصف وصفك الشيء بحليته ونعته وتوا ص فوا 
الشيءَ من الوصف وقوله عز وجل وربًنا الرحمن المستعان على ما تصفون أراد ما تصفونه من 
الكذب واستوأصفه الشيءَ سأله أن يصفه له . » 0 
ثالثا : التفسير: 
يدعو النبي # ربّه أن يُعَجّل العذاب لمشركي مكةء ويستعين به على ما يصفونه به من 
الكذب . 


(1) انظر: النشر ج2/إص325. 

(2) انظر: مجمل اللغة ص 370. 

(3) لسان العرب ج12/ص163. وانظر : روح المعاني ج17/إص160. 
)4( لسان العرب ج9/|ص425. 
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يقول الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية : «ريقول تعالى ذكره: قل يا محمد: 
يا رب افصل بيني وبين من كذبني من مشركي قومي وكفر بك وعبد غيرك بإحلال عذابك 
ونقمتك بهم وذلك هو الحق الذي أمر الله تعالى نبيه أن يسأل ربه الحكم به وهو نظير قوله جل 
ثناؤه [ ركنا اف بَيْننا وَبَْنَ قوْمًا بالحق وأنت خَيْرُ الفاتحينَ 4 [الأعراف/89] 000 وقل يا محمد 
: وربنا الذي يرحم عباده ويعمَهُّم بنعمته » الذي أستعينه عليكم فيما تقولون وتصفون من قولكم لي 
فيما أتيتكم به من عند الله ( هل هذا إلا بشر" مظكم أفتأتون السحر وأنتم تښصرون 4 
[الأنبياء/3] وقولكم # بل افتراهُ بل هو شاعر) [الأنبياء/5] وفي كذبكم على الله جل ثناؤه وقیلكم 
ل وقالوا اتحَدَ الرَحمَنُ ودا [مريم/ ]88‏ [الأبياء :26] فإنه هين عليه تغيير ذلك وفصل ما بيني 
وبينكم بتعجيل العقوبة لكم على ما تصفون من ذلك.» ( 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

e E EEN SS EE 
. تعالی- بتعذیب مشرکي قومه‎ - 

وأفادت قراءة حفص ظ قال 4 بالألف على الخبر أنه # امتثل لأمر الله تعالى فقال ما أمره 

Aa RE 
يقول الشنقيطي - رحمه الله - :ر وقراءة الجمهور تدل على أنه # أمر أن يقول ذلك . وقراءة‎ 
حفص تدل على أنه امتثل الأمر بالفعل .)أ‎ 

SE ME CT A ET 
E A N E SAN GE O OE 
٠ طلب السرعة في الفعلء وذلك باستعجال العذاب لمشركي مكة.‎ 

في حين تفيد قراءة رب احكمْ 4 أن العذاب المرجو أن يقع بهم هو العذاب الشديد دون 
غيره وذلك أن الضمّةَ هي أقوى الحركات وتدل على القوّة والشدة. 

يقول الألوسي : «وقرأً أبو جعفر ( ربأ ) بالضتم على أنه مناد مفرد _كما قال صاحب 
اللوم وة بان خد حرفت النداء من اسم الکن ا اا ا خان ا 
لیس بمنادی مفرد بل هو منادى مضافً إلى الياء حذف المضاف إليه وبني على الضمٌ كقبل وبعذء 
وذلك لغة حكاها سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلم حال ندائه ولا شذوذ فيه. )0) 


(1)تفسير الطبري مج9/ج17/ص130.129( بتصرف). 
(2)أضواء البيان ج 4 | ص 696. 

(3) سبق التعريف به . انظر : ص32. 

(4) روح المعاني ج17/إص160. 
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ويقول الدكتور فاضل السامرائي :ر« إن الضتمة أقوّى الحركات وأتقظها.» ) 

أنّا قراءة [ تصفون 4 بالغيب والخطاب ففي القراءة بالخطاب تناسب مع ما تقدم من 
الآيات وفيه إيحاء بالمواجهة مع الكفار › وفي القراءة بالغيب تحقير” للكفار . 
يقول أبو حيّان - رحمه الله- : ر« وقرأً الجمهور # تصفون 4 بتاء الخطاب . وروي أن النبي 
# قرأ على أبيّ على ما يَصفون ¢ بياء الغيبةء ورُويّت عن ابن عامر وعاصم . » (© 

بالجمع بين القراءات الست يتبين أن الله - تعالى- أمر سيدنا محمدا ي بالدعاء وقد 
استجاب لأمر الله - تعالى - فدعا بالتعجيل بالعذاب الشديد من الله القوي العزيز على مشركي 
قومه » والاستعانة به تعالى على ما يصفه به هؤلاء الكفار المحتقرون من الأوصاف التي 
يفترونها على شخصه الكريم يل › والله أعلم . 


(1) بلاغة الكلمة ص114 . 
(2) البحر المحيط ج 8 / ص 196. 
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الفصل الثالث 


تفسير سورة (الحج) من خلال القراءات القرآنية العشر 


ویشتمل علی مبحتين هما : 


المبحث الأول : تعريف بسورة (الحج). 


المبحث الثاني : عرض وتفسير لآيات سورة (الحج) المتضمنة للقراءات 
القرآنية العشر. 
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المبحغه الأول 
التعريفى بسورة الحج 


ويشتمل علي )لاط الةالية :- 

أولا: اسه السورة . 

ثافياً:نوح السورة . 

ثالثاً : عد اياي السورة . 

رابعاً : فضائل السورة . 

خاهساً : هناسبة السورة لما قبلها . 
ساضساً : عدف السورة وأغراضها . 
سابعاً : هحور السورة . 


ثاهزاً : عضمون السورة وها أشټمليع عليه . 
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المبحث الأول 
التعريف بسورة الحج 


أولا: اسم السورة:- 


تستمًّى هذه السورة بسورة الحج وذلك تخليداً لدعوة خليل الرحمن ایراهیم اا » حیث بتی 
راهيم تت الكعبة وأمرَّه الله - تعالى- أن يُرَذْنَ في الناس بالحَج وأسمع صوته جميع المخلوقات 
فأجابوا نداءه قائلين: (لبَيّْك الله لبيّك). 

بقول: الطاهن ين عقون = ره اله ر فن د اة اسم اير ها وة 
تسميتها سورة الحج أن لله ذكر فيها كيف أمرَ إيراهيم ا# بالدعوة إلى حجٍ البيت الحرام» وذكر 
ما شرع الناس يومئذ من النسك تتويهاً بالحج وما فيه من فضائل ومنافع وتقريعاً للذين يصون 
ومين عن الس الحو ر كان روما فل لن رش الخ على المشكين الشات إا 


فرض الحج بالآيات التي في سورة البقرة وفي سورة آل عمران.» () 


ثانيا:نوع السورة: 
اشتملت هذه السورة على آيات مدنيّة إلى جانب الآيات المكية حيث يغلبأ على موضوعاتها 
التوحيد وإثبات ات د فن د ف عات فزن الم ى كبن اقلت عي لن ان 
ب ا الي 
يقول القرطبي - رحمه الله - : (( وهي مكيّة سوّی ثلاث آیات : قوله تعالی : « 
هذان خصمَان 4 إلى تمام ثلاث آيات قاله ابن عباس ومجاهد » وعن ابن عباس أيضا أنهن 
أربع آيات إلى قوله : [ عذاب الحريق 4 وقال الضحاك وابن عباس أيضا: هي مدئية _ 
وقاله قتادة _ إلا أربع آيات: E a‏ 
عقيم 4 فهنٌ مكبّات » وعد النقاش( ما نزل بالمدينة عشرَ آيات» وقال الجمهور : 
السورة مختلطَةٌ منها مکي ومنها مَڌئي» وهذا هو الأصتح؛ ؛ لان الآيات تقتضي ذلك 
لان إ يا ايها الناسٌ 4 مکي و يا ايها الذين آمنوا 4 مدني.)) )8 


)1( التحرير والتنويرمج8/ج17/إص179. وانظر: التفسير المنير ج17/إص148. وصفوة التفاسير ج2 / 
1 و ا و ن 93 

(2) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون»ء أبو بكر النقاش» عالم بالقرآن وتفسيره » أصله من 
الموصل » ومنشأه ببغداد » كان يعمل بنقش السقوف والحيطانء توفي سنة 315ه .انر : الأعلام ج6/ص81 . 
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ويوضّح الشهيذ سيد قطب - رحمه الله - ذلك قائلاً : (( هذه السورة مشتركةٌ بين مكيّة 
دد کا ون د آياتها. وعلى الأخصٌ آیات الإذن بالقتال. انات العقاب بالمشل. . فهي 
E‏ فالمسلمون لم يُوّذن لهم في القتال والقصاص إلا بعد المجرة؛ وبعد قيام الدولة 
الإسلامية في المدينة Ee E N‏ 
أن يميلوا على أهل منتى من الكُفارء فيقتلوهم -: ( إني لم أومّر بهذا )أ ر 
دار إسلام شرع الله القتال لر أذى المشركين عن المسلمين والتفاع عن حرية العقيدة» وحرية 
الخبادة للمؤمتين.. ۰ 

والذي يغاب على السُورة هو موضوعات السور المكيّة .وجو السور المكيّة. 
فو کن اف التوحيد والتخويف من السّاعةء وإثبات البعث » وإنكارُ الشرك» ومشاهذ القيامة. 
وآيات الله المبثوثة في صفحات الكون بارزة في السورة وإلى جوارها الموضوعات المدنية من 
و ر و الو انو الاسر 
بالجهاد في سبيل الله . 


ثالثاً : عدد آيات السوزة : 

يبلغ عدد آيات سورة الحج ثمان وسبعون آية في العدٌ الكوفيْء إلا أن هناك خلافاً في عدد 
آياتها بحسب الع المكي والبصري والشامي. 

يقول الألوسي - رحمه الله - : (( وعدة آياتها ثمان وسبعون في الكوفي وسبع وسبعون في 


3 
لمكي وخمس وسبعون في البصري وأربع وسبعون في الشامي E‏ 


رابعاً : فضائل السورة : 
ذكرَ أبو عبيد - رحمه الله - في باب فضل هذه السورة عن عمر بن الخطاب 4 أنه سجد 
في الحجٌ سجدتين وقال : إن هذه السورة فضت بسجدتين على السثور. 2 
وقد ذكر ابن الجوزي- رحمه اله - أتها من أعاجيب سور القرآنء لأن فيها مكياً ومدتيا 
> وحضريًاً وسفريًاء وحرييًاً وسلميًاء وليليًاً ونهاريًاء وناسخا و 
فأما لمكي » فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها . وأمَّا المدني» فمن رأس خمس 
عون إلى راس تلان ٠‏ وأما اللي فمن أرلها إلى آخى تخس آيات::. وأا التهاري فمن 


)1( ذكر ابن كثير أنه (( لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول الله ل وكانوا نيفا وثمانين قالوا : يا رسول الله ألا 
نميل على أهل الوادي يعنون أهل منى ليالي منى فنقتلهم ؟ فقال رسول الله #: ( إني لم أومر بهذا ) )) .تفسير 


(3) روح المعاني ج17/ص163. وانظر: فنون الأفنان ص 56. حاشية الشهاب ج6/إص487. وفتح القدير 
(4) انظر: كتاب فضائل القرآن ج2/إص57 » وعارضة الأحوذي ج3/ ص59. 
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رأس خمس آيات إلى رأس تسع. وأما السفري فمن رأس تسع إلى اثنتي عشرة . وأما الحضري 
ان ران الین ا ا ی اه ری ا 

وأضاف ابن تيميَة - رحمه الله - أنها تضمنت منازل المسير إلى الله» بحيث لا يكون 
منزلة ولا قاطعا يقطع عنهاء ويوجذ فيها ذكرٌُ القلوب الأربعة» اا والمريض والقاسي 
ا ل ا 

وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبر وفيها ذكرُ 
الواجبات والمستحبًات كلها توحيداً وصلاة وزكاة وحجَاً وصياماًء قد تضمنَ ذلك كله قوله تعالى 
طا يها الذينَ منوا اركوا وامنجذوا واحتذوا ربكم وفوا احير كم تفلخو [الحج :77[ A‏ 

خافتا : متاسة الور ة لها فلها ٠‏ 

هناك اتصال وثيق بين سورة الأنبياء وسورة الحجٌ ءحيث تحدقت كلتا السورتين عن الساعة 
كما ختمت سورة الأنبياء بوصف الساعةءوابتدئت سورة الح بالحديث عن الساعة وأهوالها. 

يقول السيوطي - رحمه الله -:ر أقول وجة اتصالها بسورة الأنبياء أنه ختمها بوصف 
الساعة في قوله # واقترب الوعذ لحق فإذا هي شاخصة أبصار' لذبن كفروا © اتح هذه بذلك 
فقال: [ إن ززلّة الساعة شَّيءَ عَظيمٌ (1) يوم تروتها تذهل كل مرأضعة عَمًا أرأضعت وتضتع كل 
دات حمل حَملھا وتری الاس سکاری وما هم بسنکاری ) 

ويقول البقاعي- رحمه الله -: ((لما افتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى: :[ اقرب للناس 
حسابُهم 4 وكان وارداً في معرض التهديد › وتكررّرَ في مواضع منها : قوله تعالى  :‏ إلينا 
ترجعون 4 [ الأنبياء : 35 ] ظ ساريكم آياتي فنا تسنتغجلون (37) ویقولون مى هذا 
وعد إن كنتمْ صادقين 4 [ الأنبياء : 37 ] ظ لو يَعلّمٌ الذين كَقَرُوا حين تَا يكفون عن 
وجوههم م التارَ وتا عن ظهورهم ولا هم ينصرُون 4 [الأنبياء/39] ...إلى ما تخلل هذه الآي من 
التهديد » وشديد الوعيد » حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في الوعيد والإنذار بما في الساعة وما 
بعدها وما بين يديها في نظائر هذه السورة وقد ختمت من ذلك بمثل ما به ابتدئت» اتصل بذلك ما 
يناسبُه من الإعلام بهول الساعة وعظيم أمرهاء فقال تعالى :ظ يا يها الاس اتقوا ربكم 4 
[الحج/1] - إلى قوله ™ وتكن عَذاب الله شديذ 4 [الحج/2] تم اتبع ببسط الدلالات على 
البعث الأخير وإقامة البرهان : ظ يا ايها التاس إن كنَتم في ريب من البغث... 4 


)1( المسير مج3/ص220. 

(2) خبت : الإخبات الخشوع» يقال أخْبّت لله تعالى. انظر: مختار الصحاح ص196 . 
)3( انظر : التفسير الكبير ج5/إص219. 
)4( 


4) أسرار ترتيب القرآن ص111. 
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e‏ : کک 2 e e‏ أي هذا 
E‏ وتشاهدون ا e‏ ا الماء فنحيي 
الأرض ونخر ج أنواعَ النبات وضروب الثمرات يُسقى بماء واحد ل ذلك بان اللة هو الحق وأنة 
يُخيي المَوتى وأنة على كل شيء قدي 4 [الحج/6] كما أحياكم أولاء وأخرجكم من العدّم إلى 
الوجود» وأحيا الأرض بعد موتها وهمودهاء كذلك تأتي الساعة من غير ريب ولا شك» ويبعتكم لما 
وعدكم من حسابكم وجزائكم إفريق في الجنة وقريق في السُعير4 [ الشورى:7] ١)‏ 

سادسا : هدف السورة وأغراضها : 

لسورة الحجٌ هدف واضح وأغراض متعدة فأمًا هدف السورة ومقصوذها فهو الحث على 
التقوّى كما ذكرَ البقاعي - رحمه الله - حيث يقول : رر مقصوذها الحث على التقوّى المَطيَةٌّ عن 
ER A ESE‏ ك ا ا 
AT‏ 

وأما أغراض السورة فقد ذكرها الطاهر بن عاشور - رحمه الله - حيث يقول : 

«رومن أغراض هذه السورة : خطاب الناس بأمرهم أن يتقوا الله ويخشوا يوم الجزاء 
وأهواله » والاستدلال على نفي الشرك وخطاب المشركين بأن يقلعوا عن المكابرة في الاعتراف 
بانفراد الله - تعالی- بالألوهية وعن المجادلة في ذلك اتباعا لوساوس الشياطين وان الشياطين لا 
تغني عنهم شيئًا ولا ينصروتهم في الدنيا وفي الآخرة وتفظيع جدال المشركين في الوحدانية بأنهم 
لا يستندون إلى علم» وأنهم بُعرضون عن الحجّة ليضلوا الناسء وأنهم يرتابون في البعصث وهو 
و ف کو ا ا ا و روو ی ا 
الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم طورّه أطورا. 

ون ار الماءَ على الأرض الهامدة فت فتحيا وتخرج من أصناف النبات» ي 
کل ذلك . فهو يحيي الموتّى» وهو على كل شيء قدير» وأنٌ مجادلتهم بإنكارٍ البعث صادرة عن جهالة 
SS‏ 
SR Im‏ 
الحجَ من المنافع فكفروا نعمته» وننظيرهم في تلقي دعوة الإسلام بالأمم البادة الذين 
افوا وة الرسل بالإعراض والكفر فحل بهم العذاب» وأنله يوشك ا 


(1)نظم الدرر ج 5 / ص130 ( بتصرف بسيط ) . وانظر: فتح القدير ص1152. 
(3) نظم الذرر ج5/إص129. 
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بهؤلاء مظه» فلا يغرهم تأخيرُ العذاب فإنه إملاءٌ من الله لهم كما أملى للم من قبلهم . وفي ذلك 
تأنيس للرسول 4 لتا والذين آمنواء وبشارة لهم بعاقبة النصر على الذين فتنوهم وأخرجوهم من 
aT‏ 
وأنٌ اختلاف الأمم بين أهل هى وأهل ضلال أمر" به افترق الناسٌ إلى ملل كثيرةء وأن 
يوم القيامة هو يوم الفصل بينهم لمشاهدة جزاء أهل الهّى» وجزاء أهل الضلال » وأ المهتدين 
ا اختصموا في أمر الله فکان لکل فریق جزاؤه. 
)اله رنه و و لمو فقن بان ليطن شه في فر أهن اة ار غو لزل 
ولكن الله يحكم دينه ويبطل ما يلقي الشيطان رین رون وينكرون آيات القرآن 
وفيها التنوية بالقرآن والمتلقين له بخشية وصبر . . ووصف الكفار بكراهيتهم القرآن وبغض 
المرسل به ءوالثناءٌ على المؤمنين» وأن الله يسر لهم أتباع الحنيفية وسمَاهم المسلمين 
والإذن للمسلمين بالقتال» وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم. ٠‏ 
وختمت السورة بتذكير الناس بنعم الله عليهم» وأنٌ الله اصطفى خلقا من الملاتكة» ومن 
الناس» فأقبل على المؤمنين بالإرشاد إلى ما يقربُهم إلى الله زألفىء وأن الله هو مولاهم وناصرأهم 
e‏ 
اغا : محور السورة : 
محور سورة الحجٌ هو الدعوة الب طن ار ے: 
يقول سعيد حوّى في محور هذه السورة: ر سورة الحج تفصتّل قوله تعالى في سورة البقرة 
يا يها الاس ١‏ ذا ربكم الذي خَلفكم وَلذينَ من قبلكم للك تتقونَ ) [البقر ة/21] فهي مثل 
سورة ة النسايء ومثل سورة و إلا أن سورة لنساء حذذت معالم التقوّىء وور هود حددت 
2 س e‏ وتبعث عليها. .وكما تهج سورة الحج على التقوى 
فإتها تذل على منعر e OE EE‏ 
انتا : مضمون السورة وما اشتملت عليه : 
*ابتدأت السورة الكريمة بمطلع عنيف مخيف يصو أهوال الساعة تمٌ انتقلت إلى أدلة 
البعث والتشور» تنتقل السورة لتقيم الأدلةٌ والبراهين على البعث بعد الفناءء ثم الانتقال ا 
ال لينال الإنسان جزاءه إن خيرأ فخير» وإِنٌ شرا فشر 


(1) التحرير والتنوير ج17/ص185-183. 

)2 منعرج ي الوادي بفتح الراء: منعطفه يمنة رة (( مختار الصحاح ص/467. 
(3)(( المَزلق والمَزلقة : الموضع الذي لا يثبت عليه قدم )). المرجع السابق ص280. 
(4)(( الصّرف: التقلب والحيلة.)) لسان العرب ج9/إص189. 

(5) الأساس ج7/إص3520. 
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*وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامةء حيث يكون الأبرارٌ في دار النعيم» والفجًارُ في 
دار الجحيم . 

"ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الإذن بقتال الكفار» وتناولت الحديث عن القرَى المَذَمرة 
بسبب ظلمها وطغيانهاء وذلك لبيان سنة الله في الدعوات» وتطميتا للمسلمين بالعاقبة التي تنتظ ر' 
الصابرين. 

*وفي ختام السورة ضربت ملا لعبادة المشركين للأصنام» وبنت أن هذه المعبودات 
افر واخ من أن تلق ذيابة فد عن أن تكلق سانا شيعا بير ودعت إلى تاع اة 
الخليل إيراهبم فهي كمف الإيمان» ورك القوي 


(1) انظر: صفوة التفاسير ج2/إص 241 ٠»‏ والتفسير المنير ج17/إص149.150. 
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المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة (الحج) المتضمنة 
للقراءات القرآنية العشر 
1) قال تعالی: و يوم تروتها تدهل كل م رة عما ار ا 


ضع َل دات حمل حلا وی لاس سُگری وما م 
پسکری وَلکنّ عذاب اله شدیدٌ ر 4 الحج 
أولا : القراءات : 
1. قرأ حمزة والكسائي» وخلف ‏ سكُرَى وَمَّا هم بسَكرّى 4 بفتح السين وإسكان الكاف من غير 
لف فيهما . 
2. وقرأً الباقونط سکری وما هم پسکرّی 4 بضم السین وفتح الكاف ولف بعدها .۵ 


: ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات‎ 
TA E AN E 


ا @ 
یکون من غضب وعشق.» 


ثالثا : التفسير: 

تصورُ الآية مشهداً من مشاهد يوم القيامة يعبر عن هول ذلك اليوم وشذته. 

يقول السعدي - رحمه الله -: يوم تروتها تذهل كل مرأضعة عَمًا أرأضعت ‏ مع أنها 
مجبولة على شدة محبتها لولدهاء خصوصا في هذه الحال» التي لا يعيش إلا بها. 

وضع كل دات حمل حملَهّا ‏ من شدة القزع والهول» [ وترى التاس سكارى وما هُمْ 


(1) انظر: النشر ج2/إص 325. 
(2) تاج العروس ج 3/ ص 273 وانظر: المفردات ص416 ٠»‏ والتحرير والتنوير ج17/إص191» والمعجم 
المفصل ص246-245. 
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بستكارّى ‏ أي: تحسبُّهم -أيّها الرًائي لهم - سُكارّى من الخمرء وليسوا سكارّى. ولكنَ عذاب الله 

شدي 4 فلذلك أذهب عقولهم» وفرًّغ قلوبّهم» وملأها من الفز ع» وبلغت القلوب الحناجر» وشخصت 
و . ۰ n‏ ۹ 1 

الأبصارُ» وفي ذلك اليوم لا يّجزي وال عن ولده» ولا مولود هو جاز عن والده شيئاء» ”© 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إن القراءة الأولى ط سكرّى وما هم بسكرّى 4 نفيذ أن أهوال يوم القيامة تؤثرُ على أجساد 
الفا كما تود الف الى قحل على خمة الإننان فة بضاب بامرضن و لياف 


في حين أن القراءة الثائية « سکری وما هم پسکری 4 بیت تائ امول 
الساعة في عقول الاس وحركتهم» بعد أن بيت القراءة الأولى تأر أهوال و 
حيث إِ أهوال يوم القيامة تر في عقول الناس وتضنعف حركتهم فتجعلهم كالكسالى . 

يقول ابن خالويه - رحمه الله - في توجيه القراءتين :ر فالحجة لمن ضمٌ السّين وأثت 
الألف : أنه لما كان السكرُ يُضنعف حركة الإنسان شبّه بكسلان وكسالى . 

والحجَّة لمن فتح وحذف الألف : أنه لما كان السك آفة داخلة على الإنسان شبّه بمرأضَى 
وهلکی. ّ 

ويقول ابن جتي- رحمه الله -: ر فأمًا في الجميع فيقال : سكارّى بفتح السين» وسُكارى 
بضَمّها » وسکری كصرأْعَى وجرحى. وذلك لاَنٌ السكر علة َحقت عقولهم» كما أن الصرأع 
والجُرح علة أحقت أجسامَهم. وفعلى في التكسير مما يَختص به المُبتلون کالمرضی ET‏ 

بالجمع بين القراءتين يتين أن أهوال يوم القيامة تحدث في عقول الناس وأجسادهم أثراً 
فيُصبحون كأنهم أصيبوا بآفة في أجسامهم جعلتهم كالمرضى» كما ارت على عقولهم وحركتهم 
فأضعفتها مما جعلهم يّبدون كالكسالى الذين فقدوا نشاطهم فأصبحوا لا يقوون على الحركةء وذلك 
في الحقيقة ليس بتأثير آفة أصابتهم ولكنها أهوال القيامةء وزلزلة الساعة برهبتهاء والله أعلم. 


قو ا 592 و 
(3) المحتسب ج2/إص72.وانظر: طلائع البشر ص175. 
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E o TT 
اور وي وي‎ 


٤‏ ۸ے 


3 صل 
2 وس ر e‏ ا م ا ا ن 4 o‏ ا 
#8 ب و ا 
E‏ رل العمر ڪيل يَعلَمَ ِن ؛ بعد علو سا 


ص 3 


وَترّى آلأرض هَامِدة فد الَا عَلَيْهَا اَلَمَاءَ هرت وَرَبَتَ 
وأنبتٽ ين َل روچ هيج ت 4 الحج 
ولا : القراءات : 
1. قرا أبو جعفر إوربّأت 4 بهمزة مفتوحة بعد الباء. 
2. وقراً الباقون لورت 4 بحذف الهمزة فيهما . ٩‏ 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
ربا الشيء: زاد.) 


« ربت : اي زادت وانتفخت .) 
4( 


)3 
ربأت : ارتفعت. 
ثالثا : التفسير: 
يستدل الله - تعالى- على إثبات البعث بالخلق الأول » ويإحياء الأرض الهامدة بنزول الماء 

E TN OT SS 
وهو - سبحانه - في هذه الآية يخاطب عباده فيقول: يا أيه الناس إن كنتم من البعث في شك‎ 
واشتباه »> وعدم علم بوقوعه» مع أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم» وتصدقوا رسله في ذلك»ء ولكن‎ 


(1) انظر: النشر ج2/إص325. 

(2) مختار الصحاح ص267 . 

)3( المارد ج2 من القسم الأول إص488 . 

(4) انظر : التحرير والتنوير ج17/إص203. 

(5) المفردات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز ص 113. 


182 


إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء كل واحد منهماء يدل دلالة قطعية على ما شككتم 
فيه» ويزيل عن قلوبكم الريب. 

أحدهما: الاستل بابتداء خلق الإنسان» وأن الذي ابتدأه سيعيده» وذلك بخلق بي البشر آدم 
اكت من تراب ثم من منيْ» وهذا ابتداء أول التخليقء ثم تنقلب تلك النطفةء ن افا لخر هة 
ينتقل الدم قطعة لحم بقدر ما يمضغء وتلك المضغة تارة تكون صور منها خلق الآدمي؛ و تارة تقذفها 
الأرحام قبل تخليقهاء لنبيّن كم أصل نشأتكم» مع قدرته تعالى» على تكميل خلقه في لحظة واحدة» ولكن 
ليبيّن لنا كمال حكمته» وعظيم قدرته» وسعة رحمته. 

ونبقي في الأرحام من الحملء الذي لم تقذفه الأرحام» ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى» وهو مدة 
الحمل. طثُمٌ نخرجُكمْ 4 من بطون أمهاتكم طفلا لا تعلمون شيئاء وليس لكم قدرةء وسخرنا لكم 
الأمهات» وأجرينا لكم في ثديها الرزق» ثم تنتقلون طورا بعد طور» حتى تبلغوا أشدكم» وهو كمال القوة 
A‏ [ 

ومنكم من يُتوفى من قبل أن يبلغ سن الأشد » ومنكم من يتجاوزه فيرد إلى سن الهرم 
والتخريف» الذي به يزول العقل» ويضمحل» كما زالت باقي القوة» وضعفت؛ لأجل ألا يعلم هذا المعمّر 
شيئًاً مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك لضعف عقلهء فقوة الآدمي محفوفة بضعفين» ضعف الطفولة 
ونقصها» وضعف الهرم ونقصه. 

N i 


ا أصفاف a‏ ا ا 4 AE‏ ر( 

العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى ظ وربأت 4 معنى الارتفاع» بمعنى نى أن الأرض ترتفعٌ بنزول الماء عليها 
أي تتوسَعُ رأسيًا. 

في حين أن القراءة الثانية إ ورت ) أفادت معتى الزيادةء أي أن الأرض تزداذ وتربو بتزول 
الماء عليها حيث تنتفخ ونتوسعَ أفقياً. 

يقول ابن جتي - رحمه الله - : « المسموغ في هذا المعتى ربّت؛ لأنه من رجا يرو: إذا ذهب 
في جهاته زائدأء وهذه حال الأرض إذا ربت . أمًا الهمزٌ فمن رَبّأت القوم: إذا أشرفت مكاناً عالياً لتنظرَ 
لهم وتحفظهم. وهذا إنما فيه الشخوص والانتصاب» وليس له دلالةٌ على الوفورء والائبساط » إلا ته 
يجوز أن يكون ذهابه إلى علو الأرض» لما فيه من إفراط الرَُوَء فإذا صف علوّها دل على أن الزيادة 
قد شاعت في جميع جهاتها؛ فلذلك همز وأخذه من رجات القرم» أي: كنت لهم طليعة ٠.‏ وهذا هما يذكر 
أحد أوصافه » فيدل على بقَيّة ذلك وما يصحبه.) © 


)1( انظر: تفسير السعدي ص533 ٠‏ والتحرير والتنوير ج17/ص203-196. 
)2( المحتسب ج2|إص74. وانظر: تفسير القرطبي ج6/|ص4405. والهادي ج3/|إص63. 
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هكذا بالجمع بين القراءتين يتبين أن الأرض الهامدة ترجع لها الحياة بنزول الماء عليها 
فتهتز وتربو ود تتوسَعٌ في جميع اتجاهاتها أفقياً ورا فت النبات الذي يحفظ حياة الإتسان 
والحيوان» وهذا من عظيم قدرة الله تعالى» وهو أحد دليلين ذكرتهما الآية على إثبات قدرة الله- 
تعالى- على البعث» والله أعلم. 
صل 


و : ا ل ع ل الله لهد في 


7 > و 


الدنيا خزى وَنُذيقهء يو م ألقيمَة عذاب آلحريق © 4 الحج. 
أو لا : القراءات : 
1. قرا ابن كثير وأبو عمرو ل ليّضل 4 بفتح الياء. 
E‏ 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
الضّلال: الغدول عن الطريق المستقيم و لک کل ول ر 


المنهج عمدا كان أو سهواء يسيرأ كان أو كثيرأء فإنٌ الطريق المستقيم الذي هو المرتضّى صعب 
کا 


a 


ثالثا : التفسير: 
يتوعد الله - تعالى- من يجادل في الله مُتَكَيّراً بغير علم بعذاب الخزي في الدنيا وبعذاب 
النار في الآخرة.يقول أبو عبيدة في قوله تعالى ظ ثانى عطّفهء ليضل 4 : يقال جاءني فلانٌ 
SONE‏ ق 2 
ثاني عطفه أي : يتبختر من التكبر. a‏ 
يقول الشوكاني  :‏ ثاني عطفه على الحال من فاعل يجادل» والعطف الجانب وعطف 
الرجل جانباه من يمين وشمال وفي تفسيره وجهان : 
الأول : أن المراد به من يلوي غنقه مرحاً وتكيراء وهذا يوصف به المتكبّر والمعتى: :ومن 
ای ن ا ا ن لر ا ا من الق: 


والوجه الثاني أن المراد بقوله: [ اني عطفه الإعراض: أي معرضاً عن الذكرء 


(3) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي › أبو العباس » المعروف بالمبرد : إمام العربية ببغداد في 
زمنه » وأحد أئمة الأدب والأخبار »ممن كتبه : الكامل » والمقتضب » مولده بالبصرة › ووفاته ببغداد سنة 
6ه . انظر: الأعلام ج7 / ص144. 
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واللام في ليْضل عن ستبيل الله 4 متعلق بيجادل: أي إن غرضته هو الإضلال عن السبيل» وإ 
لم يعترف بذلك» وقرئ ليّضل بفتح الياء على أن تكون اللام هي لام العاقبة كأنه جعل ضلالّه غاية 
لجداله» وجملة ‏ لَه في الدنيَا خزأي) مستأنفة مبيّنةٌ لما يحصل له بسبب جداله من العقوبة 
والخزأي المُذل وذلك بما يناله من العقوبة في الدنيا من العذاب المُعَجّل وسوءٌ الذكر على لسن 
ایو اک 3 هو القتل كما وقع في يوم بدر.ظ وتذيقة يَوْم القيَامَة عَذّاب الحريق 
4 أي عذاب التار المحرقة. 
رابعا e‏ 
أفادت القراءة ل ليضل 4 وقوع الضّلال على نفسه أي يَضل هو في نفسه وذلك باختياره 
و ع 
أنّا القراءةط لِيْضل 4 فقد دلت على إضلاله غيرّه من الناس عن طريق جداله بالباطل. 
يقول أبو حيّان - رحمه الله - : « (ليضل ) بفتح الياء أي ( ليضل ) في نفسه » والجمهور 
بضمّها أي: ( ليّضل )غيره» وهو يترتب على إضلاله كثرة العذاب» إذ عليه وز من عمل به . 
ولما كان مآل جداله إلى الإضلال كان كأنه علْةٌ له وكذلك لما كان مُعرضاً عن الهّدى مُقبلاً على 
الجدال بالباطل كان كالخارج من الهُدى إلى الضئلال .أ 
بالجمع بين القراءتين يتبين أن الله - تعالی - توعد من ضل في نفسه باختیاره طيق 
الضلال وأضل غيره وهو يجادل بالباطل بالعذاب الذنيوي بسوء الذكر والخزأي في الدنياء وبعذاب 
الحرق بالنار يوم القيامة › والله أعلم . 


صل 
4) قال تعالی: لوين الان e‏ الله على حرفي فان 
اصا ب یر اطمان بے وَإِن أصابته فتَئه انقب عل وَجَھ4ِء حير 


ف در ری E ro E e‏ 
الدتَيَا وال خرّة ذلك هو الخسران المبين © 4 الحج. 
أولا : القراءات : 
1- قرا ابن مهران عن روح وزيد عن يعقوب خاس الدنيا والآخرة 4 بإثبات الألف على 
وزن فاعل وخفض الآخرة. 
2ے س 


2 ت ص و 2 ت 
2- وقرأ الباقون اخس ر الدنيًا وال خرة 4 بغير ألف مع نصب الآخرة . 


3 


(1) انظر: فتح القدير ص 1156. 
(2) تفسير البحر المحيط ج6/إص329 . وانظر: تفسير أبي السعود ج 4 | ص 370. 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
خسر : الخسر والخسثران : انتقاص رأس المالء ويْثسب ذلك إلى الإنسان فيقال : خر 
فلا » وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته قال تعالى : ظ تلك إذا كرَّة خاسرة 4 [ النازعات | 
12 ] ويستعمل ذلك في المقتنيات الخارجة كالمال والجاه في الدنيا وهو الأكثر وفي المقتنيات 
اة كالضهة ر اة ي ف الان و اف وى اذى لخم اله كن الكهران لين 
وقال  :‏ الذين خسوا أَنْفْسَهُمْ وأهليهم يَوْمَ الْقيامَة ّا ذلك هُو الخسرَان الْمْبين 4 
[الزمر /15] › وقوله : [ وَمَن يكفر' به فأولئك هُمُ الخاسرون 4 [البقرة/121]... يجو 
أن يكون إشارة إلى تحرّي العدالة في الوزن وترك الحَيّف فيما يتعاطاه في الوزن» ويجوز أن 
يكون ذلك إشارة إلى تعاطي مالا يكونٌ به ميزانه في القيامة خاسراً فيكون ممن قال فيه و 
فت موازينّةُ 4 [الأعراف/9] وكلا المعنيين يتلازمانء وكل خسران ذكره الله- تعالى- في القرآن 
غر اه اال لاخر دان اترا اها امات ل ارت ر 
ثالثا : التفسير: 
تصف هذه الآية نوعاً مُذْبذباً من الناس خسرَ الأنيا والآخرة بسبب ضعف إيمانه وعدم ثباته 
ع الك 
وقد أخرج البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في سبب نزول هذه الآية أته 
قال : ( ومن الناس من يعد الله على حرف ... 4 قال : كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت 
اک ریت کک کان ا ن د ار د کے کن ا فن مي 
(“ ر2 
ويقول السيوطي- رحمه اللہ -: 
عن ابن مسعود قال: أسلم رجل من اليهود فذهب في بصره وماله وولده فتشاءم بالإسلام 
فقال : لم أصب من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي وولدي» فنزلت ‏ ومن الاس من يَعَيُْدُ 
الله عَلّى حرف ... 4 الآية )) 
يقول أبو السعود - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى ل ومن الناس من يَعبْذ الله على 
حرف 4 : ر شرو ع في بيان حال المُذبذبين إثرَ بيان حال المُجاهرين أي ومنهُم من يعبذه سبحانه 
E‏ 
(1) المفردات ص281. 


(2) انظر: صحيح البخاري ج4/ ص1768 / ح 4465 ء كتاب التفسير » سورة الحج . 
(3) لباب النقول ص 148 . 
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بظفر قر » وإلا فر » « فن أصابة خير 4 أي دنيوي من الصنَحَّة والسعة» ط اطمأَنَ به 4 أي 
ELS OR O N E ES E‏ 
sS‏ 
أو ماله . ( انقلب على وَجهه » روي أنها نزات في أعاريب قدمُوا المدينة وكانَ أحذهم إا صح 
دنه ونتجت فرسُه مُهراً سريًا وولدت امرأته ولداً سوبا وکثر ماله وماشیته قال : ما أصبت منذ 
دخلت في ديني هذا إلا حَيْراً واطمأنٌء وإن كان الأمرُ بخلافه قال : ما أصبت إلا شرا وانقلب . 
وعن أبي سعيد الخدري 4 : أن يهُوديًا أسلم فأصابتة مصائب فتشاءَم بالإسلام فأتى النبي ب فقال 
: أقأنيء فقال ته : ( إن الإسلام لا يقال ...)“ . فنزلت . وقيل : نزلت في المولّفة قلوبُهم . 
لظ حر الأنيا والأخرّة » فقدَهُما وضيُعهما بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد . وقرىء 
خاسر بالنصب على الحال» والرَفع على الفاعلية. ووضع الظاهر موضع الضّمير تنصيصاً على 
خسرانه أو على أنه خبرُ مبتداً محذوف ‏ ذلك 4 أي ما ذكر او ا ةم و 
البُعد للإيذان بكونه في غاية ما يكو ظ هو الخسران المُبين » لزاه رعو ل 


n‏ ر2 
خسران مله . )) 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أوضح الدكتور فاضل السامرائي أن ورود الفعل في القرآن يدل على الحدوث والتجدد في 
حين أن الاسم يدل على الثبوت حيث يقول : ررفمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث والتجددء 
والاسم قل عى ارف واستناداً e‏ 
القراءة الأولى إخاسر الدنيا والآخرة 4 تفيد ثبوت خسرانه خير الدنيا والآخرة حيث سمي 
خاسراً للدنيا والآخرةء فقد عبر باسم الفاعل ليجعل صفة الخسران ملازمة له ثابتة في حقه. 
أنا القراءة الثانية كير آلذتيًا وال خرة ) فإِها نفية معنى جد خسرانه الدنيا والآخرة 


كلما أصابته فتنةٌ من الفتن حيث عبر بالفعل (خسر) الذي يدل على تجذد الحدث. 


يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : ر والخسران : تلف جزء من أصل مال 
التجارة» فشبّه نفع الدنيا ونفع الآخرة بمال التاجر الساعي في توفيره لأَنٌ الناس يرغبون في 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المنثور ج 6 / ص 14. وانظر: ضعفاء العقيلي ج3/ ص368 . 
(3) التعبير القرآني ص22 . وانظر: معاني الأبنية ص 9 › 11. 
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تحصيله » وثنى على ذلك إثبات الخسران لصاحبه»ء الذي هو من مرادفات مال التجارة المشبه به 
فشبّه فوات النفع المطلوب بخسارة المال . وتعليق الخسران بالدنيا والآخرة على حذف مضاف . 
A E SAS Ea ON a EE E E a‏ 
SS‏ . والمبين : الذي فيه ما يبين للناس أنه خسران بأدنى 

. والمراد أنه خسران شديد لا يخفى . 0 

a a 
على الإيمان لان ذلك المُذبذب يخس بسبب ما أصابه من الفتنة خير الدنياء ویخسر' بسبب عدم‎ 
انتفاعه بثواب الصَبرٍ على تلك الفتنة خير الآخرة» حتى يكون ذلك الخسران مُلازماً لصاحبه ثابتا‎ 
له فينعت به ويصبح : خاسر الدنيا والآخرة.‎ 


6 ی کے کر ان ی ت ق 


E‏ 4 ار > #4 و EDS a r1 ۹ r‏ ا 4> 0 ر ت 
< وو ل E:‏ 
کیده, ما یغیظ ری 4 الحج. 

أولا : القراءات : 

1- قرأ ابن عامر وأبو عمرو وورش ورویس ليقطّع) بكسر اللام. 

2- وقرأ الباقون طلَيَقَطّع 4 بإسكان اللام.0 

تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

زز فطع + الفط : فصل الشيء مدركا بالبضن كالأجساة » أن مركا بالبضيرة كالأشسياء 
اة 

ثالثا : التفسير: 

في الآية تحدٌ واضح لكل من يشعر بالغيظ من نزول وحي الله على نيه ل » ونصحه 
بالرجوع إلى الله -تعالى- لعدم جدوى أي وسيلة أخرى أمامه. 

يقول السعدي - رحمه الله - في بيان معنى الآية : ر أي: من كان يظن أن الله لا ينضصر 
رسوله» ول فة اء فان لكر فن اه فزق هن اما و ف دك ا ان ر 
ببب 4 أي: حبل # إلى الّماء 4 وليرقى إليها [ تَمٌ ليقطَ 4 النصر النازل عليه من 


(1) التحرير والتتوير ج17/إص214. 
(2) انظر : النشر ج2/ص326. 
( 8 لر ات سن 677 
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السماء . [ فلينظر' هل يذهبن كيذه 4 أي : ما يكيد به الرسول » ويعمله من محاربته» والحرص 
EEE Va AEN E A‏ 
غيظه بما يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد # › الساعي في إطفاء دينه» 
e E CE EN E A EE EES E‏ 
> فإن ذلك لا يذهب غيظك » ولا يشفي كمدك» فليس لك قدرة في ذلك › ولكن سنشير عليك برأيء 
تتمكن به من شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول _ إن كان ممكنا _ ائت الأمر من بابه › 
وارتق إليه بأسبابه » اعمد إلى حبل من ليف أو غيره» ثم علقه في السماءء ثم اصعد به حتى تصل 
إلى الأبواب التي ينزل منها النصر» فسدها وأغلقها واقطعهاء فبهذه الحال تشفي غيظك» فهذا هو 
او کر ی کا و خط وات کک عر ما ن 
اعدف فن الق وهه اة الكرهة ها من الرغة وشار ة بنضو اه كا ورزر وة 
المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» والله متم 
نوره» ولو كره الكافرون» أي: وسعوا مهما أمكنهم. ) 8 

ويقول الدكتور فضل حسن عباس : ر قالوا : إن الباء زائدة › والتقدير: ( فليمدد سببًا )» 
أي فليمدد خلا »بو الغو اون من أجل الثقاط المعاني لا يرضتون هذا القول + لأنة لين المقضوة 
المد وحده » فقد يمد الشخص حبالاً كثيرة من غير أن تكون له بها صلة مباشرة › ولكن المقصود 
أن يصل هو نفسه بهذا الحبل الممدود إلى أعلى . 

تلك هي بلاغة القرآن في استعمال الحرف حينا » وتركه حينا آخر .»” 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد القراءة الأولى ظ ليَقطّع 4 الأمر من الله - تعالى- لهذا الإنسان بمد حبل إلى السماء في 
الحقيقة ٠‏ وأن يل هى تفه بهذا الحبل الممدود إلى أعلى ليقل ما يذهب غيظه » وقد جات لام 
الأمر مكسورة على أصلها لتناسب ذكر السماء على أصلها. 

يقول الفخر الرازي - رحمه الله - : ر وقال آخرون : المراد منه السماء نفسها فإنه يمكن 
خفل لكا عل الما تفا فهو أرلى من خماة على نها الت أن دك لا يهد مه إل قد 
ولأن الغرض ليس الأمر بأن يفعل ذلك » بل الغرض أن يكون ذلك صارفاً له عن الغيظ إلى طاعة 
الله تعالى» وإذا كان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكرون هو المراد 
ومعلوم أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد في الإمكان من مده إلى سقف البييت» لأن 
e‏ 


2 


(2) سلامة الحرف من الزيادة والحذف ص 31 . 
(3) تفسير الرازي ج23/ص16. 
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بينما تفيد القراءة الثانية ليّقطع ) التخفيف عن هذا اا و ا 


عليه بأمر يسهل فعله وهو مد حبل إلى سقف البيت فيخنق نفسه به حتى يُذهب غيظه. 

وق الق ار اي ر ر اك ف ا ن ف الت 
»> ومنهم من قال هو السماء في الحقيقة › فقالوا المعنى : من كان يظن أن لن ينصره الله» ثم يغيظه 
أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص وسعه في إزالة ما يغيظه بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل 
مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق» فلينظر أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه. 
وعلى هذا القول اختلفوا في القطع فقال بعضهم : سمي الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع نفسه 
بحبس مجاریه» وسمي فعله كيدا لأنه وضعه موضع الکید حیث لم يقدر على غيره أو على سبيل 
الاستهزاء إلا أنه لم يكد به محسوده وإنما كاد به نفسه» والمراد ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لما 
يغيظ . وهذا قول الكلبي ومقاتل وقال ابن عباس رضي الله عنه : يشد الحبل في عنقه وفي سقف 
البيت» ثم ليقطع الحبل حتى يختنق ويهلك» هذا كله إذا حملنا السماء على سقف البيت وهو قول 
كثير من المفسرين . » © 

E a 
نصر الله لنبيّه بأن يتخذ أحد أمرين ليّذهب غيظه» وذلك إمًّا بم حبل إلى سماء بيته ليختنق به‎ 
وإمَّا أن يعد حبلاً إلى السماء الحقيقية ليمنع النصرَ من النزول للنبي 4 وهذا غير مُمكنء وإنما‎ 
للحث على صرفه عن غيظه ورجوعه إلى طاعة الله تعالى» والله أعلم.‎ 


ت 


6 قال تعالى: إن آلذين ١ءمَنْوأ‏ وَالذِينَ هَادوأ وَآلصَيِين 


ال ارم ا إن الله يفصل بيهم يوم 
لَقَيَمَة إن آله عل کل شىء ید @ 4 الحج. 

أولا : القراءات : 

1- قرأ نافع وأبو جعفرء ووقفا حمزة ل وآلصّيين 4 بحذف الهمزة. 


E A 


(1) تفسير الرازي ج23/إص16. 
(2) انظر: النشر ج1/إص397. 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
صبا: الصبي : من لم يبلغ الحلم ورجل مُصب : ذو صبيان قال تعالى :[ قالوا كف 
نكلمُ من كان في المَهد صي » [مريم/29] . 
الصّابئون : قوم كانوا على دين نوح» وقيل لكل خارج من الدين إلى دين آخرَ صابئ» من 
قولهم شتا تابا الجخير-إذااطل ٠‏ 
ثالثا : التفسير: 
نخر الآية جميع طوائف أهل الأرض من مؤمنين وغيرهم بأن الله - تعالى- سيجمعهم يوم 
القيامة ليحكم بينهم بالعدل ويجازيهم على أعمالهم التي عملوها في الدنيا والتي هي مدوة في 
صحائف أعمالهم» والله - تعالى-خير شاهد على كل شيء. 
يقو العا رح ا ج وخر ا عن ا ا اض م ان ارا 
الكتاب» من المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين» ومن المجوس» ومن المشركين أن الله 
سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل بينهم بحكمه العدل»ء ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها 
وشهدهاء ولهذا قال: [ إِنٌ الله على كل شيء شيد . » © 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
أفادت القراءة الأولى ط وَالصيين 4 أنهم الذين مالوا عن دينهم إلى دين آخر. 
بينما قراءة ل[ والصابئين » أنهم الذين خرجوا من دينهم إلى دين آخر. 
یقول ابن خالویه - رحمه الله -:ر قوله تعالی [ وَالصہین 4 يُقرأً وما شاکله بالهمز وترکه 
. فالحجة لمن همز: أنه مأخوذٌ من : صَباً فلان: إذا خرج من دين إلى دين . 
والحجَة لمن لم يهمز: أن يكون أراد الهمز» فليّن وترك› و يكون أخذه من صبا يصبو: إذا 
ا ی فی یں لے کل ب اغ 
يقول الطبري - رحمه الله -: ر« الصابئون : قوم يعبدون الملائكة وين للقبلة » ويقرءون 
الزبور ) 
بين القراءتين يتبيْن أن الصًابئين قوم خرجوا من دينهم ومالوا إلى دين ا 
وهم يُصلون إلى جهة القبلةء كما أن قلوبَهم فارغة من كل ثبات ويقين فهي تميل إلى غير دينها 
مثل قلوب الصبيان» والله أعلم. 


(1) انظر: المفردات ص475. 

)2( تفسير السعدي ص 535. 

(3) الحجَة في القراءات السبع ص81 » وانظر : حجَة القراءات ص100. 

(4) تفسير الطبري مج9/ج17/ص 153. وانظر: روح المعاني ج17/ص191. 
)5( انظر : رسالة ماجستير الملاحي ص83. 
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ەر ر ١‏ 


صا 
7) قال تعالی : هنان حَصَمَان اخْتَصموا فی رہ فالذين 


ڪفروا قطْعَتَ هم ٿيا يِن تار يُصَبُ ين قوق رءُويمم اميم 
4 الحج. 


أولا : القراءات : 
1- وقرأ ابن كثير هان 4 بتشديد النون ومد الألف قبلها . 
Sm‏ ا 1 
2-وقرأ الباقون لاإهىذان 4 بتخفيف النون . ” 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


هذان: مبني لدلالته على الإشارة. » ( 


ثالثا : التفسير: 

هذه الآية مثال لجمع الله - تعالى- جميع طوائف الناس يوم القيامة ليحكم بينهم بالعدل» 
ومنهم هذان الخصمان اللذان تتحدّث عنهما هذه الآية. 

وقد ذكر البخاري سبب نزول هذه الآية حيث يقول  :‏ قال قيس بن عباد ”: وفيهم أنزات 
O E‏ 

يقول ابن عطية في بيان معنى هذه الآية: « والمعنى : أن الإيمان وأهله والكفر وأهله 
خصمان مذ كانا إلى قيام الساعة بالعداوة والجدال والحرب» وقوله تعالى: [ خصمَان 4 يريد 
طائفتين لأن لفظة خصم هي مصدر يوصف به الجمع والواحد ويدل على أنه أراد الجمع قوله # 
اختصموا 4 فإنها قراءة الجمهور ... وقوله # في ربهم 4 معناه في شأن ربهم وصفاته 
وتوحيده» ويحتمل أن يريد في رضاء ربهم وفي ذاته » ثم بين حكمي الفريقين فتوعد تعالى 


LL )‏ اللبيب ر58 

) 3) هو قيس بن عباد القيسي الضبعي » نزيل البصرة › له إدراك » ذكره بن قانع في الصحابة وأورد له حديثا 
مرسلا وقال بن أبي حاتم وغيره قدم المدينة في خلافة عمر فروى عنه وعن أبي ذر وعلى وغيرهم › قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» وذكر أبو مخنف أنه من جملة من قتلهم الحجاج ممن خرج مع ابن الأشعث . انظر: 
الإصابة ج5/ ص535. 

(4) هم حمزة وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ج4/ص1458/ح3747 .وانظر : لباب النقول ص148 . والمسند الصحيح 
ص155 .و أسباب النزول للواحدي ص 236. والمصنف الحديث ص 262-261. 
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الكفان ذا جف رد فت 4 متاه جفلت لم بين كنا يقل الفرت وروي آنها مشن 
نحاس وقيل ليس شيء من الحجارة والفلز أحر منه إذا حمي» وروي في صب ظ الحميم # وهو 
E a Sa E a E‏ 
وقيل بل يضب ولا فيفعل .ما وضف ٠‏ ثم تضرب با (المقامع) بذ ذلك # الخعيم 4 الا 
المغلى» و # يصهر 4 معناه يذاب» وقيل معناه يعصر ... › وقيل معناه ينضج ٠‏ ) 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيد قراءة هَن ان 4 كثرة الفرق والطوائف المتخاصمةء وتكرار التخاصُم» كأنه خصاءٌ 
بعد خصام بينها؛ حيث التشديذ يفيد التكثير والتكرير . 
يقول مكي بن أبي طالب - رحمه الله - : « وفي التشديد معنى التكرير والتكثير.) 
بينما قراءة هدد ان 4 بالتخفيف أن التخاصمين معروفون وليسوا مبهمين حيث التخفيف 
هنا إجراءٌ المبهم مُجْرى الأسماء المعروفة. 
يقول مكي بن أبي طالب-رحمه الله-: « وحجَّة من شد النون أن في ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول أنه شده ا ليكون التشديد عوضا من الحذف» الذي دخل هذه الأسماء المبهمة في 
التثنيةء لأنه قد ځُذف آلف منهاء لالتقاء الساكنين» وهما الألف التي كانت في آخر الواحد» وألف 
التثنيةء ا ق رن کک واک 


الثاني أن التشديد وجب لهذه النون » للفرق بين النون › التي هي عوض من ننوين ملفوظ 
به في الواحد» نحو: زيد وعمرو»ء وبين النون التي لا تنوين في الواحد ملفوظ به» تكون النون 


ES 
والثالث أن النون شددت للفرق بين النون» التي تحذف للإضافة ٬لأنٌ المُبهم معرفةء فهو لا‎ 
اا ا‎ 


کان کف ار ی کی و ا ا ف لرن کا کت فی کل 
کک و 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله - تعالى- يجمع يوم القيامة أهل الطوائف الذين 
اختصموا في شأن ربّهم على اختلاف أسمائهم وانتماءاتهم» وهو العليم بهم ويفصل بينهم على 
رغم كثرتهم وتكرار تخاصمهم» كما توعد الكافرين منهم بما أعذه لهم من عذاب النار المُحرقةء 
والله أعلم. ۰ 


(1) (( قمع NE SS‏ : صضربه 
(2) المحرر الوجيز E‏ 114 ا : تفسير ابن أبي زمنين 2 25. 

(3) الكشف ج2/ص91. 

(4) المرجع السابق ج1/ ص382.وانظر : معاني القراءات ص122. 


193 


SS red 


8( فل تاي RS‏ 
الصّلحَت جنس ری مِن یا لار لو این 


ور ص 


اُسَاورَ ِن دَهَب ولو ٣‏ وَلبَاسهم فيها حر 4# الحج. 


أولا : القراءات : 
٤‏ و روع 
1- قرأ نافع» وحفص» ويعقوب # ولولۇًا 4 بنصب الهمزة الثانية . 
وقرا شعبة وأ جعفز ورلو 4 ادال الممزة الساكة وأا ساكنة عة مغ تضت الممزة 


ورا السوين ط ولولؤ) بإبدال الهمزة الساكنة واوا ساكنة مدَيّة مع خفض الهمزة الثانية. 
e‏ ا »4 ا 4 SS MPN wm‏ 1 
4-وقرا الباقون ظ ولوأؤ ) بخفض الهمزة الثانية 1) 


تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
لالا : اللولوَة : لر والجمع : الولو واللال.^ 


ثالثا : التفسير: 

فر ا ا الى ي اة لمرن ا أ ل من ران اه كي اله 

يقول أبو السعود - رحمه الله - في بيان هذه الآية : « بيان لحسن حال المؤمنين إثر بيان 
سوء حال الكفرة وقد غير الأسلوب فيها بإسناد الإدخال إلى الله - عز وجل - وتصدير الجملة 
بحرف التحقيق إيذاناً بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة رة وإظهارا لمر لزید العناية لمؤمنین؛ ودلالة 
ا اد ی E ES‏ 
المرأة إذا لبستت حليتهاء ومن في قوله تعالى ‏ من أساور 4 إما للتبعيض أي : بعض أساور وهي 
جمع أسورة جمعْ سوارء أو للبيان لمًا أن ذكرَ التحلية ممًا يُنبئ عن الحليٌ المبهم وقيل: زائدة › 
وقيل: نعت لمفعول محذوف ليحلون فإنه بمعنى يلبسون من ذهب بيان للأساور ولؤلؤا عطف 
على محل من أساور أو على المفعول المحذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه 
يحلون أي يؤتون وقرىء بالجر عطفا على أساور وقرئ ظ لوؤلوا 4 بقلب الهممهزة 


(1) انظر : النشر ج2/إص326. والبدور الزاهرة ص212 . 
(2) لسان العرب ج 1 / ص 181. 
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الثانية واوأء ولولياً بقلبها ياء بعد قلبهما واوأء وليليا بقلبهما ياء» [ ولباسهم فيها حرير 4 غير 
الأسلوب حيث لم يقل: ويلبسون فيها حريرا » لكنٌ لا للدلالة على أن الحرير ثيابُهم المُعتادة › أو 
لمجرد المحافظة على هيئة الفواصل» بل للإيذان بان ثبوت اللباس لهم أمرٌ مُحقق غي عن البيان › 
إذ کک عراؤهم عنه» وإنما المحتاج إلى البيان أن لباسهم ماذا بخلاف الأساور واللؤلؤ؟ فإنها 
من اللوازم الضروريةء فجعل بيان تحليتهم ا ا 

تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس . » > 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة ل وَلوَلَوّا 4 بالنصب أن المؤمنين يُحلّون في الجنة لؤلؤاً خالصا. 
كما أفادت قراءةط ولولو بالخفض أن المؤمنين يُحلّونَ أساورَ من الذهب المْرَصلَع باللؤلؤ. 


ٍ أمّا القراءتان ولولو ) > [ ولول بإيدال الهمزة الساكنة واوا مدَيّة في القراءتين السابقتين 
فإنها تفيد أن حصول الؤمتين على الولو دانم ومر لوول المنال بلا جهد ولا مشقة . 


يقول ابن أبي مريم : روقرأ يعقوب # ولوا بالنصب...والوجه في نصبه أته 


4 ا 2 ت 4 رو و و ت س و ت 
محمول على قوله # حلوّس 4 كأنه قال :يحون لوّلَوًاء يقال حَيْتة بالذهب وحلبتة الذهب. 


و الهمزتان في اللؤلؤ فيجوز تحقيقهما على الأصل › وتخفيفهما أيضا بأن تقب كل 
واحدة منهما واوا » ويجوزُ أن تخفه تخَفف الأولى وتحقق الثانية » وأن تحقق الأولى وتخفف الثانية › 
E O O‏ 


وقرأ الباقون ظ ولولو ) بالجرَ في السورتين» والوجه أنه معطوف على ™[ ذهب ¢ 
2 03 ت ر ع 2 . e e‏ )2 
من قوله # اساورَ من ذهب 4 > كانه قال : اساور من ذهب ومن لولؤ ) 


ويقول الألوسي: ر ولوؤلؤ بالخفض عطفاً على ( أساور) أو على (ذهب) لأن الستوارَ قد 
يکون من ذهب مرصع ا وقد يکون من لؤلؤ فقط كما رأيناه» ويسمى في دیارنا خصرا وأکثر' 
ما يکون من المرجان؛ 
بالجمع بين ا الأربع يتحقق ن الله تعالى أعدٌ للمؤمنين في الجنة نعيما كثيرأ حيث 
يلبسون لولواً خالصاء كما يلبسون أساور الذهب المُرَصلّع باللؤلؤ الصغير» الذي يُسَمّى مرجاناًء 
وهم ينالون ذلك كله بيسر» وسهولةء وديمومة فلا يَحُول بينهم وبين الحصول عليه غلاءُ ثن» 
ولا قله مال فقد نالوا الجنة التي هي أغلى من أي ثمنء والله أعلم. 


(8 و العا :17 202 
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ص 


9 قل تعالی: ل إن الزيت كقَرُوأ وَيَصَدُونَ عن سَبِيل آله 
E E E E‏ 
ومن يرد فيه بإلَاد طلم نذِقة ِن عَذَّابٍ اليم (&) 4 الحج. 

أولا : القراءات : 

القراءات في طسَوَاءٌ العَبكفُ فيه 4: 

1- قرأ حفص عن عاصم ل سَوَآء الْعْبكف فيه 4 بالنصب . 

2- وقراً الباقون طسواء آلعبكف فيه 4 بالرفع .) 

القراءات في طوَالَبّاد 4: 

1-وقرأ ورش » وأبو عمرو » وأبو جعفر ‏ وَالَبّادي 4 بإقبات الياء وصلا . 

2- وقراً ابن کثير › ويعقوب % وَالَبّادي 4 بإبات الياء وصلا ووقفا. 

3-وقرا الباقون [ وَآلَبّاد ) بحذف الياء وصلاً ووقفاً. © 


ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
3 
(سواء : بمعنی عدل. ) © 
العاكف : المقيم به الحاضر . 
البادي : الطارىء من البدو وهو النازع إليه من غربتهء وقال بعضهم يدخل في العاكف 
کرو و 
بدا :بدا الشيء بدا » وبداءَ » أي : ظهر ظهور ببّناء والبدو خلاف الحضر » قال تعالى : 
# وَجَاء بكم من الو 4 [ يو سف /100][ أي البادية:وهي كل مکان يبدو ما يعن فيهء أي 


: يعرض» ويقال للمقيم في البادية : بادء كقوله تعالى : #...سوَاء الاک فيه والبّاد...4 


(1) انظر :النشر ج2/ص326. 
(2) انظر: النشر ج2/إص327. 

(3) دقائق لغة القرآن ج1/إص73 .وقد ذكرت معناها عند الحديث عن ( مكانا سوى ) في سورة طه ص 65. 
(4) انظر: تفسير الرازي ج23/إص24. 

(5) انظر: المفردات ص 113. 
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ثالثا : التفسير: 

في الآية تحذير” للذين جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان بأن 
يذيقهم الله -تعالى- العذاب الأليم . 

يقول السعدي - رحمه الله - : ريخب تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربّهم» 
واه جمعوا بين الكفر بالله ورسوله»ء وبين الصد عن سبيل الله ومع الناس من الإيمانء والصد 
أيضاً عن المسجد الحرام» الذي ليس ملكاً لهم ولا لآبائهم» بل الاس فيه سواءء المقيحٌ فيه» والطارئ 
اة ل الخ م و اضعا وال ا ا ك الا و ك 
واحترامه وعظمته» أن من يرذ فيه بإلحاد بظلم نذقة من عذاب أليم. 

فمجرذ إرادة الظلم والإلحاد في الحرم » مُوجبً للعذاب» وإ كان غيره لا يعاقب العبذ عليه 
إلا بعمل الظلم * فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم» من الكفر و الشرك» وال عن يله ومنم هَن 
یریده زيار فما ظنكم أن يقعل الله بهم؟ e‏ 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد إ سوَآء الْعَبكفُ فيه 4 بالنصب أن الله - تعالى - جعل البيت الحرام سواءً 

الف وار ائ.: 

أا قراءة طسوَاء الْعَبكفُ فيه 4 بالرفع فقد أفادت أن المُقيم والزائر لبيت الله الحرام 
يستويان في حق السكن والعبادة فيه. 

يقول الفخر الرازي - رحمه الله - :ر رفع على أنه خبر مبتداً مقدم أي العاكف والباد فيه 

واه وير اة المة الحر ا الذي جعاه لقان مك فاكف رادي فة واو ورا 
عاصم ويعقوب (سواءَ) بالنصب بإيقاع الجعل عليه؛ لأنٌ الجعل يتعى إلى مفعولين › والله 
اع )2 

أا قرا وا اديه فان المقكير دا ارو يك ا الحرا المطيل لزيارته. 

في حين أن قراءة ‏ وَألّبّاد 4 يُقصة بها الزائر الذي لا تطول زيارته لبيت الله الحرام. 


جاء في كتاب دراسة الصوت اللغوي :ر لا شك أن الحركة القصيرة أقل حجما وأقصرُ 


استمرارية من الطويلة. » .(° 


87 کا 39 
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ويقول الدكتور فاضل السامرائي : ويمكن هنا أن نذكر أصلا عام في ذكر او 
وهو: أن الاجتزاء بالكسرة ة عن الياء يختلف عن ذكر الياء في كل ما ورد في القرآن الكريم عدا 
خواتم اا كناف ى الف الخاص » ففي كل موطن ذكرَ 
الياء فيه يكون المقام مقام إطالة وتفصيل في الكلام» بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاءً في 
الکد. ۲ () 

بالجمع بين القراءات الأربع يتبيّن أن الله - تعالى - قد جعل البيت الحرام سواءً وعدلاً 
في العبادة وفي الإقامة بين المقيم في مكة الملازم لبيته الحرام فيهاء والمسافر الذي يحضر' من 
البادية للعبادة» سواءَ أطالت زيارته أم قصرت» فان له حق العبادة والإقامة في بيت الله الحرام» 
ولا يحق لأي من العاكف أو البادي منع الآخر من هذين الحقين اللذَيْن جعلهما الله - تعالى- 
لكل منهما سواءٌء والله أعلم . 


8 4 و O‏ 4 ا 
0) قال تعالى: [ تم ليَقضواأ تفنهم وَليوفوأً تذورَهم وَليَطوّفوا 


أولا : القراءات : 

القراءات في : 5y‏ ا 4% 

1- قرأ ابن عامر» وأبو عمرو» وورش» ورویس نہ ليقضو ا) بكسر اللام. 

SN CT TONE 

القراءات في  :‏ وَليوفُوا ُذُورَهُم وَليَطوَفُوا ) 

1- قرا ابن ذکوان ل وليُوفوا ُدورهم وليطوقوا 4 بكسر اللام. 

2- وقراً شعبة # وليُوفوا وره ا 4 بإسكان اللام وفتح الواو وتشديد الفاء من 
(وليوقوا). 

3- وقرأ الباقون « وَليوفُوأ تُذُورَهم وَلْيَطْوَفُوأ 4 بإسكان اللام منهما. ‏ 


(2) انظر: النشر ج2/ص326. 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
القضاء : فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً » .() 
زوفي :رفي الذي ل العام رفي ود يقي رفا وأوفى ا فت اليد ول رقن 
ا 
«الطوف : المشي حول الشيء ومنه : الطائف لمن يدور حول البيوت حافظاً ) . 
ثالثا : التفسير: 
يقول السعدي - رحمه الله - في قوله تعالى « ثم ليقضوا تَفَتَهُمْ 4: ر أي: يقضوا 
کا ولوا ال واد آي اله فى حن ارا زوفو انررق 4 التي 
أوجبوها على أنفسهم» من الحج» والعمرة والهداياء وليطوفوا بالبيْت العَتيق 4 أي : القديم › 
انف اا د اا ا ا ا ال کف ن ارات خصو هه که 
الأمر بالمناسك عموماء لفضله» وشرفه» ولكونه المقصود» وما قبله وسائل إليه. 
ولعله -والله أعلم أيضاً- لفائدة أخرى » وهو: أن الطواف مشروع كل وقت» وسواءٌ أكان 
ا ا ا 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
فو ر اة بر مر الجاع و ارين بالطل من إخر ان فة ن راء 
اگ : 
في حين أن قراءة # ليَقَضوأ 4 أشارت إلى الأخذ بالرأخص التي أباحها الإسلامٌ لأجل 
لتيل ر تمر في التحل هن الاخ رام و هاب ها لحم من لئ خا فر الإخرا 
أمًا قراءة ظ وليُوفوا تُذورَهم وليطوقوا 4 فقد أفادت حث الحجًاج والمعتمرين على إيفاء 
نذورهم على أصولها كما نذروهاء والإكثار من الطواف بالبيت. 
في حين أفادت قراءة « وليُوقوا ُذُورَهَم وَلَيَطْوَهُوأ 4 الحث على أن يووا نذو رهم 
بغير تكلف ومشقة بأخذهم بالرأخص التي أباحها الله - تعالى - لهم» وأ يكثروا منهاومن 
ا E‏ 
كذلك فلن قراءءَ ل وَليُوفُوأ نورهم وَلَيَطْوَفُوأ ‏ تفيد أخد الحجاج والمعتمرين 


(3) 
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بالرُخص الشرعية التي شرَعها لهم الّين في إيفائهم بالنذورء وكذلك عند الإكثار من لواف 
بالبيت الحرام. 

يقول الرازي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى ل ثم ليقضوا تَفتَهّمْ ) : أضل التف ت 
في كلام العرب : كل قاذورة تلحق الإنسانَ فيجب عليه نقضتها . والمراد هَهّشا قص الشارب 
والأظفار E EA ET‏ 

أُما قوله کر )ری شی ف م کن کیا اریت کر ی 
الكو من راع اناك رل ن کون المراذ ما أوجبوه بالنذر الذي هو القول» وهذا القول 
هو الأقرب فإن الرأجل إذا حج أو اعتمرَ فقد يوجبأُ على نفسه من الهذي وغيره ما لولا إيجابه لم 
يكن الحج يقتضيه» فأمَرَ الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله : [ وليَطوفوأً بالبيت العتيق 4 فالمراذ الطواف الواجب وهو طواف الإفاضة 
والزيارة» أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ورمي الجمار والحلق» ثم هو في يوم النحر أو بعده 
فا ا 

بالجمع بين القراءات تتبن سماحة الإسلام ويسره بأمر الحجاج بالتطل من إحرامهم 
واا بی ت ن کا رو ا وو واف و 
المباحة في الدين› وبأن يو فوا نذورّهم كما تذروها على أصولها بغير تكلّف» وبما يتسر لهم 
وليكثروا منها تَقَرُباً إلى الله - تعالى- كما يكثروا من التعبد لله بالطواف حول البيت العتيق. 

a‏ و 
1) قال تعالی: ( حکفاء لله عير مشرکین به ومن يسرك بال 


# 
رک 2 


lg Ss‏ شط الط از تھری بان ن مکار 
سجيق (2) 4 الحج. 


أولا : القراءات : 

1- قرأ [المدنيان] نافع وأبو ر فة ا ت الكاف وة اا 
ا الارن فخ طف آلط € اكان الغا ركت اا 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


ت الك وا اخطات ان وة 


(1)انظر: تفسير الرازي ج23/ص30. تفسير ابن كثير ج3/إص371) تفسير البيضاوي ص454 » تفسير أبي 
السعود ج4/| ص379 « والدذر المصون ج5/ص145. 

(2) انظر: النشر ج2/إص326. 

(3) المفردات ص 150 . 
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E‏ - تعالیٍ - بعبادته وحده ويُحذرنا من الإشراك به وترك الاعتصام بالإيمان حتى 
لا تخطفنا الشياطيڻ من كل جانب فتمزقنا وتذهب بديننا ودنيانا. 

يقول السعدي - رحمه الله - : (أمَرهم أن يكونوا ل حتقاء له 4 أي: مقبلين عليه 
وعلى عبادته» معرضین عما سواه. ل غير مشركين به ومن يشرك بالله ‏ فمظه « فکأنمَا خر 
من السَمَاء 4 أي: سقط منها [ فتخطفة الطْيْرُ 4 بسرعة ل أو توي به اريخ في مكان سحيق 4 
أي: بعيد» كذلك المشرك» فالإيمان بمنزلة السماءء محفوظة مرفوعة. ومن ترك الإيمان» بمنزلة 
الساقط من السماءء عرضة للآفات والبليّات› فإِمًا أن تخطفه الطير' فتقطعه أعضاءً كذلك 


إذا ترآ الاعتصام بالإيمان EE‏ الشياطين من کل جانب» ومزّقوه» وأذهبوا عليه دینه ودنیاه. ) 
( 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
ة > ar‏ ر 
تفيد قراءة «فتخطفه الطيّر 4 سرعة خطف الشياطين للذين تركوا الاعتقصام 


بالإيمان بالله تعالى . 
أا قراءة < فتَحطفة لطر فتفيد كثرة الخطف وشدته. 


يقول النسفي :  «‏ فتخطفة الطير 4 أي: تسلبه بسرعة ‏ فتخطفه » أي تتخطفه مدني › 
ل[ أو تهوي به الريح 4 أي تسقطة والهوي : السقوط ل فى مكان سَحيق 4 بعيد نوز ان 
يكون هذا تشبيها مُركبا » ويجوز أن يكون مفرقا . فان کان تشبیها مرکبا فکأنه قال : من شرك 
E U TO‏ 
ااا و ی ا 
ااا رت بار E E‏ الذي هو يوقعه في الضلال بالريح التي تهوي بما 
عصفت به في ڊ بعض المهاوي المُتلفة . 

TT Ta 

le SS 1‏ 
للخيال ا ر و أو يتابع حركة سقوطه في مكکان 
سحیق بعید .) ° 

ويصور الشهيد سيد قطب - رحمه الله - هذا المشهد فيقول : ر انظر: لقد خر من السماءء 
انظر: لقد خطفته الطيرء انظر: لقد اختفى المسرح ومن فيه !... ولم هذه السرعة الخاطفة ؟ لتلا 
يتوهم أحد أن لمن يشرك بال منبتاء أو وجودا أو قرارًاء أو امتدادًا مهما يبلغ من الحسب والقوة 
ن و EE a a‏ 


)1( تسیر السعدي ص 538 . وانظر: تفسير ابن عربي ج2/ ص 9 

(2) تفسير النسفي ج3/إص154. وانظر : التفسير القرآني مج5/ ج17/ ص1029. 
)3( دلالات الظاهرة الصوتية ص233 . 

(4) التصوير الفني في القرآن ص111.. 
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بالجمع بين القراءتين ترسم الآية صورة مُرعبة › فيها تحذير من الشرك باللهء ومن ترك 
التمسك بالإيمان بهء كما أن فيها تهديذ لمن يفعل ذلك؛ لأ من يفعل ذلك سترديه الأهواءٌ في 
المهالك كمن تخطفه الشياطين بشدة وبسرعة وبكثرةء وستوقعه في الضلال فتذهب عليه ديته 
ودنیاه» والله أعلم 1 


هص ص 


ت 
لله 
ا 


2) قال تعالى: ¥ ولل 
على ما ررقم من بَهيمة الأتعم فإلهك إله وحد فلهد أسَلموأ 


رش المخییں (ج) 4 
أو لا : القراءات : 
1- قرا حمزة والكسائي وخلف ل منسكا 4 بكسر السين. 
2-وقرا الباقون إْمَسكًا ) بفتح السين. ‏ 
: المعنى اللغوي للقراءات : 
نسك : النسئك : العبادةء والناسك : العابدء واختص بأعمال الحج» والمناسك: مواقف السك 
ET‏ 
والمنستك في كلام العرب هو الموضع المعتادء ومنه تسمية مناسك الحج» لاعتياد 
مواضعها  ).‏ 


ثالثا : التفسير: 

تثبت هذه الآية أن دعوة جميع الرسل واحدة حيث تدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبوديةء فعلى 
ر رل وو 

يقول أبو السعود - رحمه الله - :  «‏ ولكل اة أي: لكل آهل دين ظ جعلنا متكا 
أ مُتعبًداً وقرباناً يتقرّبون به إلى لله عزً وجل . وقریء بکسر السين ی موضع نىك . 
وتقديمٌ الجا والمجرور على الفعل للتخصيص» أي : لكل أَمَة من الأمم جعلنا منسكاً لا 


(1) انظر: النشر ج2/إص326. 
(2)المفردات ص 802 . 
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لبعض دون بعض . ل ليذكروا اسم لله » خاصّة دون غير ه ويجعلوا نسیکتهم لوجهه الكريم عل 
لج بشي ع ا القن ااج س اد ر لر و على از ب نة 
الأنعام ) عند ذبحهاء وفيه تنبية على أَنٌ القربان يجب أن يكونَ من الأنعام . والخطاب في قوله 
تعالی: فإلهكم إلة واحذ © للكل تغليبا . والفاءٌ لترتيب ما بعدها على ما قبّها فلن جَعلّه تعالى 
لكل أمّة من الأمم منسكاً ممًا يدل على وحدانيته تعالى . وإنما قيل إله واحذ ولم بقل واح لما أن 
المراد بيان أنه تعالى واحذ في ذاته كما أنه واحذ في إلهيته للكل . والفاء في قوله تعالى : فل 
موا 4 لترتيب ما بعدها من الأمر بالإسلام على وحدانيته تعالى » وتقديمْ الجا والمجرور على 
الأمر للقصر» أي : فإذا كان إلهُكم إلهاً واحداً فأخلصوا له التقرب أو الذكرٌ واجعلوء ه لوجهه خاصة 
e TI‏ المخبتين 4 تجريد للخطاب إلى رسول الله 4 أي: المتواضعين أو 
المُخلصين؛ فإ الإخبات من الوظائف الخاصَة بهم e‏ 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

یکن ل کت اه الى > جل که اكرات 
وإراقة الدماء تقربا لله - تعالى - منسكًا خاصتًا بكل أَمَة من الأمم . 

بينما قراءة لإ متسكاً 4 فتفيد تحديد المكان والزمان الذي يتم فيه ذبحٌ قرابينهم وإراقة 
دمائها. 

يقول الدكتور محمد سالم محيسن : « وهذا الوزن ( مة مفعل ) يصلح أن ق شرا 
n‏ ومعناه : الشسك » والمراة به هنا : ( البح ) . 

ويضلح أن يکون اسم مان » آي: مكاناً لسك » أو اسم زمان » أي: A a‏ 
هو القياس والكسرٴ سماعي e‏ 

ويقول البغوي e‏ 
السورة» على معنى الاسم متل السنجد والمَطلع» أي: مذبحا » وهو موضغ القربان» وقرأً الآخرون 

نخ ان على السيدن ل امحل و امک ج آي ارف اما رج الارن 


(1) تف تفسير أبي السعود ج4/إص381. ١‏ 

(2) يُصاغ المصدر الميمي من الفعل الثلاثي على وزن ( مقعل ) نحو : مقدم » إا إذا كان مثالا صحيح اللام 
تحذف فاؤه في المضارع » فإنه يُصاغ على ( مقعل ) نحو : موعد . وشذت ألفاظ منها المزيد » والمرجع › 
و انبرو فادها فح لين انا من خي الي فة ا عل از اتم المقرل كا نطق وال مر جه 

انظر: معاني اني س 34 

(3) الهادي ج3/إص67. 

)4( تفسیر البغخوي ج 5 | ص 5 . وانظر :تفسير الطبري مج9/ج17/ ص 3 ١»‏ الكشاف ج3/|ص21 ¢ 
وتفسير البيضاوي ص455. 
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بالجمع بين القراءتين تبن أن الله - تعالى - اختص كل أَمَةَ من الأمم ببح القرابين 
وإراقة دمائها تقرباً إليه- ع وجل- كما جعل لهم مكاناً خاصاً بالذبح وزماناً خاصًا به كذلك. 
يودون فيه هذا المنسك» والله أعلم. 


3) قال تعالی: ‏ لن کال آله وما وَل دِمَاوُمَا وَلّیکن َال 
ه 

لوی ينگ کل وال ی ق 
وشر المخسيت () 4 الحج. 

أولا : القراءات : 

1- قرا يعقوب ل لن تال الله » يكن ناله 4 بالتاء على التأئيث. 

2- وقراً الباقون ‏ لن يال لله وَلَيكن يََالّهُ 4 بالياء على التذكير. ° 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

« تال خيرا يتال تيْلاً: أصاب» ” 

ثالثا : التفسير: 

تقر هذه الآية الهدف من القرابين التي تذبح حيث لا يصل الله تعالى منها لحومها ولا 
اا وکن ا کاش اة ا 

يقول الطبري : « # لن يتال الله لحُومُها ولا دمَاؤها ولك يتالة التقوى متك 4 قال: إن 
اتقيت الله في هذه البُدن» وعملت فيها للهء وطلبت ما قال الله تعظيماً لشعائر الله ولحرمات الله فإنه 
قال: [ ومن يعَظْم شعائر الله فإنها من تقوى اقلوب 4 قال ( ومن يُعظّم حرمت الله فهو خير 
له عند ره ) قال: وجعلته طبّباًء فذلك الذي يتقبل الله. فأمًا اللحومٌ والدماء» فمن أين تنال الش؟ 
وقوله: كذلك سَخرها لَك 4 يقول: هكذا سخر لكم البدن.يقول: لتكبّرُوا الله على ما هذاكمْ 4 
يقول: كي تعظموا الله على ما هداكم» يعني على توفيقه إيّاكم لدينه وللانسك في حجكم ... ل 
كبوا الله على ما هذَاكمْ 4 قال: على ذبحها في تلك الأيام : ™ وبشر النُخسنين 4 يقول: 


وبشر يا محمد الذين أطاعوا اله فأحسنوا في طاعتهم إيّاه في الدنيا بالجنة في الآخرةب» © 


(1) انظر: النشر ج2/ص326. 
(2) مختار الصحاح ص688. وانظر: التحرير والتنوير ج17/|إص267. 
(3) تفسير الطبري مج9/ج17/ ص 203. 
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رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قراءة # لن يال لَه » يكن يََالَهُ 4 بالتذكير تفيذ عدم نيل الله تعالى أو إصابته أيَاً 
من لحوم تلك الذبائح التي تحر كقرابين لله أو دمائهاء فهنا نفيْ الفعل كائ عن الله تعالى. 
ا لتانيث ‏ لن ئەل آله يكن ناله 4 فإنها تفيذ عدم إصابة اللحوم أو الذّماء أو 
وصولها إلى الله تعالى» حيث الفاعل المقصوذ بنفي فعله هنا هو الدماءٌ واللحوم. 
يقول ابن أبي مريم : ر والوجه أنه إنما أنث الفعل فيهما لتأنيث الفاعل . 
أمًا الأول وهو قوله ج لن تنل أله وها فإنما أنث ظ تال 4 ؛ لان فاعله جماعة » وهي 
قوله ل وها 4 . 
وأمّا الثاني وهو قوله ‏ تنل التقوى 4 فإنما أنث ؛ لان فاعله ل التقوى) وهي مصدر" 
مؤنث ؛ لکونه فعلی. 1 
وقرأً الباقون بالياء فيهماء والوجه أن تذكير الفعل إنما هو للفصل بين الفعل وفاعله . أا 
الأول فقد فصل بين الفعل منه وهو يال 4 وبين فاعله وهو اللحوم» بلفظ ل آللة » وأكد 
التذكير أن تأنيث اللحوم تأنيث جمع» فيجوز تذكيره. 
وأمّا الثاني فقد فصل بين الفعل منه وفاعله بالهاء وهو ضمي المفعول في قوله « يال 
آلكَقَوَّى 4 » والتأنيث في الفاعلين كليهما غير حقيقيء فالأمر' فيه أسهل . » © 
بالجمع بين قراءتي التذكير والتأنيث يتأكذٌ النفيْ المذكور في الآية حيث لن يَصل أو يبلغ 
أو يدرك الله - تعالى - لحوم تلك الذبائح ولا دماءَهاء كما لن تصل اللحومٌ والدماء إلى الله تعالى 
e‏ - تعالی- هو الغني عنها ولكنها وسيلة تقرب إليه سبحانه فلا بد للمُتعبّد إلى الله 
بها أن يستشَعرَ التقوى وإخلاص النية لله عر وجلء والله أعلم . ۰ 


SS Pred 


4) قال تعالی:  :‏ إت آل داقع عن لين ءامنا إن آنه 


۶ 
ا حَوَانِ کفور (&) 4 الحج. 
أولا : القراءات : 
1- قرأ ابن كثير و [ البصريان ] أبو عمرو ويعقوبظ إن الله َنم 4 بفتح الياء والفاء 


وإسكان الدال من غير ألف . 


و ےہ 


8 2 
2- وقراً الباقونظ إر. أله يدَّافع 4 بضمٌ الياء وفتح الدال وألف بعدها مع كسر الفاء.° 


( 0 مرش 2اش 881+ 
(2) انظر: النشر ج2/ص326. 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
«الفع : الَفعْ إذا عدي ب (إلى) اقتضى معنى الإنالةء نحو قوله تعالى : «( فاذفغوا يهم 
مو الهم > وإذا عڏي ڊ بعن اقتضَى 7 الحماية» نحو :$ إن الله يدافع عن الذينَ ا 
الحج : 38 [« O‏ 
ثالثا : التفسير: 
يكذ الله - تعالى - في هذه الآية دفاعه عن المؤمنين » وبغضته للكفار. 
وهنا تعبيرٌ جميل للشهید سيد قطب - رحمه الله - حیث يقول : 
« ولم يشا الله أن يترك الإيمان» والخير» والحق غزلاً تكافخ قوى الطغيان» والشر 
والباطل» اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في الفطر؛ وعمّق الخير في القلوب. 
فالقوة الماديّة التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطر . وللصبر حَدٌ 
وللاحتمال امد وللطاقة البشرية مَدى تنتهي إليه . والله أعلم بقلوب الناس» ونفوسهم . ومن ثم لم 
يشأً أن يترك المؤمنين للفتنةء إلا ريتما يستعذون للمقاومةء ويتهبّؤون للدفاع» ويتمكنون من وسائل 
الجهاد ... وعندئذ أذن لهم في القتال لر العدوان . 
وقبل أن يأذنَ لهم بالانطلاق إلى المعركة آذتهم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم ؛ فيم في 
حمايته : [ إن الله يُدَافع عن الذين آمتوا) وأنه يكره أعداءَهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون 
حتماً :[ إن الل لا يُحب كل خوان كفور) 
ویقول ابن کثیر - رحمه الله -: « یخبر' تعالی أنه فع عن عباده الذین توکلوا عليه 
وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء ويحفظهم ویكلؤهم وینصرٴهم» کما قال تعالی: # َس الله 
بكاف عبدَهُ 4 [ الزمر: 36 ] وقال: ‏ ومن يتوكل على الله فهو حَبُة إِنٌ الله بالغ أمْره قذ 
جعل الله لكل شىء قذرا 4 [ الطلاق: 3 ]. 
وقوله: [ إٌِ الله لا يُحب كل خوّان كفور 4 أي: لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو 
EEE TS A a‏ 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
قراءة ظ ى الله يدت 4 تفيد أن الدفع عن المؤمنين يكون من الله تعالى وحده فيدفع 
عنهم أذى المشركين وغيرهم» كما يمنع أن يصيبهم قليل الأذى أو كثيرٴه. 
(1) المفردات 170. 
(2) في ظلال القر آن ج4/ص2424. 
(6 فر ن کر غ381 


206 


E‏ الله يداع 4 فإنها تفيد معنى المفاعلة لا على حقيقتها وإنما الدفاع من الله 
a aN ESEN SN E E Es‏ 

يقول الشوكاني- رحمه الله - :ر قرأ أبو عمرو وابن كثير : « يدفع » وقرأً الباقون : # 
يُدافع 4 وصيغة المفاعلة هنا مجرّدة عن معناها الأصلي» وهو وقوع الفعل من الجانبين كما تدل 
عليه القرآءة الأخرى : وف ترد هذه الصيغة ولا يرك بها معتاها الأضلي ك رآ مقل :+ عافيت 


(1) TE 
)) اللص ونحو ذلك.‎ 


ويقول الألوسي - رحمه الله -: ر ظ إن الله يداف عن الذين ءامتوأً 4 كلام مُستأنف 
مسوق لتوطين قلوب المؤمنين ببيان أن الله تعالى ناصرأُهم على أعدائهم بحيث لا يقدرون على 
صذهم عن الح وذكر أن ذلك متصل بقوله تعالى: ‏ إِنٌ الذين كَفرُوأً وَيَصدُونَ 4 [ الحج : 
5 ] وإ ما وقع في البين من ذكر الشعائر مستطرد لمزيد تهجين فعلهم وتقبيحهم لازدياد قبح 
الصة بازدياد تعظيم ما صد عنه» وتصديره بكلمة التحقيق لإبراز الاعتناء التامّ بمضمونه » وصيغة 
المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالة على تكرأر الدفع» فإنها قد تتجرة عن وقوع الفعل المتك رر من 
الجانبين فيبقى تكرأره كالممارسةء أي : إن الله تعالى يبالغ في دفع غائلة المشركين وضررهم الذي 
من جملته الصد عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام مبالغة من يغالب فيه أو يدفعها عنهم مرة بعد 
أخرى بحسبما يتجدَّةُ منهم القصندٌ إلى الإضرار بهم كما في قوله تعالى  :‏ كلما أوقذوأ تارا 
للحرب أطفأها الله 4 [ المائدة : 64 ] . 


2 : ا‎ ES 1 : e 
©” وقرأ أبو عمرو» وابن كثير ل يدفع 4 والمفعول محذوف كما أشيرَ إليهء وفي ( البحر)‎ 


أنه لم يذكر ما يدفعه سبحانه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم. » © 

بالجمع بين القراءتين يتبين أن الله - تعالى- يبشر المؤمنين بأنه يحميهم ويبالغ في 
الدفاع عنهم بقوة مرَةً بعد مرَة فيدفع عنهم الشرور والمكائد ويُذهبُها عنهم» ولن يتركهم 
بمفردهم لينال الكفارُ منهم» أو يصيبوهم بأيٌ نوع من أنواع الأذى مهما قل أو كثر» والله أعلم. 


)1( فتح القدير ص1168. وانظر: القراءات المتو اتر ة ص 15. 
(2) هو تفسير البحر المحيط لأبي حيّان. 
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E 


ER AS :‏ £ 
5 قال تعالى: ظ أُذِن لِلنرين يُقتلوت باتهم ظلمُوأ وَإِن اله 


أولا : القراءات : 
لقراءات في أَذِنَ لِلَذِينَ 4: 
فوا ع 
2- وقرأ الباقون ‏ أذن لِلَذِينَ 4 بفتح الهمزة . 
القراءات في یسور4 : 
ا ار وک و ورد و 
2- وقراأ الباقون ‏ يقاتلون) بكسر التاء. © 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
الإذن في الشيء : إعلامٌ بإجازته والرأخصة فيه نحو ™[ وما أرسلتا من رَسول إلا لياع 
بإذن الله 4 [ النساء / 64 ] أي : بإرادته وأمره ... وقيل : معناه : بعلمه . 
لك بينَ العلم والإذن فرق فلن الإذنَ أخص ولا يكاذ يستعمل إلا فيما فيه مشيئة به.“ 
ENE e a‏ 
رق ت ل : القتل معروف وبابه نصَرَ» و تفتالا وقتل قتَلَةَ سوء بالكسر > ومقاتل الإنسان 
:المواضع التي إذا أصيبت قتلتة » يقال : مقتل الرجل بين فكيه و قتل الشيء خبرا قال الله تعالى 
[ وما قتلوهُ يقيتا 4 [النساء/157] أي : لم يحيطوا به علماًء والمُقاتلة القتال» وقاتلة قتالا › 
والمقاتلة بكس التاء: القومٌ الذين يصلحون للقتال» وأقتلّة : عرضَة للقتل وفوا تيلا : شد 


6) o 


للكثرة )) 


(1) المدنيان هما [ نافع وأبو جعفر ]» والبصريان هما [أبو عمرو ويعقوب ]. 
(2) مجهلا أي: مبني للمجهول. 

(3) انظر: النشر ج2/إص326. 

(4) المفردات ص 71. 

(5) التفسير القرآني للقرآن مج5/ ص1043. 

(6) مختار الصحاح ص 560. 


208 


ثالثا : التفسير: 

هذه الآية تشر المؤمنين بأنٌ الله تعالى قد أَذْنَ لهم بالقتال وقد تكفل بنصرهم على عدوّهم 
فجاءت خاتمة الآية مناسبة لمضمونها 

وقد جاء في سبب نزولها عن ابن عباس قال : ( لما خرج النبي ## من مكة » قال أبو بكر : 

4 ب 

أخرجوا نيهم »إا له وإًا إليه راجعون» ليهلكن» فنزلت : [ أَذْنَ لين ...) قال : فعسرف 
O a E O O ga‏ 

يقول أبو السعود - رحمه الله - في بيان معنى هذه الآية : «إ أذنَ 4 أي ركص . 
وقرىءَ على البناء للفاعل أي أذن الله تعالى ‏ للذينَ يقاتلون ‏ أي يقاتلهم المشركون . والمأذون 
فيه محذوف لدلالة المذكور عليه فلن مقاتلة المُشركين إيَاهُم دالّةَ على مقاتلتهم إيَاهُم دلالة تيّرة . 
وقرىء على صيغة المبنيٌ للفاعل أي يُريدون أن يُقاتلوا المشركين فيما سيأتي ويّحرصون عليه . 
فدلالته على المحذوف أظهر” [ باتهم م ظلموا 4 أي بسبب أنهم ظلموا . وهم أصحاب النبسي 4# 
ورضي عنهم- كان المشركون يؤذونهم وکانوا يأتونه تلطا بين مضروب ومشجُوج ويتظلمون إليه 
فیقول | : (اصبروا فإني لم أومر بالقتال ) کی فأنزلت وهي ول آية زت في 
yy‏ وع لهم بالتصر 
E N E N IS.‏ 
المشركين بل تغليبَهم وإظهارهم عليهم . والإخبار بقدرته تعالى على نصرهم وار على سنن 
لكبرياء زتاكيذةيكمة التحقيق واللام لمزيد تحقيق مضمونه:وزيادة توطين فون المۇمين © 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

اا أذ ذِنَ 4 تفيذ أن الإذنَ قد حصل من الله تعالى للمؤمنين بقتال الكافرين الذين 


ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم» وسهولة ذلك عليه سبحانه . 
يقول البقاعي رحمه الله - : EA‏ : كيف تكون المدافعة وبمَن؟ 


(1) أخرجه النسائي في المجتبى من السنن ج 6/ ص2 / ح 3085 كتاب : الجهاد » باب : وجوب الجهاد. وقال 
الشيخ الألباني : صحيح › وانظر: السنن الكجرى ج3 | ص3 | ح 4292 » وسنن الترمذي ج5 | ص 
5/ ح 3171 ٠‏ والصحيح المسند ص157-156. 

(2) أخرجه النسائي بمعناه عن ابن عباس في كتاب الجهاد » باب وجوب الجهاد ج6/ ص2 / ح 3086.وقال 
الألباني : صحيح الإسناد . 
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م ع ع 
قيل : بعباده المؤمنين» عبر عن ذلك بقوله : [ اذن 4 وأشار بقراءة من بناه للمجهول إلى سهولة 
e E‏ 

في حين تفي قراءة طط أَذْنَ ‏ أن الله - تعالى- هو الذي أذْنَ لهم بالقتال وعليه فقد تكفل لهم 
بالنصر على عدوّهم. 

6 رھ ت 

أمّا قراءة ™ يقتلورى4 فإنها تعني النبي 4 والمؤمنين معه . 

في حين تفيد قراءة يُقاتلون أن الذين أُذنَ لهم بالقتال هم المؤمنون القادرون على القتال بمعنى أنه 
خرج من التكليف بالقتال بهذه القراءة كل من لا يستطيع القتال كالضعفاءٌ والمرضى وغيرهم . 

يقول الطاهر بن عاشور- رحمه الله : (( وقرأً نافع» وأبو عمرو» وعاصم 3% أذن 4 
بالبناء للنائب . وقرأه الباقون بالبناء إلى الفاعل . 

0 2 و رة 2 

وقراً نافع» وابن عامر» وحفص» وأبو جعفر# يقدتلو رى( بفتح التاء الفوقية مبنيا إلى 
الول ك الف كر الا قاع . 

ن اتون ع ر واکان 
تعمل فى انى المجارى نا بمادقة ونا تة لضي + 

على قراءة فتح التاء فالمراة بالقتال فيه القتل المجازي » وهو الأذى . وأمّا على قراءة ل 
يقاتلون ) بكسر التاء فصيغة المُضي مستعملة مجازاً في التهيُو والاستعدادء أي أُذنَ للذين تهيّئوا 
لاطو فو اة رده ن امقر كن كوا درن الوم م ی ف فتن 
المسلمون يأتون رسول الله ء4 من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه» فيقول لهمم: (اصبروا 
فإني لم أومَر بالقتال اکر نزلت هذه الآية بعد بيعة العقبة إذناً لهم بالتهيْوً للدفاع عن 
أنفسهم ولم يكن قتال قبل ذلك كما یؤذن به قوله تعالى عقب هذا :(الذين أخرجوا من ديارهم بغير 


حق 4 [ الحج/40 ^ 


ù Ae -‏ »۰ د ا ا 7 8ر E‏ 
يقول الشنقيطي - رحمه الله - في تفسیر قوله تعالی ‏ أذن للذین يقىتلور 4 : 
م ا 4 eg : . i‏ 
ر آي أذن لهم في القتال بدليل قوله : يقاتلون» وقد صرح جل وعلافي هذه الاية 
الكريمة: أنه أذن للذين يقاتلون وهم النبي بُ وأصحابُه» ودل قوله : يقاتلون : على أن المراد 


ا 575 
(2) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


(8) القخریر :ر انویر ۰273127217 
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من يلح العال متهم دون من لا ت له كالأعمى والأعرج والمريض والضعيف والعاجز عن 
السفر للجهاد لفقره بدليل قوله تعالى: [ لس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض ...4 [النور : 61والفتح :17] . وقوله جل وعلا: [ ليس على الضعفآء ولا على 
ا إذا تصَحُواً لله وَرَسُوله ما عَلّى المحسنين من 
سبيل 4 [ التوبة : 91 ] »” 

بالجمع بين القراءات الأربع يتبين أن الله- تعالى - أذن لففة من المؤومنين بمقاتلة 
الكافرين وهذه الفئة هم القادرون منهم على الجهادء وإذنه تعالى لهم يعني تهيؤهم واستعدادهم 
للقتال وأنه تعالى تكفل بنصرهم على عدوهم» والله أعلم . 


ص ر ت ه ر ت ان انگ 
6 قال تعالی: ظ الذين اخرجوأ ِن ديرهم بِعَيَرٍ ق إلا أر. 
و ص بو“ ر 2 ر 
يقولو ريا الله لوّلا 0 الله الاس بعصم ببعض هدمت 
وو 0 


A 3‏ 3 الله َة 


ART‏ ا الله لقو عزيز © 4 الحج. 
أولا : القراءات : 
القراءات في دَفْع الله 4: 
1- قرأ المدنيّان » ويعقوب إدفاغ الله ) بكسر الدال وألف بعد الفاء. 
2- وقرأً الباقون ل دف الله 4 بفتح الدال وإسكان الفا (2) 
القراءات في هَُدِمَّتَصَوَمِعٌ 4 : 
1 قرأ المدتيان [ افع وأبى جعفر ٠‏ واين كثير # هرمت صوامع 4 بتخيف الدال. 


0 
2- وقرا الباقون همت صَوَمِعٌ 4 بتشديدها.( 


)1( ایا البيان ج 5 /| ص 699 . 
(2) انظر: النشر ج2/ص327. 
(3) انظر: النشر ج2/ص327. 
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ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات :° 
لهذم تقيض البناء هَدَمَه يَهْدمّه هذْماً وهدّمه فانهدَم وتَهدَم وهدَمُوا بيوتهم شددَ للكثرة . 
لهذ قلع لمر يخي ايوت: م 

ثالثا : التفسير: 

يقول البقاعي - رحمه الله - :ر ثم وصفهم بما يبين مظلومیتهم على وجه يجمعهم ویوتقهم 
بالله فقال : ( الذين أخرجوا من ديارهم 4 إلى الشغب والحبشة والمدينة « بعر حق) أوجب ذلك 
إلا أن يقولوا أي: غير قولهم » أو إا قولهم : ظ رَيتَا ال4 المحيط بصفات الكمال › الموجبُ 
لإقرارهم في ديارهم؛ء وحبّهم ومدحهم واقتفاء آثارهم» .. SS‏ 
يجعله منقطعاً إشارة إلى أن من أخلص لل صرب الناس إليه سهام مكرهم» ولم يَدَعُوا في أذاه شيا 
من جهدهم . 

ولما ذكر مدافعته » وذكر أنها عن المؤمنين » بين سرًها عموماً ليُفهّم منها هذا الخاص › 
وصور ها تقريباً لفهمهاء ف عا ج ا کو : فلولا إذن الله لهم لاستمرً الشركة ظاهرأء 
اال - باستيلاء الجَهلة على مواطن الحج - قاهرا » [ولوتا دقع الله ای لظ نگل 
شيء علماً وقدرة في كل شريعة» وفي زمن کل نبي أرسله. 

إ الناس 4 أي: عموما ط بَعْضَهُمْ بض 4 أي: بتسليط بعضهم على بعض » ۶ 
لهمت صوّامع 4 وهي معابذ صغار” مرتفعة للرهبان › ™ وبي 4 للنصارى [ وصلوات 4 أي 
كنائس اليهود » [ وَمَسنَاجد 4 أي: للمسلمين› > أخرّها لتكون بعيدة من الهدم قريبة من الذكر 
يُذْكرُ فيها اسنْمٌ الله 4 أي : المَلك الذي لا ملك غيرأه » ولعل العدول عن الإضمار إلى الإظهمار 
للإشارة إلى اختلاف ذكره تعالى في الأماكن المذكورة بالإخلاص وغيره» ‏ كثيرًا» لأنٌ كل فرقة 
تريذُ هدم ما للأخرىء» بل ربّما أراد بعضْ أهل ملة إخراب بعض معابد أهل ملته › فيدفعه الله بمن 
يريد من عباده» وإذا تأملت ذلك وجدت فيه من الأسرار» ما يدق عن الأفكارء فإنه تعالى لكا أراد 
بأکثر الناس الفساد» نصب لهم من الأضدادء ما يخفف کثیرا من العناد . 

ولما كان التقدير: ولكن لم ته م المذكورات » لان الله م ببعض » وجعل بعضهم 
في نحور بعض» عطف عليه أو على قوله [ أذ 4 قوله  :‏ وليت صر الله 4 أي: الملك 
الأعظمُ» وأظهر ولم يُضمر تعميماً وتعليقاً للحكم بالوصف فقال : [ من ینصرُہ 4 کائناً کم کان 
منهم ومن غيرهم» بما يهيىءٌ له من الأسباب» إجراءً له على الأمر المعتاد ‏ وبغير أسباب خرقاً 
Sl a‏ ؛ ثم علل نصرّه وإ ضَعّف المنصور › بقوله : 
إن اللة » أي: الذي لا كفء له لقوي 4 أي: على مايريد › « عزيز4 لايقدر 
أحدٌ على مغالبته» ومن كان ناصرّه فهو المنصور» وعدوه المقهور» ولقد صدق سبحاته فيما 
وعد به» فأذل بأنصار دينه رضي الله عنهم - جبابرة أهل الأرض وملوكهم» ومن أصدق من 


(1) سبق المعنى اللغوي ل (دفع ) . انظر: ص 206 . 
( 0 نالرت 122 فن 603. اط مر الها ى 705: 
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: 2 1 
اھ دتا 2 


رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيد قراءة «دفاغ آله 4 المبالغة والقوّة في الدفاع عنهم» وتكرارَ الدفع مرة تلو الأخرى. 

في حين تفي قراءة ل دف آللّه 4 أن الله تعالى وحده هو الذي يدافع عن المؤمنين فيدفع 

الأذى عنهم دفعة اكد 
أمّا بالنسبة لقراءة ™ E‏ فبالتخفيف تفيذ قَلة الهدم أو كثرته. 

في حين تفيد قراءة ™ لهدَمَّت صَوَمِعٌ ) بالتشديد كثرة الهدم والمبالغة فيه» لأن التشديد بفيذ 
الكثرة والمبالغة في الشيء. 

يقول البغوي : ر« ظ لهمت 4 قرأ أهل الحجاز بتخفيف الدال» وقرأً الآخرون بالتشديد على 
التكثير» فالتخفيف يكون للقليل والتكثير» والتشديد يختص بالتكثير. ) ^ 

يقول الطاهر بن عاشور: ر« وقرأه الباقون بتشديد الدال للمبالغة في الهدم » أي لهمت هنما 
ناشئاً عن غيظ بحيث لا يبقون لها أثراً .  »‏ 

بالجمع بين القراءات الأربع يتبيّن أن الله تعالى هو الذي يدفع الكافرين بالمؤمنين› ولولا ذلك 
لهم أصحابُ الطوائف المختلفة معابد غيرهم هدما قليلا أو هدما كثيرا ناشئًا عن غيظ بحيث لا 
يبقون لها أثراء والله أعلم. 


ر وو 


7 قال تعالى: ظ قاين من قري أهلكتهًا وه طلم فى 


f‏ م وو e o‏ چے 
خاوية على عروشها وبر معطلا وقضر مشير ئ 
أولا : القراءات : 
القراءات في كاين 4: 


1- قرا ابن كثير وأبو جعفرظ كائن 4 بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة. 


(1) نظم الدرر ج 5 / ص 158.157 . 
(2) تفسير البغوي ج 5 / ص 389. 
(3) التحرير والتنوير 17|إص277. 
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2- وقراً الباقون طفکايّن 4 بهمزة مفتوحة بعد اكات و ها اء كور 5 023 


8 : ا ار 
القراءات في # أهلكتها4: 
1- قرا البصريّان [أبو عمرو ويعقوب]طأَهلَكها 4 بالتاء مضمومة من غير ألف. 


ء کار ا د 
2- وقراً الباقون ‏ أهلكتنها4 بالنون مفتوحة بعد الكاف وبعدها ألف.^ 


القراءات في وبر 4: 
1- قرا ورش » والسوسي » وأبو جعفر » ووقفا حمزة [ وبر 4 بإبدال الهمزة ياء. 
2- وقرأ الباقون «وبغر 4 بالهمزة. © 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
کان : ( كان ناقصة وتحتاج إلى خبر » وتامةٌ بمعنى حدث ووقع » ولا تحتاج إلى خبر» 
تقول : أنا أعرفه مذ كان»ء أي: مذ خلق .) 


کک و : 5 
«إفكاين 4 : اسح دال على الإخبار عن عدد کثیر.) © 


هلك: ر هلك يبلك هلكا وهلكاً وهلاكاً: مات )) 


« [ بأر ]: البئرُ جمعها في القلة أبْوْر” كأفلس » وآبَآر” كأحجار » ومن العرب من يقلب 
ا - 7 
الهمزة فيقول : آبار.) “ 


ثالثا : التفسير: 
يُنذرُ الله -تعالى- أهل مكة وجميع المكذبين مثلهم بما حدث للأمم السابقة من الإهلاك › وقد 
وجب على أصحاب العقول الرشيدة أن يعتبروا بما حدث لهم. 
يقول البغوي: ل فكأيّن 4 فكم ل من قريّة أحْلكُها 4 بالتاء هكذا قرأ أهل البمصرة 
ويعقوب» وقراً الآخرون: ط أهَلكتها) بالنون والألف على التعظيم» # وهي ظَالمَة أي: 
وأهلها ظالمونء ‏ فهي خاويَة 4 ساقطة على عرأوشها» على سقوفهاء ل[ وبتر مُعَطَّة ) 


(1) انظر : البدور الزاهرة ص214.213. 
(2) انظر: النشر ج2/ص327. 

(6 ار شن ا سن 391 26 م327 

(4 فقن الصبحاح ين 586. 

)5( التحرير والتنوير ج17/ص285 .وانظر : البحر المحيط ج6/|ص348. 
(6) نالرت 104 إن 503+ وانظر: ثا الاح ضس 705: 
ك اسا س 73 
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أي: وكم من بئر معطلّة متروكة مُخلاة عن أهلهاء [ وقصنر مشيد ) : رفيع طويل» من قولهم 
شاد بناءّه إذا رفعه. وقيل: مجصص» من الشيدء وهو الجص. وقيل: إن البئرَ المعطلة والقصرَ 
المشيد باليمن» أمًا القصرُ فعلَى قمة جبل» والبئرُ في سقحه» ولكل واحد منهما قوم كانوا في نعمسة 
فكفروا فأهلكهم الله» وبَقي البئرُ والقصرٌُ خاليين. 

وروی ل لتر كات بحضر يرك في ال ها خاكور اء ولك ن لر ألاف فر 

ممن آمن بصالح» جوا من العذاب أتوا حضرموت ومعهم صالح» فلما حضروه مات صالح» 
فسمّي حضرَّموت» لان صالحا لما حضرَ مات فبنوا حاضوراء» وقعدوا على هذه البئر وأمُروا 
علیھم رجلا فأقاموا دھراً وتناسلوا حتی کٹرواء ثم E‏ 
کان و فقتلوه في السوق فأهلكهم اله وعطلت بئرٴُهم وخربّت قصورهم .) 0 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات د 
ادت راء و كن أنه خانت وراق وخود فرنة أهلكها آله تعالي لط أهنها فك مز 


ا ا 
يقول الطاهر بن عاشور : ر وقد وجد المسلمون في مسيرهم إلى تبوك بثارا في ديار ثمود 
ونهاهم النبي ## عن الشرب منها إلا بئراً واحدةٌ التي شربّت منها ناقةً صالح اقث  .‏ © 


E sS 
ظلم أهلها وكفرهم وتكذيبهم الرأسل.‎ 
بقل الطاهر ين غاشور ا ر حه الله - : «(إفكأيّن 4 اسم دال على الإخبار عن عدد‎ 


أا قراءة «أَهَْكها 4 فإنها أفادت أن الذي أهلكها هو الله عز وجل. 
وأضافت قراءة طإ أهلكتها) بنون العظمة أن الله - تعالى - بعظمته هو الذي أهلكها وقد 
يكون فيها إشارة إلى إهلاكها بوساطة جنوده من الملائكة وغيرهم والله أعلم. 
وأمًا قراءة ل وبر 4 فإنها تفيذ عمق البئر حيث حرف المد الياء يفيد الإطالة كما تفيد هذه 
الق اة وة استخدام هذا البثئر لوجود الماء فيه وآلات الاستقاء كذلك . 
قال الزمخشري - رحمه اللہ - : ا اة ا عا فا ا وا ف 
4 
الاستقاء ؛ إلا أنها عطلت» أي : تركت لا يستقى منها لهلاك أهلها .»° 


في حين أفادت قراءة طإوبئر 4 إلى أن تلك البئر محفورة بككل مافي حفرهامن 


أ ر لر ع5 عن 291290 رفا و ر ا 2و و345 
(2) التحرير والتتوير ج17/ص 286. 

(6 ارح الان 7 1اش 285 .وان :ادن ا 3486 

)4( الكشاف ج3/|إص17. 
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تعر دات كما أن الفمزة لها وضغونة النطق بها ف تشر ال ما خضل لظف اتر من الاهادف» 
والله أعلم . 
يقول أبو حيّان - رحمه الله -: « وينبغي أن يكون ‏ وبر 4 ( وَقصّرٍ 4 من حيث 


گس 


غطفا على من قَرَيَةٍ 4 أن يكون التقديرُ أهلكتهما كما كان أهلكتها مخبراً به عن «فكايّن 4 
الذي هو القريةٌ من حيث المعتى  ».‏ 
بالجمع بين القراءات الست يتبيّن أن الله تعالى يُحذرُ الكافرين ويَحتهم على التفكر فيما 
حدث لكثير من الأمم السابقة التي أهلكها الله- تعالى - بعظمته» فيصيب هؤلاء ما أصاب أولئك 
حيث أصبحت قصو رهم التي في قراهم خاوية على عروشهاء كما أصبحت آبارُهم معطة رغم 
ا و اا ع ا ر ك اه ا 2 


8) قال تعالى: $ وََْسَعجلودَك بالعَد اب ون سلف الله وَعَده. 
و یوما عِندَ رَبك الف سََوٍ يما تعدو © 4 الحج. 

أولا : القراءات : 

1- قرأ ابن كثير» وحمزة » والكسائي» وخلفظ يعون 4 بالغيب. 

2- وقراً الباقون ظ تعْدُورن4 بالخطاب .^ 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

E WE 

ثالثا : التفسير: 

يُخبرُ الله - تعالى- النبي #5 أن يوما عند الله كألف سنة ممًا يعد هو والمؤمنون . 

يقول الماوردي - رحمه الله - في تفسير الآية : (( قوله تعالى : [ ويستعجلوتك بالعاب 4 


يستبطئون نزوله بهم استهزاء منهم .# ون يُخلف الل وعَدَهٌ 4 ولن يؤخر عذابّه عن وقته. 


(1) البحر المحيط ج 6 | ص 248 
(2) انظر : النشر ج2/إص327. 
(3) مختار الصحاح ص 467 . 
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[ وَل وما عند ربك كألف ستة مَمًا عدون ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن يوما من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض كألف سنة... 
الثاني : أن طول يوم من أيام الآخرة كطول ألف سنة من أيام الدنيا في المدة . 
الثالث : أن ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا في الشدة وكذلك يوم 


ا 
ویقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : ر وخكي ‏ ويستتغجلوتك 4 بصيغة 
المضارع للإشارة إلى تكريرهم ذلك تجديدا منهم للاستهزاء . 
والخطاب للنبي 4 والمقصود إيلاغه إياهم . 
والباء من قوله. لإ بالعذاب € لتاكيد معنى الاستعجال بشذته كانه قل يحزصون على 
تعجیله )) 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
0 ا ن ی کن ات وخا ات 
تحقيرا لهم . 
بينما تفيد قراءة [ تَعُذّون4 ما يَعْده لذبي والصحابة معه» والخطاب ملزمٌ بما سيؤول إليه 
هذا العذدُ من الحساب والجزاء . 


. % ر ۹ وھ و 

يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله -: ((والخطابا في تعدّور4 للنبي 4 
e 20‏ ا ت 8 e E‏ ا د 0 ا ھ ت 
والمؤمنين . وقرأً الجمهور لظ تعدّورى4 بالفوقيةء وقرأه ابن كثير» وحمزة» والكسائي: ظ ممًا 

E EEO SN OEE 
0 4 0 8 ت‎ E ۾ ك ا‎ » 4 E ب‎ 4 
بالجمع بين القراءتين يتضح فيهما خبرّ مستعمل في التعريض بالوعيد للكافرينء “ حيث‎ 
› يتبيّنْ أن الله تعالى هيًاً في هذه الدنيا أياماً تناسب أوهام المخلوقات» وأزمانا تناسب شأنهم‎ 
ولكنه حليمٌّ لا يستطيل الزمان» وقادر لا يخاف القوت ° لذا إن يوماً عنده ل‎ 
-كألف سنة ممًا يعده النبئ والمؤمنون معه» وممًا يَعْذه المشركون المحتقرون الذين يستعجلون‎ 
. بالعذاب»وهذا اليوم قادمٌ وقد قدر الله -تعالى-له قذرّه الذي يتناسبً مع عظمة شأنه» والله أعلم‎ 


(1) تفسير الماوردي ج 4/ ص 33. 

(2) التحرير والتنوير ج17/إص 291 ( بتصرف بسيط ) . 
)3( السابق ج17/إص292 ( بتصرف بسيط ) . 
(4) انظر : المرجع السابق ج17/ص291. 

(5) انظر: نظم الدرر ج5/إص161. 
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ت ر ت 


2 ا 
9) قال تعصالى: ‏ وَالّذِينَ سَعَرَأ فى ءَايَكَا معنجزين أوْلَتيكَ 
أصحَب الججم (& 4 الحج. 
أولا : القراءات : 
1- قرا ابن كتير › وأبو عمرو بتشديد ط مُعَجُرِينَ 4 بتشديد الجيم من غير ألف. 


2- وقرأ الباقون ™ معنجزين ) بتخفيف الجيم والألف فيها. ‏ 


تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

العَجُزٌُ بضمٌ الجيم : مؤخر الشيء يذكرُ ويؤنث وهو للرًجل والمرأة جميعا »› وجمعُه: 
أجًاز» والعجيزة للمرأة خاصة والعَجْزٌ الضعف ... أعْجَزهُ الشيء فاته وعَجُزَهُ تعجيزا ثبطه أو 
تسه إلى العجز .© 

ثالثا : التفسير: 

يتوعد الله -سبحانه - الذين يكذبون الرسول # ويُشاقونه متبّطين له مُحاولين إعجازه وهم 
لا يعلمون أنهم يحاولون إعجاز رب الع سبحانه » بالبقاء في النار وملازمتها. 

يقول النسفي :ر ثم أنذر فقال ‏ والذين سعوا 4 سعى في أمر فلان إذا أده بسعيه 3 
في ءاياتنا » أي القرآن # معاجزين 4 حال # مُعجزّين # حيث كان: مكي وأبو عمرو . 
وعاجزه : سابقه كأن كل واحد منهما في طلب إعجاز الآخرَ عن الحاق بهء فإذا سبقه قيل أعجزه 
وعجزه . والمعنى: سعوا في معناها بالفساد من الطعن فيهاء حيث سمّوها سحراً وشعراً وأساطيرَ 
مسابقين في زعمهم وتقديرهم» طامعين أن كيدهم للإسلام يتم لها . [ أولئك أصحاب الجحيم 4 أي 
النار الموقدة . e‏ 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة ل معدجزين 4 فيما يتعلق بآيات الله المبالغة في فعل ما يُعجز النبي 4ه 
والمؤمنين من المسارعة في الشقاق والمعاندة والتكذيب لها. 

بينما تتعلق قراءة [ نُعَجْريَ » بالنبي 4 والمؤمنين معه حيث إن الكفار يُتبّطون عزيمة النبي 


(1) انظر: النشر ج2/إص327. 
( رة مقر اداح ن 467 
(3) تفسير النسفي ج3/إص160. 
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ومعه المؤمنين وينسبونهم إلى العجز»ء وهم يحاولون إعجاز الله تعالى وهم لا يعلمون. 
يقول الماوردي- رحمه الله - : « # مُعَجُزين 4 قراءة ابن كثير» وأبي عمرو › وقرأً 
الباقون : # مُعاجزين 4 » فمن قرأ # مُعَجّزين 4 ففي تأويله أربعة أوجه : 
أحدها : متبّطين لمن أراد اتباع النبي 4# . 
والتالث : مكذبين . 
اراح : كزين لفن آمن بإظهار تمجيزة فى يانه + 
ومن قرا # مُعاجزين 4 ففي تأويله أربعة أوجه : 
أحدها : مشاققين . 
والثاني : متسارعين . 
والتالث : معاندين. 
الارن بن آل و اه وا 
ويقول البقاعي - رحمه الله -: «# معاجزين 4 أي: مبالغين في فعل مايلزم - في 
زعمهم - منه عجزنا  »‏ معجزين 4 أي : مقدرين أنهم يعجزوننا بإخفائهم آياتنا › وإضلال 
اا ا و ا و ی و و 
ويقول الطاهر بن عاشور- رحمه الله -:ر والمُعاجز : المسابق الطالبأ عجز مايره عن 
الوصول إلى غايته وعن اللحاق به » فصيغ له المفاعلة لأ كل واحد يطلب عجر الآخر عن لحاقه 
. والمعنى : أنهم بعملهم يغالبون رسول الله #٤‏ وهم لا يشعرون انهم يحاولون أن يغلبوا اللهء وقد 
O N N E‏ 
بالجمع بين القراءتين يتَبيّن أن الكفار يُحاولون تثبيط النبي 4 والمؤمنين معه بتعجيزهم 
بالمجادلات والمناقضات والتكذيب» والمعاندة والشقاق له بل › وبإخفاء الآيات وصدهم عنها 
وإضلال الناس بهيئة السنّاعي في طريق ليسابق غيرّه ليفوز بالوصول» ولكنهم لا يعلمون أنهم 
يُحاولون إعجاز الله - تعالى- وهم يظنون أنهم نالوا مرادهم في الدنيا بما يفعلونه › لكتهم لم 
يعلموا ما لهم من سوء العاقبة في الدنيا والآخرةء والله أعلم . 


)1( تفسير الماوردي ج 4/ ص 34-33. 
)2( نظم الدرر ج5/ص163 . وانظر: المستنير ج2/ص90. 
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0) قال تعالى: [ وما أُرَسَلتَا ِن قَبَلكَ من رَسُول ولا تى َد دا 
ےرک کو a‏ ا او کی ی و ا و 


: القراءات : 


> 


1 <£ ٤ 
°” وقرأً الباقون  أمنيتهے4 بتشديد الياء.‎ -2 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
« الميّة : واحدة الأمَانيّ » قلت: يقال في جمعها أمَان وأمَاني بالتخفيف و التشديد. ) 
« والتملي : كلمة مشهورة وحقيقتها : طلب الشيء العسير حصوله . والأمنية ا 
a‏ 
ثالثا : التفسير: 
AS Gy E E‏ القتاطن فة دى :ل 
شأنه حيٿث يقول : ( تا تحن تتا الذكرَ إا ا لَه حافظون 4 [الحجر /9].وقد خاض 
4 
المفسرون في ذكر قصة الغرانيق » وهي موضوعةء لا أرى فائدة لذكرها .° 


@ 


يقول السعدي- رحمه الله -:ر يخبرٌ تعالى بحكمته البالغةء واختياره لعباده» وأنَ الله ما 
أرسل قبل محمد 4# ل من رسول ولا تبي إلا إا تمتى 4 أي: قرا قراءته» التي يذكر بها الذانن؛ 
ويأمرهم وينهاهم» # ألقى الشيْطَان في أمنيّته 4 أي: في قراءته» من طرقه ومكايده» ما هو 
مناقض لتلك القراءةء مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن اللهء وحفظً وحيّه أن يشتبهء 
أو يَختلط بغيره. ولك هذا الإلقاءَ من الشيطان» غير مستقر ولا تمر وإنما هو عارض 


يعرض ثم يزول» وللعوارض أحكامء ولهذا قال: # فينسخ الله ما يلقي الشيطان 4 أي: 


1) انظر: النشر ج2/إص218:217. 
2) مختار الصحاح ص642 . 
4) راجع : الإسرائيليات والموضوعات ص 322-314. 


) 
) 
) 
) 
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یزیله ویذهبُه ویبطله» وبين أنه لیس من آياته» و يُحكمٌ الله آياته 4 أي: يُتفنهاء ويحرّرهاء 
ويحفظهاء فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان» ‏ والله عزيز” 4 أي: كامل القوة والاقتدارء 
۰ م ت 2 ا : و م ج 1 
فبكمال قوآته» يحفظ وحيَّه» ويزيل ما تلقيه الشياطين» [ حكيمٌ ‏ يضغع الأشياءَ مواضعها .»© 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

2 : 

أفادت القراءة الاولى #امنیتهے4 بالتخفيف معنی تلاوته وقراءته . 

ٍ 2 

بينما قراءة ظ أمنيتهے4 بالتشديد أفادت تمنيه 4# إسلام قومه وطاعتهم لله ولرسوله لان هذه 
الأمنية هي أحنب ما يتمناه ك بشذة وبلق آملة بذلك . 

يقول الشنقيطي- رحمه الله -: معنى قوله تمنى في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان من 
أنه لنتفسير معروفان : 

لرل أن قى بني قرا وقلا وقي جح اناري : عن ابن عبان أنه قال + :ا شت 
ألقى الشيطان في آمنيته : إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه . وكون تمنى بمعنى : قرأ وتلا . هو 
قول أكثر المفسرين . 

ا ف ن الم رر و هر كف اا اتو ف د 
واو ی ا وف غ ن کے ع و ن او وع ك 
فمفعول (ألقى) يظهر أنه من جنس الوساوس» والصد عن دين الله حتى لا يتم للنبي ب#أو الرسول 


ما تمنی e‏ 


بالجمع بين القراءتين يتبيَنْ أن الشيطان يكيذ لكل نبي أو رسول يشتهي شيئاً في نفسه 
لقومه أو للبشرية جمعاءء فحين يقرأ ما أوحي إليه من ربّه مهما كان قليلا أو كثيرأء فإته يلقي 
ما يفسد معنى قراءته أو أمنيته» إلا أن الله -سبحانه - بيبطل ما يُلقي الشيطان ويُبقي وحيَّه 
محفوظا كما تعهدَ سبحانه» وهو الذي وعد رسوله بإظهار دينه وقد أظهره سبحانه كما وعد 
فحقق أمنيَة نبيّه بل »> والله أعلم . 


(1) تفسير السعدي ص 542. 
(2) انظر: أضواء البيان ج 5 / ص 727. والمعجم المفصّل ص 459- 460 . الإسرائيليات والموضوعات 
ص322. 
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ع کو 


TT وییغلم الست‎ EUT 


ہے د ٥ E‏ ای ا ا 3 ۶ 
ربل فيۇمتواً به فتخبت لهد وَاِنَ E‏ 


0 4و ٍ 
ل 1 ا 4 E‏ 4 | ۰ 
E‏ لحچ 


أولا : القراءات : 
1- قرأ يعقوب للَهادي 4 بإثبات الياء وقفا . 
2- وقرا الباقون لهاد 4 بحذف الياء وقفاً. ‏ 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
هدى: الهداية دلالة بلطف.» ” 
ثالثا : التفسير: 
بعد أن وصف الله- تعالى - الطائفتين الضالتين فإنه يصف في هذه الآية الطائفة المؤمنة 
لقن تكح قربا و تطمن لحكمة ا بقضل فداه ها٠‏ 
يقول السعدي - رحمه الله -: رر وأما الطائفة الثالثةء فإنه يكون رحمة قي حقهاء و 
المذكورون بقوله: ولعم الذين 2 العم َه احق من ربك 4 لأنٌ الله منحټم من العلم» ما به 
ی هن الباطل» والرأشد من الغي» فيميُزون بين الأمرينء الشف المستقر» الذي يحكمه 
الله» والباطل العارض الذي ينسخه الله» بما على كل منهما من الشواهد»ء وليعلموا أن الله حكيم» 
بشن بشن اء لاخلا بر بذ كان الفرن لر رة و ف اة 
بسب ذلك ويرد إماتهم عند دقع المعازضن والشبه: 
فتخبت لَه قلوبُهُمْ 4 أي: تخشع وتخضع» وتسلم لحكمته» وهذا من هدايته إياهم» [ ون 
له ماد الذينَ آمنوا » بسب إيمانهم » ( إلى صراط تيم 4 علم بالحق» وعمل بمقت ضا 
فيتبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت الله 


(1) انظر: البدور الزاهرة ص214. 
(3) (( قيض الله - تعالى - فلانا لفلان أي : جاءه به وأتاحه له. )) مختار الصحاح ص 560 . 
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لعبده.) )1( 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة هادي 4 بإثبات الياء ثبوت الذين آمنوا على إيمانهم واستمرار الهداية من الله - 
تعالى- لهم» وديمومتها بحيث تكون كاملة تامّة. 

بينما أفادت قراءة لهاد 4 بحذف الياء هدايته تعالى للذين آمنوا على وجه التخصيص حيث 
يحذف من نفوسهم الشبه خاصَةء ويدفعُها عنهم بسرعة ولطف. 

يقول الدكتور فاضل ا نذكرَ أصلاً عامًاً في ذكر الياء وحذفها 

و ا ی عو کک کل ا ر ف لفان كرو ةا 
خو الي واا را ف کل دك خط ها إا لى .اماق لاسن فى كل وطن كر 
الياء فيه يكون المقام مقام إطالة وتفصيل في الكلام» بخلاف الاجتزاء بالكسرة فلن فيه اجتزاءً في 


2 
الكلامء)) »2 


ويقول الألوسي - رحمه الله -:ر وأياً ما كان فقوله تعالى: # ون لله لهاد الذين ءامنواً 
إلى صراط مستقيم 4 اعتراض مقرر لما قبله» والمراد بالذين آمنوا المؤمنين من هذه الأمة على 
راتكه ا لون مط على تير اة ر الا اضر اط الم اتر 
الصحيح الموصل إلى الحق الصريح» أي : إنه تعالى لهادي المؤمنين في الأمور الدينية خصوصاً 


GE N E aN‏ ا 


(4 
(( 


بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله تعالى يَّخص بهدايته المؤمنين من هذه الأنَّة وقد 
بخص أيضا المؤهنين من غيرها هن الأمم فيهديهم إلى صراطه المستقيم ويدفغ باستمرارية 
وسرعة ولطافة ما في نفوسهم من الشبّه الباطلة التي يروج لها الضالون وهم بديمومة على 
الإيمان الذي تطمئن به قلوبُهم وتخشعء والله أعلم . 


(1) تفسير السعدي ص 542. 
(2) التعبير القرآني ص80 . 

(3) (( تحضت حجته: بطلت .)) مختار الصحاح ص 218 . 
(4) روح المعاني ج17/ص259 . 
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5 رو و ا ی کر e‏ ر 7و 
ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حستا ون الله لهو خير 


4 الحج. 
أولا : القراءات : 
1- قرا ابن عامر در فتلوا 4 بتشديد التاء فيها. 
2- وقرأ الباقون ثم فوا 4 بتخفيف التاء فيها.(٠‏ 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
قتل : أصل القتل : إزالة الروح عن الجسد كالموت» لكن إذا اعتبْر بفعل المُتولى؛ لذلك 
يقال: قتل» وإذا اعتير بفوت الحياة يقال : مولت . » © 
ثالثا : التفسير: 
يتين في هذه الآية فضل الهجرة ة في سبيل الله حيث ساوى رب العزّة ‏ في الوعد للمهاجرين 
في سبيله بين من بُقتل في أثناء هجرته أو جهاده وبين من يموت منهم على فراشه فاع لهم رزقا 
کریماً. 


يقول أبو السعود- رحمه الله- في بيان قوله تعالى إوالذين هاجرُوأ في سبيل الله : « 
أي في الجهاد بحسبما يلوخ به قوله تعالى : [ ثم قثوأ أو مَاتراً ‏ أي : في تضاعيف المُهاجرةء 
اع ان ل ا و ا : ل ليّرزقتهُمٌ الله 4 جواب لقسم محذوف 
والجملة خبرأه ومن منع وقوع الجملة القسميَّة وجوابها خبراً للمبتدأ يُضمر قولاً هو الخبرُ والجملة 
 : E‏ رزقا حَتا ) إِمًا مفعول ثانٍ على أنه من باب الرعي والذبح أي 
مرزوقاً حستأء أو مصدرً مؤكذ» والمسراد به ما لا ينقطع أبدأً من نعيم الجَة وإلما سوى 
بينهما في الوعد لاستوائهما في القصد. وأصل العمل على أن مراتب السن متفاوتة 


(1) انظر : النشر ج2/إص243. وانظر: البدور الزاهرة ص214. 
(2) المفردات ص 655. وانظر : أساس البلاغة ص354. 
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فيجوزٌ تفاوت حال المرزوقين بحسب تفاوت الأرزاق الحسنة ... وَل الله لَهُوّ خير الرزقين 4 
فإنه يرزق بغير حساب مع أن ما يرزقه لا يقد عليه أحذ غيره والجملة اعتراض تذييلي مقر لما 
فل ٩‏ 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

اا اق اه 
أفادت قراءة ثم قتلوا 4 قتل المشركين للمؤمنين المهاجرين في سبيل الله حال 

إمساكهم بهم في أثناء الهجرة أو في أثناء مجاهدة الكافرين بعد هجرتهم بزمن. 

في حين أفادت قراءة « و لوا 4 بتشدید اا فا کر ا اه تک ا عاف 
منه المهاجر في سبيل الله تعالى هو القتل. 

يقول البقاعي- رحمه الله -: ر ولما كان المشركون يمنعون بهذه الشبّه وغيرها كثيرا من 
الناس الإيمان » وكانوا لا يتمكنون بها إلا ممن يخالطهم» رغب سبحانه في الهجرة فقال : ل 
والذين هاجروا 4 أي: أوقعوا هجرة ديارهم وأهليهم [ في سبيل الله 4 أي : طريق ذي الجلال 
والإكرام التي شرَعها » فكانت ظرفاً لمهاجرتهم » فلم يكن لهم بها غرض آخر . ولما كان أكثر ما 
يخاف من الهجرة القتل . لقصد الأعداء للمهاجر E‏ ا ف ا بأداة 
لتراخي إشارة إلى طول العمر وعلى الرتبة بسبب المجرة  :‏ ثم قتلوا 4 أي بعد آلهجرة › وألحق 
به مطلق الموت فضلا منه فقال : [ أو ماتوا 4 أي من غير قتلء ليرزقنهم الله 4 أي: 
القلك الأعلى س رقا خا € من حن تفارق أرززاخهم أشباخيم انهم أحاء عك ريمخ وذك 
ا کو اکاک کک ی و 
وأهليهم وديارهم . ) @ 

بالجمع بين القراءتين يتبيْن أن من قتلوا من الذين هاجروا في سبيل الله سواء أكانوا كثرًا 
أم قلة فهم ممن وعدهم الله بالرزق الحسنء وهنا يتضح فضل الهجرة في سبيل الله حيث سوٌّى 
ربأ العزّة بين الذي يقتل في أثناء هجرته أو في أثناء جهاده في سبيل الله بعد هجرته» وبين 
الذي يموت بدون قتال لان كليهما يستويان في قصد المهاجرة في سبيل الله تعالى» فقد أعه الله 
لكليهما أجرا ورزقا كريماًء والله أعلم . 


(1) تف تفسير أبي السعود ج 4 / ص 393 ( بتصرف) . 
(2) (( التأثل : اتخاذ أصل مال )) . مختار الصحاح ص 6 . 
(3) نظم الدرر ج 5 / ص 167. 
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^ 


3 قال تعالی: ‏ ليد خلتهم ا ا و1 
حليم (&) 4 الحج. 


أولا : القراءات : 
دقرا الكفان افع و ا جرا ۰ e‏ 
2- وقرأ الباقون مدخلا 4 بضم ا 
ثانياً : ا 
دخل : الدخول : نقيض الخروج ويستعمل ذلك في المكان والزمان والأعمال يقال : 
دخل مكان كذا قال تعالى : ظ اذخلوا هذه القَريَة 4 [ البقرة : 58 ] ... فمدخل من دخل يدخل 
ومدخل من أدخل ط لَيْذْحْلَنَهّمْ مُذْحَلًا يرضتوتة 4 [ الحج : 59 ] وقوله : مدخلا كيا 4 
[ النساء: 31 ] وقرئ بالوجهين .» © 
ثالثا : التفسير: 
يقول السعدي-رحمه الله- :ر ويكون على هذا القولء قوله: [ ليذخلنهم مذخلا يرضتوتة 4 
لما ما يفتخه الله الهم من لبان خصو ضا فتح مكة المشرفةفانهم دخلرها فى خالة الرضا 
والسرورءوإما المراد به رزق الآخرةءوأن ذلك دخول الجنةءفتكون الآية جمعت بين الرزقينءرزق 
الدنياء ورزق الآخرةءواللفظ صالح لذلك كله»ءوالمعنى صحيح فلا مانع من إرادة الجميع لون اللة 
لعي #بالأمور »ظاهر هاءو باطنهاءمتقدمهاءومتأخر هاء# ڪل #يعصيه الخلائق»ويبارزونه 
وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتداره» بل يواصل لهم رزقه» ويسدي إليهم فضله. ) 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيد القراءة الأولى طمذخلا 4 أن الله تعالى سيّدخل المؤمنين مكانا يرضونه وهو الجنة. 
EE EN SE r CE Ea‏ 
BS E EE‏ 
ر ليدخلنهم الله» وكأنهم ضيوفه يوم القيامةء وأكد ذلك ب ( القسم ) و ( لامه ) و(نون ) 


التوكيد» مد خاد 4 اسم مکان› وصفه بأنهم 3% يرَصَوَنَّه 4 يستطيبون نعيمه» ويفكهون ف 


ر5 
خيره وهو الجنة التي تجري من تحتها الأنهار . ) ”© 


(1) انظر : النشر و 

(2) المفردات ص 309 ( بتصرف). 

(3) تفسير السعدي ص 543. 

(4) انظر: المعنى اللغوي للموضع نفسه . وحاشية القونوي مج 13 / ص102. 
(5) زهرة التفاسير مج 9 /| ص 5012. 
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بالجمع بين القراءتين يجتمع للمهاجرين في سبيل الله رغد المكان ورَغدُ المكانة في الجنة 
التي وعدهم الله إِيّاها فينعمون بالمكان الذي هو الجنة وبالمكانة السامية التي وعدهم الله بها 


كما قال سبحانه :ظ خالدين فيها حسنت مسستقرًا وَمُقامًا 4 [الفرقان/76] › والله اعلم . 


4 قال تعالى: الل بار اله هو الق وار مَا 
5 ص ے 34 

يعور من دونه Ea‏ الله هو العَلىٌ الڪبي 
4 الحج. 

أولا : القراءات : 

1- قرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف وحفص اوا ما يدَعور 4 بالغيب . 

2و قرا الباقوق وا ا 4 بالخطاب 3 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

« دعا:الدعاء كالنداء إلا أن النداء قد يقال ب(يا)ء أو (أيا)» ونحو ذلك من غير أن يضم إليه 

لاء لاك فل 3 اكان عة ال ت ا ف رق تل کل واحد منهما موضع الآخر 


ودعوته : إذا سألته وإذا استغتّه» قال تعالى : ظ قالُوا اذغ تا ريك 4[ البقرة :68 ] أي : سل © 


ثالثا : التفسير: 

تمنتنكز هذه الآية على المشركين ذعاء غير الله معن لا يستحق الغبادة من دونه تعالى. 

يقول البيضاوي:ر ‏ ذلك 4 الوصف بكمال القدرة والعلم . [ بان الله هو الحق 4 الثابت 
في نفسه الواجب لذاته وحده» فإِن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان أن يكونَ E E ST‏ 
سواه عالما بذاته وبما عَدّاه» أو الثابت الإلهية ولا يصلح لها إلا من كان قادرا عالماً . « وأ مَا 
يعون من دونه إلها وقراً ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر بالتاء على مخاطبة المشركين»› 
وقرئ بالبناء للمفعول» فتكون الواو ل (ما) فإنه في معنى الآلهة.# هو الباطل 4 المعدوم في حد 
ذاته» أو باطل الألوهية. ظ وان الله هو العلي #على الأشياءء # الكبير »4 على أن يكون له 
فوك لا شىء أغلى مته شاا وأكبر اة شلطاا 2 2 


(1) انظر: النشر ج2/إص327. 
(2) المفردات ص 315 . 
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رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
٤‏ 
تفيد قراءة وار ما يد عور 4 ما يدعوه الكفار من الأصنام والخطاب 
بالغيب للكفار لتحقيرهم . 
٤‏ 
بينما تفيد قراءة إوّارر ما تَذْعُون 4 الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لتوجيه التهديد 


SR A EN e ES EE 
a 

يقول الدكتور فضل عباس : رر أسلوب الغيبة يدل على تفظيع E N LEE‏ 
بهذا الخطاب» ولكن أسلوب الخطاب فيه نظر" إلى جهة أخرَى وهو توجيه التهديد توجیها مباشرا 
0 )1( 

بالجمع بين القراءتين تقر لله -تعالى- بكمال القدرة وشمول العلم وأّه وحده المستحق 
للعبادة وأنٌ كل ما يدعوه المشركون من دونه باطل» فهم يدعون معدوماً باطل الألوهية من دون 
الله العليٌ الكبيرء لذا فهم ليسوا حريَّينَ بالخطاب لكنٌ الله - تعالى- وجه التهديد إليهم مباشرة 
لدعوتهم غير الله في حين أنه لا شيءَ أعلَّى منه شأناً وأكبر منه سلطاناء ففعلهم هذا مُلزْمٌ لهم 
بالعقاب» والله أعلم . 


5 قال تعالى: ألم تر أن آله سخر لكر ما ف آلأرَض وَاَلَفْلكَ 


ری ف البخر باسه۔ ۰ أن تقع عَلٔی الأَرَض إلا 


أولا : القراءات : 
وو 
1- - قرأ أبو عمرو » وشعبة , وحمزة» والكسائي › ويعقوب , وخلف « ءف 4 بقصر الهمزة 
من غير واو. 
ما اة ۹ َو 2 ۱ .۰ . )2( 
2- وقرأً الباقون ‏ لرءوف 4 بواو بعد الهمزة. 
تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
که م ت »0 م ا ۰ a 2 4 1 E‏ چ 3 
«ررأف : الرأفة : الرأحمةء وقد رؤف فهو رئف ورؤوف» نحو: يقظ وحذر. ) © 
(1) القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص29-28. 
(2) انظر : النشر ج2/إص223. 
(3) المفردات ص 373. 
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ثالثا : التفسير: 

ا ا ف نکتخر ما في ار كن و ان ا ري ف النحدر 
ورفع السماء وعدم سقوطها على الأرض رحمة بالناس. 

يقول السعدي- رحمه الله - :ر ألم تشاهد ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغةء وأياديه الواسعةء ول 

الله سَخر لَك ما في الأرأض ‏ من حيوانات» ونبات» وجمادات» فجميع ما في الأرض» مسخر لبني 
آدم» حيو اناتهاء لركوبه» وحمله» وأعماله» وأكله» وأنواع انتفاعه» وأشجارهاء وثمارهاء يقتاتهاء وقد س لط 
على غرسها واستغلالهاء ومعادنهاء يستخرجهاء وينتفع بهاء # والفلك) أي: وسخر لكم الفلكء وهي السفن 
[ تجري في البَحر بأمره 4 تحملكم» وتحمل تجاراتكم» وتوصلكم من محل إلى محل» وتستخرجون من 
البحر حلية تلبسونهاء ومن رحمته بكم أنه # يُمْسك السَمَاءَ أن تقع على الأرأض 4 فلولا رحمته وقدرتهء 
لسقطت السماء على الأرض» فتلف ما عليهاء وهلك من فيها إ إن الله يسك السسمَاوّات والأرأض أن 
تولا وئ زالتا إن اهما من اح من بغده إنۀ كان حليما عفورا ) . 

# لن لله بالناس روف رَحيمْ ) أرحم بهم من والديهم» ومن ن أنفسهم» ولهذا يري لهم الخيرء 
ويريدون لهم الشر والضر» ومن رحمته» أن سخر لهم ما سخر من هذه E‏ 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

إحٌ قراءة طلَرَءُفٌ 4 بقصر الهمزة من غير واو تفيد قصر الرأفة من الله على المؤمنين به 
سبحانه دون غیرهم من E‏ رحمته تعالی ورأفتقه بالمؤمنين 
وديمومة هذه الرأفة منه بهم. 

يقول البقاعي - رحمه الله -: «# لرؤوف 4 أي بما يحفظ من سرائرهم عن الزيغ 

بإرسال الرسل » وإنزال الكتب ونصب المناسك » التي يجمع معظمها البيت الذي بوه لإبراهيم 
اقث » وهو التوحيد والصلاة والحج الحامل على التقوى التي بنيت غلا الور فان الر اة : 
اه ار اا رر و ار کی د یو ی د که ا 
يستدعي العفوء وتارة يكون هذا TS‏ 
في القلب» وهذا خاص بمن له بالمنعم نوغ صلة . ) 

بالجمع بين القراءتين يتبيّنُ نفي إنزال الله تعالى أي حجة من الحجج على عبادة غيره - 
سبحانه وتعالى- والمبالغة في نفي ذلك حيث إن الله هو الذي ينعم على الناس بنعمه الكثيرةء 
يديم ويم نعمه على المؤمنين منهم بألطف الرحمة وأبلغها برأفته بهم» وتقتصرً رحمته عليهم 
بخلق الهداية في قلوبهم» والله أعلم . 


( 0 فن ای 544 
(2 تظم الذرن ج 5 طن 171. 
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دو 3 


26( قال تعالى: # ويعبدون ِن دون الله مَا لم يتل بوے 


سلطا وما َس هم پو عم وما إلطَامِينَ ن تير (2) 4 الحج. 
أولا : القراءات : 


1- قرا ابن کثير» وأبو عمرو»ء ويعقوب # ينزل 4 بإسكان النون وتخفيف الزّّاي. 
)1( 


وس 


2- وقراً الباقون «#ينزل 4 بفتح النون وتشديد الزاي. 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
(( تزل: النزول في الأصل هو انحطاط من علو" . يقال : نزل عن دابته » ونزل في مكان كذا : 
حط رحلّه فيه وأنزلّه غيره . قال تعالى  :‏ أنزلني مزلا مُباركا ونت خير المنزلين 4 
[المؤمنون:29 ] وتزل بكذا وأنزله بمعنى» وإنزال الله -تعالى- نعمّه ونقمّه على الخلق وإعطاؤهم 
إًاهاء وذلك إما بإنزال الشيء نفسه»ء كإنزال القرآن» وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس 
ونحو ذلك قال تعالى: ‏ الْحَمْدٌ لله الذي أنزل على عبده الكتاب 4[ الكهف :1 ] .)© 
ثالثا : التفسير: 
إن الكافرين يعبدون من دون الله ما لا يستحق العبادة فهو بلا حجة ولا يستطيع نصرهم من 
دون الله تعالی. 
يقول الطبري- رحمه الله - في تفسير الاية : ( یقول تعالی ذدکره : ويعبد هؤلاء 
المشركون بالله من دونه ما لم ينزل به جل ثناؤه لهم حجة من السماء في كتاب من كتبه التي 
أنزلها إلى رسله بأنها آلهة تصلح عبادتها فيعبدوها بأن الله أذن لهم في عبادتها وما ليس لهم به علم 
أنها آلهة # وما للظالمين من نصير 4 يقول : وما للكافرين بالل الذين يعبدون هذه الأوتان من 


ناصر ينصرهم ی ا ا ونی ع ا ا ع 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد قراءة «إيتزل ) بتشديد الزاي المبالغة في نفي تنزيل أي حجة من الحجج على ما يعبدون 


من دون الله. 
بينما تفيد قراءة [ بُنزل 4 عدم إنزال أي حجَّة من الحجج التي تدعم معبوداتهم من دون الله. 


(1) انظر : البدور الزاهرة ص 217 . 
(2) المفردات ص 799. 
(3) تفسير الطبري مج9/ج17/ ص236. 
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بالجمع بين القراءتين تزول أباطيل المشركين بعبادة ما لم يرل الله - تعالى- به ولو حجة 
وأحدة تثبت تثبت استحقاقه للعبادةء كما أنه لا علم لهم به ولا يستطيعٌ نصرَهم فلا ناصرَ من دون 
الله تعالى» والله هو الأعلى والأعلم . 


ر کور ص ر A‏ 
7 قالغال« الها الاسر ضرت مل فاس موا له إا“ 
دو 


اللو غو هن ووا لو ارد او ا ا 


ت 


ن ات ا NEE‏ 
والمطلوبُ © 4 الحج. 

أولا : القراءات : 

ا ا ات 


EO aT اذد‎ a NS 
اٹ الاس ند عورں‎ 


ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات :” 
ثالثا : التفسير: 
إن ضرب الأمثال من أساليب القرآن الكريم التي تقربُ الصورة إلى ذهن السامع وتوضح 


المرادء وفي هذه الآية يضرب الله مثلاً يلل على عجز الناس عامَةء وعجز الكفار وما يدعوته من 
دون الله - تعالى -خاصة. 


يقول النسفي - رحمه الله -:  «‏ يها الناس رب 4 بين [ مقل فاستمعوا لَه ) 
لضرب هذا المتل ‏ إن الذين تذعُون 4 ل يعون )4 سهل ويعقوب ™ من ذون الله » آلهمة 
باطلة8 لن يَخلقوأ ذبَاباً 4 ( لن) تأكيذ نفي المستقبل وتأكيذه هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم 
کا . وتخصيص الذباب لمهائته وضعفه واستقذاره » وسسمي 
اتا لأنه كلما ذب لاستقذاره آب لاستكباره» ‏ ولو اكوا له 4 : لخلق الذباب» ومُه 
النصب على الحال كأنه قيل : مستحيل منهم أن يخلقوا الذبابً مشروطاً علي هم اجتماغهم 
جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه » وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش حيث وَصتفوا بالإلهية التي 


8 ظز اف ر22 من 327 
(2 سکن 227 
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تقتطبي الاقتدار على المقدوراك كلها والإحاطة بالمعلو مات عن آخرها ضرا وتمال متخيل 
منها أن تقدرَ على أقل ما خلقه الله تعالى وأذلّه لو اجتمعوا لذلكء ل ون يََبْهُمٌ الذباب شَياً 4 
ل شيتاً 4 ثاني مفعولي ل يَستَبْهُمٌ 4 ل لا ينتنقذوهُ من 4 أي: هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف 
منهم شيئًا فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا . عن ابن عباس- رضي الله عنهما -أنهم 
كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل فإذا سلبّه الذباب عجز الأصنام عن أخذه [ ضَعف 
الطالب ‏ أي الصنم بطلب ما سلب منه والمطلوب 4 الذباب بما سلب وهذا كالتسوية بينهم وبين 
الذباب في الضعف» ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف فإن الذباب حيوان وهو جماد وهو 


غالب وذاك مغلوب. ) 5 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيد القراءة الأولى ار الذي يَذعون ‏ بالغيب أن الخطاب للناس عامَة مؤمنين 
وكفارًا وإخبارهم بأن الكفارغير حريين بالخطاب» فهم والذين يدعونهم من دون الله عاجزون 
مجتمعين عن خلق ذباب أو استنقاذ ما يسلبهم الذباب إِيّاه. 
ما القراءة الثانية [ إر الذي تدَّعور 4 فالمقصود بالناس المخاطبين هم الكفار 
وحدهم »وقد وجه إليهم تهديدا مباشرأً من خلال خطابه لهم . 
يقول سيد قطب : رر إنه النداء العام» والنفير البعيد الصدى : يا أيها الناس 4 . 
. فإذا تجسّع الناس على النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب» لا حالة ولا مناسبة حاضرة: # 
ضرب مثل فاستمعوا له 4 . . هذا المثل يضع قاعدة» ويقرر حقيقة . # إن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 4 . . كل من تدعون من دون الله من آلهة مدعاة . من أصنام 
وأوثان » ومن أشخاص وقيم وأوضاع » تستنصرون بها من دون الله » وتستعينون بقوتها وتطلبون 
منها النصر والجاه . . كلهم # لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعواله 4 . والذباب صغير حقير؛ 
ولكن هؤلاء الذين يدعونهم آلهة لا يقدرون ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق هذا الذباب الصغير 
الحقير! 
وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل . لأن الذباب يحتوي على ذلك السر المعجز سر 
الحياة . فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل . . ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار 
الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن 
خلق الجمل والفيل! دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبير . وهذا من بدائع الأسلوب القرآني 
الاك ب خط ر ي اراز لشف رى ود ول م ا ي 


(1) تفسير النسفي ج3/إص167. 
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يستنقذوه منه 4 . . والآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه» سواء أكانت 
اقا ررق أ قافا وک ر ب اا و اانا بكرن رو دوك ار 
الذباب بالذات وهو ضعيف حقير . وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى 
النفائس : يسلب العيون والجوارح» وقد يسلب الحياة والأرواح . . إنه يحمل ميكروب السل 
ر و و م ا و ال ا ا 

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز . . ولو قال : وإن تسلبهم السباع 
شيا لا يتقو متها لأرخى ذلك بالقرة بدل الضف والسهاع لا تسب شيا أعظم مما نليه 
الذباب! ولكنه الأسلوب القرآني العجيب! 

ويختم ذلك المثل المصور الموحي بهذا التعقيب : ™ ضَعُف الطالبً والمطلوب 4 . ليقرر ما 
لقاه المثل من ظلال» وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب! ) o‏ 

ويقول الدكتور فضل عباس: ر أسلوب الغيبة E‏ ما عملوه» فهم ليسوا حريينَ 
بهذا الخطاب» ولكنٌ أسلوب الخطاب فيه نظر” إلى جهة أخرّى وهو توجيه التهديد توجيها مباشرا 
e‏ 

بالجمع بين القراءتين نسلّمٌ بعجزنا نحن البشر أمام الخالق العظيم › وإن كان الخطاب 
للكفار خاصة أم للناس كافَةً فلا بد للجميع بالتسليم بضعف ما يدعوه الناس من دون الله سواءً 
أكان ما يدعونه صنماً أم بشراً يُعَظّمونه فهم جميعاً عاجزون ضعفاء أمام أحقر وأصغر مخلوق 
من مخلوقات الله وهو الذباب» ولهذا فقد خاطبهم بأسلوب الغيبة تحقيراً لهم, ولكنه وجه إليهم 
تهديداً مباشراً يلزمهم بالعذاب في حال عدم رجوعهم إلى الحق واخذ العبرة والعظة من المَقّل 
المضروب لهم ليتفكروا فيه فيعلموا عجزهم وعجز ما يدعونه من دون الله تعالى» والله أعلم. 


8) قال تعالی: ل وال الله 
و ٤و‏ کے 
تَرَجَع الامو © 4 الحج 
أو لا : القراءات : 
1- قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف تزجع آلأَمُورُ 4 بفتح حرف المضارعة وكسر 
الک 


(3) E a 
وقرا الباقون تزجع‎ -2 


و 
ا 
۱ 


(1) في ظلال القرآن ج 4|إص24442443. 
(2) القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية ص29-28. 
(3) انظر: النشر ج2/إص209.208. 
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تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
رجع: الرجوع : العود إلى ما كان منه البدء أو تقدير البدء مكاناً كان أو فعلاً أو قولاء ويذاته 
كان رُجُوعه أو بجُزء من أجزائه أو بفعل من أفعاله ا : الوذ والرأجع : الإعادة 
والرجعةء والرجعة في الطلاق» وفي العود إلى الدنيا بعد الممات .“ 
ثالثا : التفسير: 
قر هذه ا ن اه الى حصفت اة اكام اشامن كا بف رة ك 
المطلقة وإليه مرجع الأمور كلها . 
يقول الفخر الرازي- رحمه الله -: ر« تم بين سبحانه بقوله  :‏ إن الله سَميعٌ بَصيرٌ 4 أنه 
يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون» ولذلك أتبعه بقوله : # يَعْلمٌ ما بَْن يديهم وما خلفهُم 4 فقال 
بعضهم ما تقدم في الدنيا وما تأخرء وقال بعضهم : ظ ما بين أيْديهم 4 أمر الآخرة» # وسا 
خلفهم 4 أمر الدنيا » ثم أتبعه بقوله : # وإلى الله ترأجَع الأمور ‏ فقوله : # يعلم ما بين يديهم 
4 إشارة إلى العلم التام وقوله : # وإلى الله ترْجَع الأمور# إشارة إلى القدرة التامة والتفرد 
بالإلهية والحكم» ومجموعهما يتضمن نهاية الزجر عن الإقدام على المعصية .)° 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
صد د 
تفيد قراءة [ تَرْحعْ الا مور 4 الإشارة إلى علم الله الكامل الشامل وقدرته التامة المطلقة لذا فلن 
أمور الدنيا والآخرة تعود إليه - تعالى - فهو الإله الأوحد الذي لا كفء له 
جاء في زهرة التفاسير : وای امور کا ترچ رودو القيامة. ) 
بينما تفيد قراءة زجع لامور ) بالبناء للمجهول أن الأمور ترجع إلى الله - تعالى- بغاية 
السهولة بوعد فصل لا بد منه » وذلك يوم يتجلى ا ا 
و يقول البقاعي - رحمه الله - : « # وإلى الله 4 أي : الذي لا كفء له» وحده 3 


ترج 4 أې: بغاية السهولة بوعد فصل لا بد منه ل الأمور ) يوم يتجلى لفصل القضاء فيكون 
أمرأه ظاهرأ لا حَفاءَ فيه» ولا يَصنذرُ شيءٌ من الأشياء إلا على وجه العدل الظاهرٍ لكل أحد أنه 


منه. ولا يکون لأحد التفات e E‏ 
الشروع ما يشاءء ويحكم بما يريد . ( 

بالجمع بين القراءتين تتجلى حقيقة علم الله الكامل الشامل مع قدرته التامَة المطلقة فهو 
الله الذي لا إله غيره» ولیس له كفوا أحدء فلا بد من رجوع الأمور إليه سبحانه» لذا فهي ترج 
منقادة إليه بغاية السهولة ليفصل بين الخلق فيها بحكمه العادل يوم القيامةء والله أعلم. 


(3) 


)1( ر ص 342 . 

(2) تف تفسير الرازي ج23/|ص70. 

(3) زهرة التفاسير مج9/ ص 5033. 
(4) نظم الدرر ج 5 / ص178 
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الفصل الرابع 
تقسير سورة (المؤمنون) هن خلال القراءابع القرآًذية 
العشر 
ویشتمل على مبحثین وهما : 


المبحث الأول : تعريف بسورة (المؤمنون). 


المبحث الثاني : عرض وتفسير لايات سورة (المؤمنون) المتشضمنة 
للقراءات القرآنية العشر. 
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المبحثه الأول 
)التعر يفن بسورة (المؤهنون) 


ويشتمل علي )لاط التالية :- 
أولا: اسه السورة . 
ثافياً:نو السورة . 
ثالثاً : عد ايار السورة . 
رابعاً : فضائل السورة . 
خاهساً : هناسبة السورة لما قبلها . 
ساضساً : عدف السورة وأغراضها . 
سابعاً : هحور السورة . 


ثاهزاً : عضمون السورة وها اشټمليع عليه . 
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المبحث الأول 


التعريف بسورة ( المؤمنون ) 
أولا: اسم السورة:- 

الاسم الذي عرفت به هذه السورة هو سورة ( المؤمنون ) » كما جرى على الألسنة أن 
يُسَمّوها سورة ( قد أفلح ) » كما يسمونها ( سورة الفلاح  .)‏ 

ثانيا: نوع السورة: 
٠‏ أجمع معظمٌ المفسرين على أن سورة( المؤمنون ) مكيّةء وتوقف بعضهم في الآية التي 
ذكرت فيها الزكاة. 

يقول ابن الجوزي- رحمه الله  :-‏ سورة المؤمنين مكية في قول الجميع.» | 

ويقول الطاهر بن عاشور- رحمه الله- : ر وهي مكيَّةٌ بالاتفاق . ولا اعتداد بتوقف من توقف 
u al‏ 
مدنيّةٌ ؛ لأنٌ الزكاة فرضت في المدينة . فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة › لا زكاة التصب 
المعينة في الأموال . وإطلاق ي ا ر في رن ل ت ر 
للمشركین ( 6 الذين لا يتو الزكاة.  ..‏ إفصلت/6ء 7 وهي من سورة مكية بالاتفاق وقال # 
واذكر' في الكتاب إْماعيل إن كان صادق اوعد وکان رسوا تًا (54) وکان مر هله بالصًاة 
والزكاة ...4[مريم/54» 55] ولم تكن زكاة التصب مشروعة في زمن إسماعيل.) 

ثالثا : عدد آيات السورة : 

شات خف شط فى عد ابات هده وره فين فى ك الحكهرر هة وع كر اة 
وعدها أهل الكوفة مائة وثماني عشرة آية» وهي عند البصريين مائة وتسع عشرة آية. 

يقول أبو السعود - رحمه الله - :(( مكية وهي عند البصريين مائة وتسع عشرة 

آية وعند الكوفيين مائة وثماني عشرة آية.)) © 

ويقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله -: « وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور . 
وعدها أهل الكوفة مائة وثماني عشرة فالجمهور عدوا [ أولئك هم الوارثون الذين يرون الفردوس 
همها خالدرن € ةر اهل الكوفة عدوا ض أرلقك هم الوارن 4 ية وما بها ايت ° 


)1( انظر: في ظلال القرآن ج4/|إص 2ء.و التحرير والتنوير مج9/ج18/إص5. 

(2 3 امسر اج3 كن 254 > ولظل: قير الارطيى 2 7ن 4494 رالد لکن 6 اين 62:: 
)3( التحرير والتنوير مج9/ج18/ص5- 6 . 

(4) تفسير أبي السعود ج4/ ص 401 . وانظر: تفسير البيضاوي ص461 . والدر المنثور ج6/إص82 . 
(6 ا ری ر تیر ح182/9 مو6 
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E 


E a E o کا فر کا ا‎ 

« يذكر عن عبد الله بن السائب ‏ : ( قرا النبي # ( المؤمنون ) في الصبح حتى إذا جاء 
ذکر موسی وهارون» أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع ). )أ 

يقول السيوطي- رحمه الله-: (( وأخرج البخاري في الأدب المفردأعن يزيد بن 
بابنوس قال : قلنا لعائشة : كيف كان خلق رسول الله 4 ؟ قالت : كان خلقه القرآن»ء ثم قالت : 
تقراً سورة ( المؤمنون ) ظ قذ أفلح الموّمنون (4)1 فقرأً حتى بلغ العشر فقالت : هكذا كان خلسق 
رسول الله بء ) ( 

وذكر القرطبي- رحمه الله -: ر من حديث أنس عن النبي 4 أنه قال : ( لما خلق الله جنة 
عدن وغرس أشجارها بيده قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون )© . » 7 


خافشنا + فتانتة السورة لما فنا 
حت رة( ال بحت اون كل الا الصا والر كاد رال عام با 
وابتدئت سورة ( المؤمنون ) بالثناء على المؤمنين الذين التزموا أمور الدين خاصّة وعامّة. 
يقول البقاعي - رحمه الله - في مناسبة سورة ( المؤمنون ) مع سورة ( الحج ) : 
لا ختمت ( الحج ) بنداء الذين آمنوا وأمرهم بأمور الدين خاصة وعامّةء وختمت بالصلاة والزكاة 
والعصمة به سبحانه موصوفاً بما ذكر» أوجب ذلك توقع المنادين كل خير» فابتدئت هذه بما يشر 
الاعتصام به سبحانه في الصلاة وغيرهاء من خلال الين في الارين» فقال تعالى 


(1) هو(( عبد الله بن السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ويكنى أبا عبد الرحمن وأمه 
رملة بنت عروة ذي البردين من بني هلال بن عامر بن صعصعة » أسلم عبد الله يوم الفتح ولم يزل مقيما بمكة 
إلى أن مات بها في زمن عبد الله بن الزبير .)) الطبقات الكبرى ج5/إص445. 

(2)أخرجه البخاري في صحيحه ج1/إص268 » كتاب : صفة الصلاة» باب: الجمع بين السورتين في الركعة . 
(3) انظر : الأدب المفرد ج1 / ص115 › كتاب : حسن الخلق » باب: من دعا الله أًء يحسن خلقه . 

(4) هو يزيد بن بابنوس» بصري» روى عن عائشة زوج النبي #5 › ذكره ابن حبان في کتاب الثقات » وروی له 
البخاري في الأدب » وقال : كان ممن قاتلوا عليا. انظر: تهذيب الكمال ج32/إص92. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد ج1/إص115/ح308 وقال الشيخ الألباني : ضعيف» وانظر: الدر المنثور 
ج6/|ص82 . 

(6) أخرجه السيوطي عن ابن عباس خ4 في الدر المنثور ج1 / ص93 . كما رواه الطبراني ( بنحوه ) عن ابن 
عباس هه في المعجم الأوسط ج1/ ص224 / ح 738 . كما ذكره الألباني ( بنحوه ) عن أبي سعيد يه في 
و التر غيب والتر هیب ج3/ ص260/ح 4 وقال الألباني: : صحيح . وانظر: الفوائد ج1/ ص 9. 
(7) تفسير القرطبي ج7/ ص 4494. 
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مفتتحاً بحرف التوقع: [ قد 4 وهي نقيضة لما تتت المتوقع وتقرب الماضي من الحال ولما تتفي 
ل أفلح ‏ أي فاز وظفر الآن بكل ما يريد ونال البقاء الاثم في الخير»إ المؤمنون 4 وعبُرّ 
بالاسم EEE‏ من قر بالايمان وعمل با ر تی اکر ا له اتك چ 
لأنه اتقی وأنفق ممًا رأزق ) فأفلح [ ومن يوق شح نفسه فأو ئك هم م المفلخون 4 [الحشر/9] .)) 
سادسا : هدف السورة وأغراضها : 

هدف ور المؤمنون) أتها جاءت لتبشرَ وتستخرج عواطف الشكرء وتذكر لتؤڌي ق 
في التحذير من طرق الضلال بالتدكير والتعليم والتربية والتوضيح والتنوير› وکل ذلك مقدّمة 
للمطالبة بكثير من الأحكام الإسلاميّة التي يقتضي القيامٌ بها الدخول في الإسلام كله. 

وقد فصل الطاهر بن عاشور - رحمه الله - أغراض هذه السورة حيث يقول : رر هذه 

السورة تدور آيُها حول محور تحقيق الوحدانية » وإبطال الشرك ونقض قواعده» والتنويه بالإيمان 
وشرائعه» فكان افتتاخها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل 
الروحية والعملية التي بها تزكية التفس واستقامة السلوك. 

وأعقب ذلك بوصف خلق الإنسان » أصله ونسله الال على تفرد الله - تعالى - بالإلهية 
لتفرد ه بخلق الإنسان ونشأته لیبتدیة الناظرُ بالاعتبار في تكوين ذاته» ثم بعدمه بعد الحياة . ودلالة 
ذلك الخَلّق على إثبات البعث بعد الممات» وأنٌ الله لم يخلق الخلق دىئ ولعباً. 

وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى » وإلى الاعتبار 
والامتنان بمصنوعات الله تعالى» التي أصلها الماءٌ الذي به حياة ما في هذا العالم من الحيوان 
والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع» وما في الأنعام من المنافع ومنها الحمل» ومن تسخير 
المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر. 

وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعتة نوح وحدث الطوفان . وانتقل إلى 
ان عة الو هي و ارا ى ل ك لعن اا اهاي ر ن 
الإعراض والطعن والتفرق وما كان من عقاب المكذبين وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة 
محمد ي فأعقب ذلك بالثناء على الذين آمنوا واتقوا. 


وبتنبيه المشركين على أن حالهم مماثل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة 
لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية . 


(1) نظم الدرر ج5/ص182. وانظر: التفسير المنير ج18/إص6 .و أسرار ترتيب القرآن ص 111. 
(2) انظر: الأساس مج7 / ص3613. 
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وقد أراهم الله مخائل ‏ العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصرٌوا على إشراكهم بما ألقى 
الشيطان في عقولهم وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على 
مقتضى إقرارهم أنهم سيندمون على الكفر عندما يحضرهم الموت وفي يوم القيامةء وبأنهم عرفوا 
الرسول # وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه إلا تواب الله فلا عذر 
اا او وک اا وک رن ااه رضن عو ا ا ف 
ذلك من جوامع الكلم 
وختمت بأمر النبي 4# أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي أحسن» ويسأل 
المغفرة للمؤمنين» وذلك هو الفلا الذي ابتدتت به السُورة.(/ 
انعا : محور السورة : 
و رة هو اكاد کي أعو 0 ن فن رد لدان و واه ا ا 
يقول الشهيد سيد قطب - رحمه الله- :ر هذه سورة ( المؤمنون ).. E E‏ 
ويحدد موضوعها . . فهي تبداً بصفة المؤمنين › ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في 
الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل الله صلوات الله عليهم من لدن نوح ا 
إلى محمد خان الزسل ٠والنبيين‏ # وشبهات المكذين زل هذه الحققة وار امم عليها: 
ووقوفهم في وجهها » حتى يستنصر الرسل بربهم» فيهلك المكذبين» وينجي المؤمنين . .ثم 
يستطرد إلى اختلاف الناس بعد الرسل في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تتعدد . . ومن هنا يتحدث 
ی ھر ی و وی اوو 
بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب » ويؤنيون على ذلك الموقف المريب » ويختم 
بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران . 
فهي سورة ( المؤمنون ) أو هي سورة الإيمانء بكل قضاياه ودلائله وصفاته . وهو 
موضوع السورة ومحورها الأصيل . » (° 
اهنا مضفون الور ة وها اشتملت كانه ٠‏ 
مرن زر( لوشن مرا ان قات اتون عزن لال اة وار اة 
وقصص بعض الأنبياء؛ تسلية لرسول الله ب > وتصوير الشدائد والأهوال التي يلقاها الكفار وقت 
الاحتضار» وفي يوم القيامة» وبيان مصير کل من المؤمنين والكفار . 


(1) (( تخيّل له أنه کذا و تخايّل أي تشبه يقال تيه فتخيّل له › کما يقال : تصوره » فتصور له » وتبيّنه فتبيّن له 
فتحقق له.)) مختار الصحاح ص 196. 

(2) التحرير والتتوير مج9 /ج18 | ص 7-6. 

(3) في ظلال القرآن ج4/إص2452. 
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م ن ا ف ر ا ن رر ةى ر ا : 

يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : لإ قذ أفلح المَوّمنونَ 4 . . . وين صفات 
المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح . . ويتني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق» فيعرض 
أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها في الحياة الدنيا متوسعاً في عرض أطوار 
الجنين» مجملاً في عرض المراحل الأخرى . . ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة 
ويعة فلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الالال الكو تة 

فأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والافاق إلى حقيقة الإيمان . حقيقته 
الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء  :‏ يا قوم اعبُثُوا الله مَا كم من إلّه عَيْرةُ 4 قالها 
نوح كتاذ وقالها كل من جاء بعده من الرسل» حتى انتهت إلى محمد #5 وكان اعتراض المكذبين 
دائماً :ظ ما هذا إا بش" مثلكمْ 4 ... وكانت العاقبة دائماً أن يلجا الرسل إلى ربهم يطلبون نصره 
وأنٌ يستجيب الله لرسله » فيهلك المكذبين . 

والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس بعد الرسل وتنازعهم حول تلك الحقيقة الولحدة 
التي جاءوا بها : [ فتقطعوا أمرَهم بهم زرا كل حزب با لبهم فرخون(53)) وعن غفل تهم 
عن ابتلاء الله لهم بالنعمةء واغترارهم بما هم فيه من متاع . بينما المؤمنون مشفقون من خشية 
ريم يعيدونه ولا يشركون به وهم مع فلك داقو الخوف والخذر م وقلويهم وجلة أه غ اى 
NE‏ 

والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم؛ ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله # أن يدفع 
السيئة بالتي هي أحسن » وأن يستعيذ بالله من الشياطين» فلا يغضب ولا يضيق صدرُه بما يقولون 
. . وإلى جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب . 
وتختم السورة بتنزيه الله سبحانه : ط فتعالى اله العلك الحق نا إل إا ُو رب انعرش لكريم ) 
وبنفي الفلاح عن الكافرين في مقابل تقرير الفلاح في أول السورة للمؤمنين : ظ ومن يذ مَعَ الله 
إا خر ًا بُرْهان لَه به فإنما حاب عند رَه إن ًايقلح الكافرون ‏ وبالتوجه إلى الله طلباً 


للرحمة والغفران : [ وقل رك اغفر' وَارَحَمٌ وأنت خير الرًاحمين 4 .() 


(1) انظر: في ظلال القرآن ج4/ ص2453-2452. 
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المبحث الثاني 
عرض وتفسير لايات سورة (المؤمنون) المتضمنة للقراءات 
القرآنية العشر 


1 قال تعالى: ط وَالذينَ هم لأَمَسَتِهم وَعَهَدِهِم عون © 4 
[ المؤمنون ] 

أولا : القراءات : 

1- قرأ ابن كثير ظ لمهم 4 بغير ألف على التوحيد. 

2- وقرأ الباقون ظ لأَمَسَتِهم 4 بالألف على الجمع. () 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


أمن:ر ( أَمنَ ) بالكسر ( أمَاتة ) فهو ( أمينٌ ) ثم استعمل المصدر في الأعيان مجازا فقيل 
الوديعة أمانة ونحوه» والجمع: ( أَمَاتات ). )) 

اوا + اله في انان د ن حط ها رج غ ن جى ره وة مين 
إضاعته» أو جعله لنفع نفسه » وضدها الخيانة . 

والأمانة من أعزَ أوصاف البشر» وهي من أخلاق المسلمين» وفي الحديث : ( لا ليمَانَ لمن 
eg‏ 

ثالثا : التفسير: 

يمتدح اله - تعالى - المؤمنين بأتهم يحفظون أماناتهم وعهدهم . 

يقول السعدي - رحمه الله - في بيان قوله تعالى : ظ والذين هُم لأمَات اتهم وعهدهم 


اعون 4 : ر« أي: مراعون لهاء ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها وتنفيذهاء وهذا 


(1) انظر: النشر ج2/إص328. 

(2) المصباح المنير ص 24. 

(3) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده برواية أنس بن مالك ج3/إص 135/ ح 12406 » وقال شعيب 
الأرنؤوط : حديث حسن . وانظر: صحيح ابن حبان ج1 | ص422 / ح 194 . ومسند أبي يعلي ج 5/ 
ص246 / ح 2863. 


242 


عام في جميع الأمانات التي هي حق لل» والتي هي حق للعبادء قال تعالى: [ إنا عرضتا الأمَاتة 
عَلّى السَمَاوَات والأرأض والجبال فأيْنَ أن يخملنها وأشفقن منها وَحَملَهَا الإنسَان... 4 [الأحزك/ 
2 فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانةء على العبد حفظها بالقيام التام بهاء وكذلك يدخل في ذلك 
أمانات الآدميين» كأمانات الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى العبد مراعاة الأمرين» وأداء الأمانتين 
ل إن الله يأمرأكم أن تؤذُوا الأمَانات إلى أهلهًا 4 [ النساء/ 58] وكذلك العهدء يشمل العهد الذي 
بينهم وبين ربهم» والذي بينهم وبين العباد»ء وهي الالتزامات» والعقود التي يعقدها العبد» فعليه 
مراعاتها والوفاءٌ بهاء ويحرمٌُ عليه التفريط فيها وإهمالهاء» () 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
إن القراءة الأولى ‏ لأمدنتهم 4 تشير إلى أمانة واحدة تجمع كل ما يحمله المسلم من أمر 

GE E 

يقول القرطبي - رحمه الله - : (( الأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر 
دينه ودنياه قولا وفعلا وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك وغاية ذلك حفظه والقيام ببه 
والأمانة أعم من العهد وكل عهد فهو أمانة فيما تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد . )) ( 

أنا القراءة الثانية [ لأَمَسَتِهم 4 فإنها تتعأق بجميع أمانات المؤمن التي تكون بينه وبين 
خا من ادات كال والضرم وره رما كن ن الت كاردا وغ ها > 

يقول البغوي - رحمه الله - : ر والأمانات تختلف فتكون بين الله - تعالى - وبين العبد 
كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه» وتكون بين العبيدء كالودائع والصنائع» فعلى 
العبد الوفاءٌ بجميعها. » (° 

بالجمع بين القراءتين تتبلور صورة جميلة للمؤمن الذي يحفظ ويرعى جميع أماناته التي 
تكون بينه وبين خالقه» والتي تكون بينه وبين الناس» فهو بذلك يحفظ عهده وأمانته بحفظ أمر 
دينه وذنياه قولاً وفعلا فالأمانة جنس واحذ لا يقبل التجزئة ولا التبعيض؛ إمًا أن تكون حافظا 
للأمانة راعياً لهاء أو أن تكونَ مُضيَعاً لها والعياذ باللهء والله أعلم. 


)1( تفسير السعدي ص 547. 
)2( تفسير القرطبي ج7 ص 4499 . 
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. چ ا ک2 ا i‏ ر ت ب 2 

) قال تعالى: والنرين هر على صلو ممم حافظون ( 4 [ المؤمنون ] 

أولا : القراءات : 

1- قرأ حمزة » والكسائي » وخلف « على صلاتهم ) بالتوحيد. 

2- وقرا الباقون على صلوتمم 4 بالجمع. 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

ضا و ا ا و ا تالز ك ارالك وة 
الصلوات المفروضةء وهو اسمٌ يوضع موضع المصدر» يقال : صلّى صلاةء ولا يقال ت صليّة. ) 
)0 

ثالثا : التفسير: 

و کک ی ا 
للنبي ب ليلة الإسراء والمعراج بدون وساطة جبريل القت » لذا فمن صفات المؤمنين أنهم على 
کا تان 

يقول الشنقيطي - رحمه الله- : ر ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن من صفات 
الوشن تلن الو ارق اف ن 2 نه كارن على راتخاف علا فل اها 
أركانهاء وشروطها › وسننها › وفعلها في أوقاتها في الجماعات في المساجد» ولأجل أن ذلك من 
أسباب نيل الفردوس أَمَرَ تعالى بالمحافظة عليها في قوله تعالى : ™ حافظوأً على الصلوات 
والصلاة الوسطى 4 [لبقرة : 238] الآية . وقال تعالى في سورة المعارج: # والذين هُمْ على 
صَلاَتهم يُحافظُون 4 [ المعارج : 34 ]» وقال فيها أيضاً: [ إلا المصلين الذين هُمْ على صَلاتهمْ 
دآئمُونَ 4 [المعارج : 23-22 ] » وذم وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله: # فخلف من بَعْدهم 


خلف أضَاعُوأً الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غَيَاً 4 [مريم : 59] .» © 


(1) انظر: النشر ج2/إص328. 
(2) مختار الصحاح ص375. 
(3) أضواء البيان ج5 | ص 775-774. 
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رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة [ على صلاتهم 4 بالإفراد معنى المحافظة على الصلاة فذكر المصدر ويعني 
المخافظة على كل صضلاة من الصنلوات؛ المفروضة: 

أا قراءة ل على صلَوّعمِم 4 بالجمع فتفيد المحافظة على أعداد الا اكا و 
تضييع أي منهاء كما تفيد تعظيم الصلاة وتعظيم من يحافظ عليهاء وتعظيم جزائه من الله. 

يقول الطاهر بن عاشور:ر تناء على المؤمنين بالمحافظة على الصلوات» أي بعدم إضاعتها 
أو إضاعة بعضهاء والمحافظة مستعملة في المبالغة في الحفظ ... وجيء بالصلوات بصيغة الجمع 
للإشارة إلى المحافظة على أعدادها كلها تتصيصا على العموم . » () 

ويقول الزمخشري - رحمه الله - : « وقریء : [ على صلاتهم ) فإن قلت : كيف كررر 
ذكر الصلاة أوَّلاً وآخرا؟ قلت : هما ذكران مختلفان فليس بتكرير . وصفوا أَوَلاً بالخشوع في 
صلاتهم» وآخرأ بالمحافظة عليها . وذلك أن لا يسهُوا عنهاء ويؤدوها في أوقاتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويوكلوا نفوسهم بالاهتمام بها وبما ينبغي أن تتمّ به أوصافها . وأيضاً فقد وأحدت أولا ليفاد الخشوغ 
في جنس الصلاة أي صلاة كانت» وجُمعت آخراً لتفا المحافظة على أعدادها وهي: الصلوات 
الد ا وا ار وگن ا ا 
والكسوف والخسوف» وصلاة الضحى» والتهجد وصلاة التسبيح» وصلاة الحاجة . وغيرهامن 
النوافل. » () 

ويقول ابن الجزري - رحمه الله - : اكتنف قبل وبعد قوله تعالى عل صَلَوٍَم 4 في 
امار فا ا ال ف 
ا کر ای وک کن که فی عر ا قات ای 

بالجمع بين القراءتين يستشعر المؤمن أهميَّةَ المحافظة على الصلاة المفروضة إلى جانب 
النافلة فبعد ثناء الله- تعالى- على المؤمنين الخاشعين في صلاتهم بقوله تعالى: ( الذين 
هُمٌ في صَاتهمْ خَاشعُون 4 [لمؤمنون:2] أثنى عليهم مرَة أخرى؛ لمحافظتهم على جميع صلواتهم 
> مما يدل على تفرد الصلاة واختصاصها بما لم يُختَص به غيرها من العبادات على الإطلاق › 
كما يدل على جزيل ثوابهاء وعظيم صفة المحافظة عليهاء والله أعلم . 


(1) التحرير والتنوير مج9/ج18/ص18. 
(2) الكشاف ج3/ ص 27 . وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج1/ ص 337 . 
(3) انظر: النشر ج2/إص328. 
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NL NG 
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۶ 


فاا ال ةاغط ما فك ا ال ا أَفشَاَة حًا 
a‏ فتبارك آل ا حسن النلقين 2 4 [ المؤمنون ] . 


أولا : القراءات : 

1- قرأ ابن عامر وأبو بكر ظ عظماً فكَسوتًا العَظّم 4 بفتح العين وإسكان الظاء من غير 
ألف على التوحيد فيهما. 

2- وقرأهما الباقون ™ عِظمًا فكَسوَتا ألْعّمَ 4 بكسر العين وفتح الظاء وألف بعدها على 
الجمع.(2 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
« العظم : الذي عليه اللحمٌ من قصب الحيوان» والجمع أعْظمٌّ وعظام. ) 9 

ثالثا : التفسنير: 


بتجلى كمال رة ا0 و اتتكقاقة وه للعيادة عر وجل = في أطواز خلفه الإشتان وه 


له من حال لن حال ر فضت امرض انى فن سرو ال تفضا لاطران كق الإسان كما 
ذكرها الطاهر بن عاشور بما يُغني هنا عن التكرار. 


يقول السعدي: ر ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمي وتنقلاته» من ابتداء خلقه إلى آخر ما 


و ق و و ق من سلالة من طين 4 
أ ف ملت و اكت فن جي الأرض: ولك جا بو على قن الأرض :ههه ال والكيت: 
و و و و 5 


لإ ثم جَعْتاهُ 4 أي: جنس الآدميين [ نطفة 4 تخرج من بين الصلب والترائب» فتستقر لل 


في قرار مكين 4 وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك. 


) 
) 
) 
) 
) 


(1 
(2 
(3 
(4 
(5 


هو شعبة بن عياش » سبقت ترجمته مع رواة القرّاء العشرة ص 15. 
انظر: النشر ج2 / ص328. 

لسان العرب ج12/ ص 477 .وانظر: مختار الصحاح ص467 . 
انظر: التحرير والتنوير مج8 /ج17 /إص203-196 . 

(( الحزأن: ما غلظ من الأرض. )) مختار الصحاح ج167. 
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$ ف حلفا النطفة 4 التي قد استقرت قبل عقَةّ ‏ أي: دما أحمر» بعد مضي أربعين يوما 
من الذ لنطفةء [ فخلقنا العلقَة 4 بعد أربعين يوما [ مُضنعة 4 أي: ة فا ا صغيرة» بقدر ما 
يمضغ من صغرها. ‏ فخلقتا المْضنْغة 4 اللينة [ عظًامًَا 4 صلبةء قد تخللت اللحم» بحسب حاجة 
البدن إليهاء ل فكسونا العظام لَحْمًا 4 أي: جعلتا اللحم» كسوة للعظام» كما جعلنا العظامء عماداً 
للحم» وذلك في الأربعين الثالثةء ل ثم أنشأناُ خلا حر ) نفخ فيه الرأوح» فانتقل من كونه جماداء 
إلى أن صارَ حيواناء [ فتبارك الله 4 أي: تعالّى وتعاظّم وكثر خير» لأسن الخالقين ) ل 
الذي أَحسنَ كل شيء حلَقه وبَأ حلْق اسان من طين ( 7 ٿم جعل نستلّۀ من سلَالَة من مَاءِ مين 
O‏ 
رابعا : العلاقة ا نن ادات 
تفيد قراءة [ عظماً سوا العَظْم 4 بالإفراد خلق الله -تعالى-لجنس العظام وكسوته 
ANS SENSES EE E‏ 
بينما تفيد قراءة [ عنما فَكسوتًا الَعظَمَ 4 بالجمع أصل العظام وتعدد أنواعها فمنها 
ادقيقة والغليظة وغيرهاء كما أفادت أن هذا أمرٌ عامٌ في جميع الناس. 
يقول ابن جني - رحمه الله e‏ « أا من وح فإنه ذهب إلى لفظ إفراد 
الإنسان والتطفة والعلقة » ومن جمع فإته أراد أن هذا أمرٌ عامٌ في جميع التاس.» )2 
كما جاء في كتاب طلائع البشر: SS‏ 
> وحذف الألف على الإفراد لقصد الجنس . 
وقرئ بش العين وقح الفا بها آلف على الم لقطة الكراغ والفظام أتةاغ 
مختلفة بين دقيقة وغليظة » ومستديرة ومستطيلة وغير ذلك. » ( 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله - تعالى - يخلق المضغة _التي هي طورُ من أطوار 
خلق الإنسان _عظماً مكسواً لحماء وأنَ هذا العظم الموجود في كل إنسان أنواعٌ مختلفة بين 
دقيقة وغليظةء ومستديرة ومستطيلةء وهذا عام في جميع الناس» والله أعلم . 


(1) تفسير السعدي ص 548. 

(2) المحتسب ج2/إص87. 

(3) المعنى يتطلب لفظة (الجمع) لكنها في كتاب (طلائع البشر) كتبت (الإفراد). 

(4) طلائع البشر ص182. وانظر: الموضَح ج2/إص891 . E‏ القراءات السبع ج2/إص86 . الكشف 
ج2/إص126. الحجة في القراءات السبع ص 256 . الإتحاف ج2/إص282. المستتير ج2/إص 98 . والهمادي 
ج3|إص74. 
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2 ت ¢ ت 
ا 
أولا : القراءات : 
القراءات في ™ طور سيَآءَ 4 : 
1 قرا نافع » وأبو جعفر » وابن كثير» وأبو عمروظ[ طور سيناء 4 بكسر السين . 
2- وقرا الباقون « طور سَيبَآءَ 4 بفتحها. 
القراءات في تعبت دهن 4 : 
AT ٤ f‏ 
1- قرا ابن کٿير» وآبو عمرو» ورویس ‏ تنبت بالدهن 4 بضم التاء وكسر الباء . 


f ۴‏ 2 2 5 
2- وقراً الباقون ‏ تنبت بالدهن 4 بفتح التاء وضم الباء.() 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
« سين : طور سيناء جبل بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهي شجر وكذا طورُ سينين 
قال الأخفش سينين شجر واحدتها سينينة قال وقرئ # طور سيناء 4 وسيناء بالفتح والكسر والفتح 
ا و إنما لم يصرف لأنه جعل اسما للبقعة.» (© 
نبت : ل( نبت الشيء ينبت فيا ونباتا وتيت 4 


SOO 


تنبت: ر تنبت فذهَب كير" من التاس إلى أن معناه تنبت الدُهْنَ أي جر الذهن أو حب 
0 

ثالثا : التفسير: 

فاخت الت تفالى = شجرة لزيتون سا يم الان من زيا وزيتز نها كنا اها 


بمكان منبتها في بقعة مباركة هي طور سيناء. 


(1) انظر: النشر ج2/إص328. 

(2) هو أبو علي الفارسي › سبقت ترجمته ص 55 . 

(3) مختار الصحاح ص326. وانظر : أطلس القرآن ص 168-166.وراجع ص 52-49 من هذه الرسالة. 
(4) تاج العروس ج 1/ ص588 . 

(5) المرجع السابق ج 1/ ص589. 
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يقول النسفي - رحمه الله - : « [ وشجرة ‏ عطف على ™ جنات ¢ وهي شجرة 
الزيتون [ تخرٴج من طور سيتاء ) > ل طور سيتاء 4 و [ وطور سينينَ )[التين/2] لا يخلو 
إا أن يضاف الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون » وإما أن يكونَ اسما للجبل مركباً من مضاف 
ومضاف إليه كامريء القيس» وهو جبل فلسطین . و(سیناء) غير تصرف بکل حال» مکسور 
السين كقراءة الحجازي وأبي عمرو للتعريف والعجمةء أو مفتوحها كقراءة غيرهم لأن الألف 
للتأنيث كصحراءء ‏ تنبت بالدهن ‏ قال الزجاج : الباء للحال أي تنبت ومعها الدهن ل تنبت 
مكي وأبو عمرو . إما لأنٌ أنبت بمعنى نبّت كقوله ( حتى إذا أنبت البقل ) » أو لأنٌ مفعوله 
محذوف أي تنبت زيتونها وفيه الدهن [ وَصبْغ للآكلينَ ‏ أي إدام لهم . قال مقاتل( : جعل الله 
E ESL O USE NENAS a‏ 
الطوفان. وخص هذه الأنواع الثلاثة لأنها أكرم الشجر وأفضلها وأجمعها للمنافع.» ( 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة [ طور سيتاء 4 خروج شجرة الزيتون من جبل الطور السَمًّى [ طور سيتاءَ 
4 فهذه الق أءة أخيرتقا باسم المكان الذي تنبت فيه شنجرة الزيتون. 


ا ا OS E Sh TS‏ و م 2 
بينما تفيد قراءة # طور سيَاء 4 وصف البقعة التي تخرج منها شجرة الزيتون بانها بقعة 


موی ارک كرد لتر خد ال 
يقول الماوردي - رحمه الله -: « وفي طور سيناء خمسة تأويلات : 
أحدها : أن سيناء البركة فكأنه قال جبل البركة . 
الثاتي أنه الخس التظر . 
لفك ٠::‏ آنه القن الفح ::: 
الرابع e‏ 
وعلى ما تقدم من التأويلات يكون اسما أعجمياً .)( 


(1) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني » أبو الحسن البلخي صاحب التفسير: من أعلام المفسرين › 
أصله من بلخ » انتقل إلى البصرة › ودخل بغداد فحدث بها › توفي بالبصرة سنة 150 هس . انظر: تهذيب 
التهذيب ج10/إص249 ءوالأعلام ج7/ ص 281 . 

(2) تفسير النسفي ج3/إص175-174 

(3) تفسير الماوردي ج4 / ص50 . وانظر : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام مج 2 / ص 660 -661. 
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ويقول الزمخشري - رحمه الله -: « « طور سيّنآءَ 4 وطور سنين › لا يخلو إما أن 
يضاف فيه الطور إلى بقعة اسمها سيناء وسينون» وإمًا أن يكون اسما للجبل مركباً من مضاف 
ومضاف إليه » كامريء القيس» وكبعلبك» فيمن أضاف . فمن كسر سين سيناء فقد منع الصرف 
للتعريف والعجمة أو التأنيث؛ لأنها بقعة › وفعلاء لا يكون ألفه للتأنيث كعلباء وحرباء ومن فتح فلم 
يصرف؛ لأنَ الألف للتأنيث كصحراء . وقيل : هو جبل فلسطين . وقيل : بين مصر وإيلة . ومنه 


: ا 1 
نودي موسی اقتاا. » () 


3 o 


أا قراءة ط تنبت بالدهَن 4 فقد أفادت إنبات شجرة الزيتون للدهن الذي هو الزيت 


ت 


ا » 2 > E APR:‏ 2 4 
بينما تفيد قراءة [ تنبت بالدهَن 4 نبت هذه الشجرة ومعها الهن الذي هو زيت الزيتون 


الذي يحويه ثمرٴها. 
يقول الشنقيطي- رحمه الله -: ر« وقرأً الباقون : (تنبُت) بفتح التاء» وضم الباء 

مضار ع : نبت الثلاثي» وعلى هذه القراءةء فلا إشكال في حرف الباء في قوله : بالدهن أي : 
تنبت مصحوبة بالدهن الذي يستخرج من زيتونهاء وعلى قراءة ابن كثير وأبي عمرو» ففي الباء 
إشكال» وهو أن أنبت الرباعي يتعدى بنفسه» ولا يحتاج إلى الباء وقد قدمنا النكتة في الإتيان بمثل 
هذه الباء في القرآن» وأكثرنا من أمثلته في القرآنء وفي كلام العرب في سورة مريم في الكلام 
على قوله تعالى # وهزى إيّك بجذع النخلة ...) [مريم : 25 ] » ولا يخفى أن ( أنبت) الرباعيء 
E AE N E E‏ 
تعديها قوله تعالى : بُنبت لَكمْ به الزرع والزيتون... 4 [ انحل : 11 ] » وقوله تعالى : ل فأنبّتا 
به جنات وَحَبً الحصيد ) [ق : 9] ومن لزومها قراءة ابن كثير » وأبي عمرو المذكورة ... أنبت 
O AAAS SE NE‏ ا ان ان ا 
مضار ع أنبت المتعدي» وأ المفعول محذوف : أي تنبت زيتونهاء وفيه الزيت . » ( 

بالجمع بين القراءات الأربع نعرف ما اختص الله به شجرة الزيتون حيث تنيت في أرض 
مرتفعة مباركة كثيرة الشجر حسنة المنظر وهي المُممَاة بطور سيناءء والتي تنبت ثمر ليون 
الذي نستخرج منه الدهن المعروف بزيت الزيتون. فهذه الشجرة تخرج من طور سيناء وتخرج 
ثمرَها الذي هو حب الزيتون المليء بالزيت والله أعلم . 


(1) الكشاف ج3/ 29. وانظر: إعراب ثلاثين سورة ص128 . 
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5 قال تعالى: « لكف آلأتسم لته ا 
بوا ولك فيا مََفِع كثيرة وما أكون 2 4 المؤمنون] . 


أولا : القراءات : 
1- قرأ نافع »وابن عامر» ويعقوب» وشعبة ظ تسقيْكم 4 بفتح النون. 
Es‏ 
3 وقراً الباقون ظ تسقيكم 4 بضم النون.() 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
سقي : ر س ق ى : السّقاءٌ يكون للبن والماء والقربة تكون للماء خاصة وسقاهُ من باب 
مى و أسقاة قال له قيا وسقاة الله ايتا ى أسقاة والامن الننقا بالضم وقيل فاه فته وأيقاة 
لماشیته وأرضه » ٩‏ 
ثالثا : التفسير: 
نعم الله -تعالی -على الإنسان لا تعد ولا تحصى» ومنها خلقه الأنعام ذات المنافع الكثيرة 
للناس فمنها نأخذ اللبن واللحم» ونتخذ بعضها ركوبة إلى غير ذلك من المنافع. 
يقول الزمخشري- رحمه الله -: « قرىء : ظ تقيكم 4 بتاء مفتوحةء أي : تسقيكم الأنعام 
ومنها تأكلونَ 4 أي تعلق بها منافع من الركوب والحمل وغير ذلك» كما تتعلق بما لا يؤكل 
لحمه من الخيل والبغال والحمير . وفيها منفعة زائدة» وهي الأكل الذي هو انتفاع بذواتهاء والقصد 
بالأنعام الإبل لأنها هي المحمول عليها في العادة» وقرنها بالفلك التي هي السفائن ا سفائن 
الیر ت 
E‏ 
تفيد القراءة الأولىط نَسْقيْكمْ 4 إرجاع قيا اللبن إلى الله تعالى بعظمته فهو الذي خلق هذه 
الأنعام وهيًأها لتخرج لنا اللبن. 
وتفيد القراءة الثانية تقيكم ) أن الأنعام هي التي تسقينا اللبن . 
يقول الزمخشري: (« قرىء : ظ تقيكم 4 بتاء مفتوحةء أي : تسقيكم الأنعام. ) 
ر eG LCS Dy‏ 
وبدون انقطاع. 


4) المرجع السابق ج3/ ص 29 . ( سبق في تفسير الأية ) . 
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يقول الخطيب التبريزي- رحمه الله -: ر قال قومً: سقى وأسقى لغتان في معنى واحد» 
وقال آخرون: سقیْته ناولته شربةء وأسقیته : جعلت له سقياً وأجازوا القراءة بالضم؛ لأنه شرب 
ES‏ 

ويقول ابن أبي مريم- رحمه الله -: رل تَسْقيكمْ 4 بفتح النون ...» والوجه أنه من سقاهُ 
يسقيه » وذلك لما يكون للشفةء قال الله تعالى [ . .. وَسقاهم رُم ش رابا هور ) [الإنسان/21 
O SR‏ 
إذا جعلتة شرباً لهء والمعنى أنا نجعله في كثرته وإدامته كالسقيا لكم.) 

بالجمع بين القراءات الثلاث يتبين أن الله - تعالى - بعظمته خلق للناس الأنعام وهيأها 
لتكون مصنعا يُخرج لهم اللبنَ فتسقيهم منه بكثرة واستمرار سنّقيا دائمة إلى ما شاء الله والله 


أعلم . 
6 قال تعماللی: [ وَلَقَدَ أُرَسلتا توح إل قوّمهء فقال دقوم 
= 


ااا لكر من إو غيرهر افلا ڏ تقون © 4 [ المؤمنون ] . 
أولا : القراءات : 


ao آ2‎ 


2- وقرأ الباقون# ن إل و یرهد 3 4% برفع الراء وضم الهاء. 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


o .‏ 4 
عیر: (( عير : بمعنی سوی. 


ثالٹا : التفسير: 

إن دعوة نوح اة هي دعوة سائر الأنبياء بتوحيد الألوهيةء هداية الناس لعبادة الله وحده 
ا و 

يقول السعدي- رحمه الله - : ر« يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح ات » أول رسول 
أرسله لأهل الأرض» فأرسله إلى قومهء وهم يعبدون LSE A‏ 
قوم ادوا الله 4 أي: أخلمصوا له العبادة لأن العبادة لا تصح إلا بإخلاصها. إمَا 


(1) اللخص ص142. 

(2) الموضح ج2/إص 739. وانظر القراءات وأثرها في علوم العربية ج1/ ص 461. 
(3) انظر: النشر ج2/إص270. 

(4) مختار الصحاح ص 488. 
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كم من إلّه عَيْرةُ 4 فيه إبطال ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله تعالى» لأنه الخالق الرازق» الذي 
له الکمال کله وغيره بخلاف ذلك. ل أفلا تقون 4 ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام» التي 
صورت على صور قوم صالحين» فعبدوها مع اللهء فاستمر على ذلك» يدعوهم سرا وجهاراء وللا 
ونهارًاء ألف سنة إلا خمسين عامَّاء وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورًا. » () 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

 ه‎ Ss 


ا 


O O 
حيث إن (من) زائدة» و غيره 4 صفة لظ إلم 4 على أنه في محل رفع مبتدأً مؤخر خبره (ما‎ 
لکم).‎ 

يقول البقاعي - رحمه الله -: رودل على الاستغراق بقوله :# من إله غيره 4 .)0 

ويقول الطاهر بن عاشور- رحمه الله -: و # غيره # نعت ل # إله . قرأه 
الجمهور بالرفع على اعتبار محل المنعوت ب ( غير ) لأن المنعوت مجرور بحرف جر زائد» 
وقرأه الكسائي بالجر على اعتبار اللفظ المجرور بالحرف الزائد .» ( 

بالجمع بين القراءتين يتضح أن دعوة نوح ات# لقومه كدعوة سائر الرسل فقد دعا قومه 
إلى عبادة الله وحده حيث إنه لا يوجد لهم إله غيره» وكل الآلهة التي يعبدونها من دونه باطةء 
لذا يجب عليهم تخصيص العبادة له وحده لأنه المستحق لها دون جميع تلك الآلهة الباطلةء والله 
أعلم . 


7 قال تعالى: [قال رب انصرني پما ڪدبون 9© 4 الموؤمنون. 
أولا : القراءات : 
1- قرا يعقوب كذبوني 4 بإثبات الياء وصلاً ووقغاً. 


2- وقراً الباقون 3# ڪدپون ) بحذف ياءِ المتكلم وطنلا وا 


(1) تفسير السعدي ص 550. 

(2) نظم الدرر ج 5 /إص198 

)0 التحرير والتنوير مج9/ج18/ص41. وانظر : روح المعاني ج18/|ص37. وفتح القديرص 1187. وتفسير 
النسفى لنسفي ج3/إص175. . و تفسير بي السعود ج 4 | ص 409. والقراءات وأثرها في علوم العربية ج1 |إص277. 
(4) انظر: النشر ج2/إص330. 
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ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

« ( كذب ) الكذب: نقيض الصّذق كذب يكذب كذباً .» () 

ثالثا : التفسير: 

هذه الآية هي دعوة نوح اظ التي دعاها بعد أن استمرً يدعو قومه لعبادة الله تسعمائة 
وخمسين سنة وما آمن معه إلا قليلء بل استمرأوا في تكذيبه فدعا ربّه أن يؤيده باللنصر الذي لا 
کر م ها 

يقول أبو السعود- رحمه الله -:  «‏ قال استثناف مبنيٌ على سؤال نشا من حكاية كلام 
الكفرة كأنه قيل فماذا قال عليه السام بعدما سمع منهم هذه الأباطيل ؟ فقيل : قال لما رآأهم قد 
أصرأُوا على الكفر والتكذيب وتمادوا في الغواية والضّلال حتى يئس من إيمانهم بالكلية وقد أوحى 
الله إليه أنه لن يؤمنَ من قومك إلا من قد آمنَ : [ رب انصرنى 4 بإهلاكهم بالمرّة ؛ فإنه حكاية 
اه د ظ وقال نوح رب لا تدر على الأرأض من الكافرين ديرا 4 [بوع/26] » $ بمًا 


کو 4% آي بسبب تکذیبهم ايء أو بدل تکذیبهم (( )2( 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


تفيد القراءة الأولى ‏ كذبوني ) التصريح بطلب النصر من الله - تعالی - مع كمال التجاء نوح 
اقتا لربّه وإلقائه بنفسه كلها بین یدیه؛ لیأخذ بيده وينصره على قومه الذين كذبوه بشدة واستمرار. 


يقول الدكتور فاضل السامر”ائي: (( وذلك أن المقام يستدعي إيراز ياء المتكلي > لأنه فا 
التجاء وخوف وخشية . والخوف يستدعي أن يصق الإنسان بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه 
کی ا ل کے من نر دوک بد نكل لاف هر ماعن الا كما E‏ 


بينما تفيد القراءة الثانية # کون 4 الطلب الضمني من الله - تعالى- بإهلاك الكافرين 


ف اتر الك اکن انف رة الك باقن اكان ت الجر اء اتسر ةن 
على الاجتزاء في الكلام. 
يقول الدكتور فاضل السامرائي:« فصرًٌح بالضمير وأظهرَ نفسه في الطلب الصريح» وحذف 
الضمير واجتزأً بالإشارة إليه في الطلب غير الصريح. وهو تناظر” جميل › ففي الطلب الصريح 
صرّْح بالضمير » وفي الطلب غير CM Ga‏ 
يقول الرازي- حه الله -: رأما قوله : # رب انصرني بمًا کذبُون ) 4# ففيه وجوه : 
أحدها : أن في نصره OT‏ أهلكهم بسبب تكذيبهم إِيّاي. 


( 
( 
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وتانيها : انصرني بدل ما كذبوني كما تقول هذا بذاك أي : بدل ذلك ومكانه» والمعنى: أبدلني 
من غ تكذيبهم سلوة النصر عليهم. 
وثالثها : انصرني بإنجاز ا ا ل[ إني 
أخاف علَيْكمْ عَذاب يوم عظيم ) [ الأعراف :59[ . 
بالجمع بين القراءتين يتضح أن نوحًا الف دعا ربّه وهو في كمال التجائه إليه ليأخذً بيده 
وينصره على قومه بعد أن أوحى إليه ريه أنه لن يؤمن أحدٌ من قومه بعد ذلك» وكان دعاؤه الله 
بأن ينصره دعاءَ صريحاً شمل دعاءًَ ضمنيًا بإنجاز الله - تعالى- وعده إيّاه بتعذيب الكفار 


وإهلاكهم» والله أعلم . 


8) قال تعالى: ¥ اويا لَه أن اصتع اَلَفْلكَ بأعَينتا وَوّحيتا 


فإدذا ا اکا وقار لشو E‏ 
4 مُغرقور~ 2 a‏ 

أولا : القراءات : 

1- قرا حفص عن عاصم [ مِن ڪل 4 بالتنوين. 

2- وقرأ الباقون [ ين كل ) بغير تنوين على الإضافة.() 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 

كل هي شم مظنو للاسشغر أقى» وأ اة تقتضيالإشافة وفع توكيةا وة : 

ثالثا : التفسير: 

لا أوحی الله -سبحانه وتعالی- لنوح بأنه لن يؤمن من قومه إلاً من آمن» أمَرّه أ ييصنع 
الفلك وأرسل إليه جبريل ليعلمه كيف يصنعهاء وأمره حين يرى العلامة الموعودة أن يحمل معه 


في السفينة من كل نوع من المخلوقات ذكرا وأنثى» كما أمره ألا يركب فيها غير المؤمنين من 
قومه و أهله. 


0) 


)1( تفسیر الرازي ج23/ ص93 . وانظر: الكشاف ج3/ ص30. 
(2) انظر : النشر ج2/إص288. 
(3) انظر: الأدوات النحوية ص 147. 
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يقول البيضاوي - رحمه الله - : ر( فأوْحَيْتا إليْه أن اصنع الفلك بأعَيُننا 4 بحفظنا نحفظه 
أن تخطىء فيه أو يفسده عليك مفسد  .‏ ووّخينا 4 وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع . ( فإذا جاء 
متا 4 بالركوب أو نزول العذاب . [ وقارَ التنور ‏ روي أنه قيل لنوح إذا فار الماء من التنور 
الداخل مما يلي باب كندة . وقيل عين وردة من الشام وفيه وجوه أخر ذكرتها في (هود) . # 
فاسلك فيهًا 4 فادخل فيها يقال سلك فيه وسلك غیره قال تعالی ‏ ما سلككمْ فى سقرَ 4 . # من 
۾ س e‏ 2 5 : ا س 
كل زَوْجِيْن اثنين 4 من كل أمتي الذكر والأنثى واحدين مزدوجين » وقراً حفص : # من ڪل 
4 بالتنوين أي : من كل نوع زوجين واثنين تأكيد . # وأهلك 4 وأهل بيتك أو من آمن معك . # 
إلا من سبق علَيْه القول منَهْمْ 4 أي: القول من الله - تعالى- بإهلاكه لكفره » وإنماجيء ب 
(على) لأنٌ السابق ضار كما جيء باللام حيث كان نافعاً في قوله تعالى : [ إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى 4 . ظ ولا تخاطبني في الذين ظلَمُواً 4 بالدعاء لهم بالإنجاء . # إنهمْ مُغرقونَ 4 لا 
محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي» ومن هذا شأنه لا يشفع له ولا يشفع فيه. » () 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

٤ ا ا ا‎ “| a 

إن قراءة التنوين # من كل 4 بالتنوين تفيذ أمر الله تعالى لنوح أن يحمل معه في السفينة 
من كل شيء زوجين اثنين» وتكون # اثنين 4 هنا صفة ل# زوين 4 تفيد التوكيد كما تفي د 
هذه القراءة شمول الأمر جميع المخلوقات بلا استثناء. 

بينما قراءةط من كل 4 تفيد أمر اله-تعالى- لنوح ات أن يحمل في السفينة اثنين من كل 
زوجین› آي من گل ضفن کی واک امن ضف اكور و واا من ضف الردات فكرن هذه 
القراءة مبينة لتلك بأنٌ الزوجين من كل أَمَّ هما من صنفين مختلفين. 

يقول الزمخشري- رحمه الله -: « # من كل زوأجين # من كل أمتي زوجين » وهما 
أمة الذكر وأمَة الأنثى › كالجمال » والنوق › والخصن والرماك # اثنين 4 واحدين مزدوجين › 

كالخمل :ر فة ٠‏ و الكضان, والر ة7 :روئ ان ل يحل اها ل يكن وقرئ:: 


ين كَل 4 بالتنوين» أي : من كل أمَة زوجين . واثنين : تأكي وزيادة بيان .)) © 


(1) تفسير البيضاوي ص463. 

(2) (( الرّمَكة بفتحتين : الأنثى من البراذين » وجمعها رماك. )) مختار الصحاح ص 267. 

(3) الكشاف ج3 / ص 30 . وانظر: تفسير البيضاوي ص463 . والقراءات وأثرها في علوم العربية ج1 / 
ص 36-35. 
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بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله -سبحانه وتعالى- أصدر أمرَهُ لنوح اث بأن يحمل 
معه من كل أَمَّةَ من المخلوقات زوجين اثنين ذكراً وأنثى بلا استثناءء وذلك حفاظًا على حياة 
الأجناس جميعهاء والله أعلم . 


و 2 ۶٤‏ 9> گر ور ےک و ر صد ر 
9) قال تعالی: [ وَقل رب آنزلی مُنْرَلا مَبَارك وَأنت حير المتزلين 


المؤمنون. 
أولا : القراءات : 
1- قرا أبو بكر ظ أنزلنى منزلا 4 بفتح الميم وكسر الزّاي. 
2- وقرا الباقون ‏ أنزلنى مرَلاً) بضم الميم وفتح الزًاي.( 


ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
«المنزل : المتهل والدار والمتزلة مثله» والمنزلة أيضا: المرتبة لا تجمع» واسنتتزل فلان 
آي: خط عن مرتبته» والمتزل بضم الميم وفتح الزاي الإنزال تقول زلني منزلا مبارکا والمتزل 
بفتح الميم لاي : الذزول و الحلول» تقول بزل نزولا ومنزلا وأنزلّۀُ غیره و اسشتنزلۀ 
بمعنی» ونزلۀ تنزیلا والتنزيل أيضمًا : الترتيب. ) 
زازول بالضم : الخلول وهو کي الأصل a‏ من علو وقد نزآهم ونزل بهم ونزل عليهم 
زل کیَضنرب نزولا بالضتّم ومتز لا کمقعد ومَجلس وهذه شاة ب © 
آل رر ف ال هو این غ 
ثالثا : التفسير: 
يمر الله -عز وجل - نبيّه أن يدعوه إذا استوى على ظهر الفلك أن بُنزلةُ مكاناً مباركا 
ورتبة مباركة. 
يقول : رر ثم أمره تعالى بأن يحمد ربّه على النجاة من الظلمةء عن استوائه وتمكنه في الفلكء 
ثم أمر بالدعاء في بركة المنزل» وقرأ عاصم في رواية أبي بكر لإ متزلاً 4 بفتح الميم وكسر 
الزاي وهو موضع النزول» وقرأً الباقون وحفص عن عاصم # مُنزّلا # وهو مصدر بمعنى 
الإنزال بضم الميم وفتح الزاي» ويجوز أن یراد موضع النزول .  »‏ 


(1) انظر: النشر ج2/إص328. 

)2( مختار الصحاح ص 688. 

(3) تاج العروس ج 8/ ص133. وانظر : لسان العرب ج11/ ص 782. 
(4) المفردات ص 799. 

(5) المحرر الوجيز ج4/إص142. 
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رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت القراءة الأولى ‏ أنزلنى متزلا 4 موضع النزول» بمعنى أن يكون موضع النزول 
مبارکا. 

وأفادت القراءة الثانية ظ أنزلنى مُنرَّلاً4 فعل النزول بمعنى أن يكون فعل النزول مباركا. 

يقول الماوردي - رحمه الله - في قوله تعالی # وقل ر أنزلني مُنزلا مَبَاركا 4 : ( 
راء مور بشم ی :وچ ااي ورا امي رول لي کر شج لیب وکر ازا 
والفرق بينهما أن المُنزل بالضَمَ فعل النزول» وبالفتح موضع النزول . 

بالجمع بين القراءتين يتبين أن الله - تعالى E‏ 
على ظهر السفينة أن يكون منزله مباركا فعلا وموضعاء أي أن يُبارك الله مكان نزوله وفعل 
نزوله»ء والله أعلم. 


0) قال تعالی: « قَأرَسَلتَا فيم رَسولا ْم أن عدوا الله e‏ 


a 


من لو غيرهر أفلا تقون €3 4 [المؤمنون ] . 
أو لا : القراءات : 
القراءات في أن آعَبُدُوا الله 4 : 
1 قرأ أبو عمروء وعاصم» وحمزة, ويعقوب ‏ أن آعَبُدّوأ آله 4 بكسر النون. 
2- وقراً الباقون ‏ أن آعَبْدوا الله 4 بضم النون )2 
القراءات في [ من إِلَوٍ عَيرهء 4: 
SS‏ 


و 


2- وقراً الباقون# نا لبو عير 4 برفع الراء وضم الهاء. © 
قب :لمش القوي تروت . 


(أن): [ إن 4 فيط اً ن عدوا اله 4 يجوز أن تكونَ مفسّرة» وأ تكون مصدرية.0) 


)1( تفسیر الماوردي چ ٩4/ص‏ 53. وانظر: القراءات وأثرها في علوم العربية ج1 | ص 2. 

(2) انظر: غيث النفع ص 195 . 

(3) انظر: النشر ج2/إص270 ( سبق في الموضع السادس من هذه السورة » انظر: ص252 - 253 ). 
(4) البحر المحيط ج6/ ص373. 
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ثالثا : التفسير: 

« ل ثم أنشأتا من بَعدهم قرا ءاخرين ‏ هم : عاد أو ثمود . فأر سلتا فيهم رولا متهم 
4 هو هود أو صالح › وإنما جعل القول موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير 
مكانهم وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم  .‏ أن اعبدوا الله ما كم من إله يره 4 : تفسيرً 
لأرسلنا أي: قلنا لهم على لسان الرسول : اعبدوا الله . [ أفلاً تتقونَ 4 عذاب الله .) )1( 

زاغا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


وو 


کا کک ای کد ای ُن آعَبْدُوأ أله 4 ولها E EN.‏ 


المفسّرين حيث يقول الألوسي: « (إن) في قوله تعالى : « أ ُن آعْبُدُوا أله 4 مفسرة لتضمن 
الإرسال معنى القول أي: قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله» وجوز كونها مصدرية ولا مانع 
من وصلها بفعل الأمر وقبلها جار مقدر أي أرسلنا فيهم رسولا بأن اعبدوا الله وحده. ) © 

أما قراءة ظ أن عدوأ آله 4 فتفيد أن هذا الدين الحنيف هو دين يسرء وليس دين عسرء وهو 
سهل مَس على المؤمنين» حيث الكسر لالتقاء الساكنين والكسرة حركة أكثر خفة من الضم» فهي 
تعب عن التيسير والتسهيل. 

بينما تفيد قراءة ظ أن آعْبْدوأ لله 4 صعوبة عبادة الله وحده وتقلّها على نفوس المشركين» حيث 
ا اک الوک و کے ا کے ی 

يقول الدكتور فاضل السامرًائي: ( إٌِ الضمة أقوى الحركات وأثقلها » ثم تليها الكسرة ثم 

تليها الفتحة وهي أخف الحركاتء إن النطق بالضمة يحتاج إلى جهد عضي أكثرَ من الكسرة 
والفتخة :و ذلك e‏ الشفتينء وار تفاغهماء ولا تختاج الكسرة ولا الفحة إلى 
ذلك» كما هو ظاهر” ومعلوم. )) 

أنّا فيما تختص بقراءتي ‏ هَن لغيه 4 و هَن الَو عَيَره 4 فقد سبقت في الموضع 
الفا من هدالو :0 

بالجمع بين القراءات الأربع تتضح دعوةً جميع الرسل أقوامَهم لعبادة الله وحده فما من إله 
غيره لأنه الإله الأوحدء وهذه هي الرسالة التي أرسل الله بها رسولا للذين نجَاهم الله من 
الطوفان من قوم نوح هع ولكنهم لم يتعظوا بما حدث لأسلاقهم فكان منهم المؤمنون ومنهم 
الكافرون» وإِنَ من صدق الرُسل يؤمن بالل بيْسر وسهولة بينما يكون إيمان الكافرين به عسيرا 
صعباً ثقيلاً على نفوسهم» والله أعلم . 


(1) تفسير البيضاوي ص 464-463. 
(3 لاغ اة ص114 
(4)انظر : ص253-252 من هذه الرسالة 
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ي ت ت ت 4 
1) قال تعالی: ‏ هات هات لما توعدون (2) 4 [لموؤمنون] . 
أولا : القراءات : 
1- قرأ أبو جعفر [ هيات هيْهات 4 بكسر التاء منهما. 
2- وقراً الباقونظ هات هات 4 بفتحها فیهما.() 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

ر هيهات: هيهات كلمة تستعمل لتبعيد الشيء » يقال : هيهات هيهات وهيهاتاً ومنه قوله عز 
وجل : ل هات هَيات لِمَّا ثوعَدُونَ © 4 قال الزجاج : البعد لما توعدون... وقال 
الفسوي: هيهات بالكسر جمع هيهات بالفتح. » (© 

« و( هيهات ) كلمة مبنية على فتح الآخر وعلى كسره أيضا. وقرأها الجمهور بالفتح . 
وقرأها أبو جعفر بالكسر . وتدل على البعد . وأكثر ما تستعمل مكررة مرتين كما في هذه الآية أو 
ااا کا اء فى اشر 

IT‏ فجمهور النحاة ذهبوا إلى أن (هيهات ) اسم فعل للماضي 
من البُعد» فمعنى هيهات كذا: بعد. فيكون ما يلي ( هيهات ) فاعلا. وقيل هي اسم للبُعد. » 9) 

ثالثا : التفسير: 

من سات کیا الناس ما يعدهم ان ی الأمل؛ چ إمکان 
البعث» كما يجعل كبراءهم دعاة إلى جهنم يصدون المؤمنين عن سبيل الهدى بتثبيطهم وتعجيز 

يقول الطبري - رحمه الله - في بيان هذه الآية :ر e‏ 
قول الملا من تمود أنهم قالوا: هيهات هيهات : أي بعيد ما توعدون أيه القوم» من أنكم بعد موتكم 
ومصیرکم ترابا وعظامًا مخرجون أحياءَ من قبوركم» يقولون: ذلك غير کائن. »° 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيد قراءة ل هات هَبََات 4 بالفتح على الإفراد معنى : بعيذ بعيذ ما توعدون بشأنِ بعث 


کل إنسان بعد موته. 


(1) انظر: النشر ج2/إص328. 
(2) هو أبو علي الفارسي» سبقت ترجمته ص 55. وعبارته : ألا ترى أن من فتح هيهات في الواحد قال في 
جمعه : هيهات فكسر فجعله في كسر التاء في جمعه بمنزلة ما كان الواحد منه منصوبا . انظر: المفردات ص 
848. 

(3) المفردات ص 847- 848. وانظر : تفسير البيضاوي ص 464. 

(4) التحرير والتتويرمج9/ج18/ص54 ( بتصرف بسيط ) . 

(5) تفسير الطبري ج18/|ص24. 
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بينما تفيذ قراءة ل هيات هيْهّات 4 بالكسر على الجمع بمعنى: بعيدٌ بعيد ما توعدون بشأن 
٠ e a‏ 

يقول ابن جتي - رحمه الله - :ر أمّا الفتح- وهي قراءة العامة- فعلى أنه واحدء وهو اسم 
سمي به الفعل في الخبرء وهو اسم (بعد)» ومن كسر فقال : (هيهات) منوناً فهو جمع هيهات أو 
غير منون .)0 

بالجمع بین القراءتين یتبین ن الكفارً يستبعدون أمرَ بعثهم بعد الموت غاا اڪ 
بمعنی قولهم : إنه يستحيل بعكم جميعاً بعد الموت» كما يستحيل بعث أي منكم بعد موته» والله 


أعلم . 


2) قال تعالی: ‏ قال رب آنصرنی بمّا كذبُون () 4 1[ المؤمنون ]. 


أولا : القراءات : 

1- قرأ يعقوب كذبوني 4 بإتبات الياء وصلاً ووقفاً. 

2وا فن و كك دبرن 4 مخف ياء امكل وضلا رفا 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

«( كذب ) : الكذب نقيض الصذق كذب يذب کذبا 2 

ثالثا : التفسير: 

يقول البقاعي - رحمه الله - : «قوله : # قال رب # أي أيُها المحسن إلي بإرسالي إليهم 
وغيره من أنواع التربية [ انصرني 4 عليهم أي: أوقع لي النصر # بما كذبون & ١‏ ^ 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات: 

العلاقة بين الفراعتين تبن التجاء ب الله هود كه لربه وإلقائه بنفسه كلها بين يذي خالقة 
ق ا 


کن ف 


که 2او واش رر خد ج149 

(2) انظر: النشر ج2/ص330. 

( 8 ن ا 271 

(4) نظم الدرر ج5/ص200. 

(5)راجع الموضع السابع من هذه السورة في تفسير قوله تعالى: ( قال رَبٍ آنصرنى يما كذبُون 4 ] 
المؤمنون / 26 ] › وذلك ص255-253. 
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يوون (3) 4 [ المؤمنون] . 


أولا : القراءات : 
1- قرا أبو جعفر» وابن كثير» وأبو عمرو لط تترآً 4 بالتنوين. 
2- وقراً الأصحاب 3 تترا) بالإمالة. 


3- وقرأ الباقون ‏ تترا» بغير تنوين . ( 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
«ل تتری 4 : بَعْضُها على إْرٍ بعض تجْرَئ ولا تجرئ.) 8 
« قوله : # تم ارسلنا رستلنا تترَّی 4 فيه قولان: 
ادها ٠‏ ورین كخ حه م ا ان انهو اف 
اسي : منقطعين بين كل اثنين دهر طويل وهذا تأويل من قرأ بالتنوين 
ثالثا : التفسير: 
ةيم الله الحجَة على الناس فيرسل إليهم الرسل متتابعين فيقول الله تعالى: إا أرأسَ تاك 
باحق و ونذيرا ون من امه إِ خلا فیها نذيرُ ˆ 4 إفاطر/24] ويقول: « رسلا مبّشرین ومُنذرین 
لتلا يكون للناس على الله ا الرس )[الساء/165]. 
يقول الزمخشري - رحمه الله - : ر« # تترى 4 فعلى : الألف للتأئيث؛ لأن الرسل جماعة 
. وقرىء  :‏ تترئ 4 بالتنوين»؛ والتاء بدل من الواوء كما في : تولج ...» أي : متواترين واحدا 
بعد واحد › من الوتر وهو الفرد : أضاف الرسل إليه تعالى وإلى أممهم [ ولقذ جَاعتَهُمْ راتا 
بالبينات 4 [ المائدة : 32 ] [ ولقذ جَاعتَهُمْ رأسْلَهّم بالبينات 4 [ الأعراف/ 101 ] لان الإضافة تكون 
للملابسةء والرسول ملابس المرسل» والمرسل إليه جميعا بالملابسةء ظ فأبََا 4 الأممم أو 
القرون ‏ بَعْضهُم بَعضا في الإهلاك ™ وجعلناهم 4 أخبارا يلمر بها ويَْعَجَا منها 


(1) الأصحاب هم : حمزة والكسائي وخلف . 

(2) انظر: النشر ج2/إص 328 . وانظر: البدور الزاهرة ص217. 
(3) غريب القرآن ص265. 

)4( تفسیر الماوردي ج 4 ص54 
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الأحاديث : تكون اسم جمع للحديث . ومنه : أحاديث رسول الله 4# . وتكون جمعاً للأحدوثة : التي 
هي .هل الأضخوكة والالحرية و الأمجونة ١‏ وهن مما يتحت به الناسن اهيا وتخجبا وهو المراد 
ههنا . ) () 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة $ يترا 4 بالتنوين تتابع الرسل المكلفين بالدعوة إلى الله من الله لأقوامهم 
كما تفيد قراءة ظ تَترًا) بالإمالةء تقارب زمن کل رسول من سلفه فکان بعضهم يدعو 
بشريعة من سبقهم» ولا يلزم أن يكون كل منهم له رسالة. 

بينما تفيد قراءة [ تترًا) أن الرُسل التي كانت تأتي بشرائع جديدة كانت منقطعة متفاوتة 
خت کان بن کل اشن متا دمن رین 

يقول البقاعي- رحمه الله - : « # ثم أرسلنا ‏ أي بعد إنشاء كل قرن منهم وطول إمهالنا 
له » ومن هنا يعلم أن بين كل رسولين فترة » وأضاف الرسل إليه لأنه في مقام العظمة وزيادة في 
التسلية فقال : # ر سلنا تترا 4 أي واحدأ بعد واحد؛ قال الرازي من وتر لفون لاتا 

يقول الشوکاني- رحمه الله - : ( ثم بين سبحانه أن رسله کانوا بعد هذه ا 
متواترين » وأ شأن أمَمهم كان واحداً في التكذيب لهم فقال : لإ ثم أرسلتا رسلنا تترا ‏ والجملة 
معطوفة على الجملة التي قبلها بمعنى : أن إرسال كل رسول متأخر” عن إنشاء القرن الذي أرسل 
RR‏ 
تتو ان تر واحدأً بعد واحد ويتبع بعضهم بعضاًء من الوتر وهو الفرد . قال الأصمعي: واترت کتبي 
ت ها کم ا ن کو ا ا و کن معا ر ر اا اة 
المتتابعة بغير مهلة . قرأ ابن كثير وابن عمرو ل تترئ 4 بالتنوين على أنه مصدر . قال النحاس 
: وعلى هذا يجوز # تترى4 بكسر التاء الأولى؛ لأن معنى ‏ ثم أرسلنا 4 : واترنا » ويجوز أن 
يكون في موضع الحال» اي متو اترين.» (° 

بالجمع بين القراءتين يتين أن الله - تعالى- لم يترك أمَّةَ بدون أن يبعث فيها رسولا 
يدعوهم لعبادة الله وحده» لذا فقد أرسل الله - تعالى- الرسل الذين منهم من كان يدعو إلى 
شريعة من قبله وهؤلاء كانوا متتابعين تتقارب أزمانهم» ومنهم الرسل الذين كان الله- تعالى- 
يرسلهم بشرائع جديدة فهوؤلاء کانوا منقطعين ؛ حيث کان يمضي بين کل اثنين منهم دهراً طویلا 
والله أعلم. 


(2) نظم الدرر ج 5 / ص 201. 
(3) فتح القدير ص1189. 
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روق دات قرا وَمَعير () 4 [ المؤمنون] . 
أولا : القراءات : 
1- قرأ ابن عامر» وعاصم # رَبَوَو 4 بفتح الرّاء. 
2- وقراً الباقون ‏ رة 4 بضم الراء.() 
ايا : المعنى اللغوي للقراءات : 
١‏ والرَبوٌ والرَبْوة والربْوّة والرّبْوة والرًباوة والرباوة والرًباوة والرَابيّة والرّباة کل ما ارتفع 
من الأرض .» © 
) والرّبوة بضم الراء وفتحها : مكانٌ من الأرض مرتفع دون الجبيل. » (° 
ثالثا : التفسير: 
إحّ خلق عيسىكت# بلا أب يعد معجزة لا يقدرُ عليها إلا الله الذي خلق آدم بلا أَمّ ولا 
أب » وفي هذه الآية يُخبرُ الله -تعالى- عن عيسى وأمّه حيث أسكنهما أرضاً مرتفعة ذات فسحة 
وزرع وماءِ معین. 
وبيان ذلك : قوله تعالى  :‏ وآويْتاهُمًا إلى رَبْوّة 4 ر يعني : أنزلناهما إلى ربوة › وذلك أن 
مريم لما ولدت عيسى الك هم قومها أن يرجموهاء فخرجت من بيت المقدس إلى أرض دمشق› 
ارو الفكان لمر نة ٠:‏ 
ay A‏ 
مفعول من العين؛ وأصله N SG wm‏ بیت 
المقدس: لأنها GS EE E‏ 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
ذكر العلماءٌ أن العلاقة بين قراءتي « رَبَوّق 4 وط رة »هي علافة لغوية حيث: ‏ رَبَوَق 


) لغة تميم» وط ربْوّة 4 لغة قريش. 


(1) انظر: النشر ج2/إص232. 

(2) لسان العرب ج 14| ص377 . 

)3( ات ير والتنوير مج9/ج18/|إص67. 

(4) تة تفسير السمرقندي ج2/ ص 415. 

)5( انظر: الكشف ج1/إص313. والقراءات وأثرها في التفسير والأحكام مج2/ ص 923 


264 


قلت : بالنظر من زاوية اللغة فإنة يُقال لكل ما ارتفع من الأرض (ربوة) > ويجوز في الرّاء 


اناف ف 0 ج هة فو اكا بقن وها ا روق 


4 و ربْوّة 4 وذلك بأثقل الحركات وأخفها للراء . 

أحية إن ال قوئ الذر كات و أعها فا الكرة ك لها فة وهي أخف 
الحركات 7 ؛ فذلك يُشعرٌُ بان مريم وابنها - عليهما السلام - كانا في ظروف صعبة » وسهل الله 
- تعالى - لهما الأمر وظروف المعيشة . 

وبالنظر من زاوية أخرى فقد جعل الله- تعالى - مريم وابنها - عليهما السلام- آية للناس 
حيث إن عيسى اف جاء بلا أب » ورغم أن مريم العذراء كانت من بيت إيمان وتقوى» إلًا أنه كان 
کی ا اك من الفا ما ق کا ا ا ي 
خوفاً من أن يقتلوه » لذا كانت عناية الله - تعالى - التي تعهدت مريم وابنها غا الا 
- بالرعايةء وكان المسكن الذي اختاره الله لهما والذي يُشعرٌ بالأمان ويْسرّي عن النفس» ويت وف 
فيه المأكل و المشرب:: 

وباعتبار كل ما سبق فإ القراءة الأولى ‏ رَبَوق ) بفتح الرّاء تفيذ تيسير الله تعالى هذا 
المكان لمريم وابنها-عليهما السلام- وكونه منبسطا في ذاته ويجري الماء فيه تحت أشجار النخيل 
التي يمتاز ثمرها بأنه الغذاء الوحيد الذي يغني عن كل ما سواه من الغذاء» وكون المكان مرتفعا 
يجعله يُشعرُ بالأمان» من حيث ارتفاعه وكونه كاشفا للمنطقة المحيطة به. 

بينما تفيد القراءة الثانية ظ رة 4 ارتفاع المكان حيث يحتاج كل مكان مرتفع إلى جهد في 
صعوده» كما تفيذ أن مريم -عليها السلام- كانت في شدّة ووضع صعب عليها بسبب حملها بعيسى 
من غير أب» على غير عادة البشرء حيث الضمة أثقل الحركات وَعَبّرُ عن الل والصعوبة. 

بالجمع بين القراءتين يتبيَن أن الله - تعالى تعهد مريم وابنها -عليهما السلام-بالرعاية 
فخفف عنهما ما بهما من شدة» ويسر لهما ( ربو ) على رغم كونها مرتفعة وتحتاج جهداً 
لصعودها فإتها لارتفاعها تكشف ما حولهاء وتشعر بالأمان» كما أنها منبسطة في ذاتهاء وكانت 
ذات ثمر وماء جار فكان هذا المكان الذي آواهما الله - تعالى- إليهء مُهَيَاً لحياتهما فيه من 
ج اوا وا اغ 


)1( انظر: لسان العرب ج14/ ص 37. والتحرير والتنوير مج9/ج18/ ص/67. 
(2) انظر: بلاغة الكلمة ص114 » و قد ورد مفصلا في الموضع الأول من سورة ( طه ) ص 47. 
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5) قال تعالى: ¥ وَإِنٌ هذه 


فقون @ 4 [ المؤمنون ] . 

أولا : القراءات : 

1- قرا الكوفيُونظ وَإِنٌ 4 بكسر الهمزة وتشديد النون. 

2- قرا ابن عامر ظ وأن 4 بفتح الهمزة وتخفيف النون. 

3- وقرأ الباقون ‏ وان 4 بفتح الهمزة وتشديد النون.( 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

(إنً) : بالكسر و التشديد على أحد أوجهها التي ذكرها لها السيوطي : 

لاك و الى و هى الغات ر د بدن الك لمرن ) ر ف6 

(أنًَ) : بالفتح و التشديد ذكر لها السيوطي وجهين وأحد وجهيها : 

أن تكون حرف تأكيد» و الأصح أنها فرع المكسورة وأنها موصول حرفي . 

(أن) : بالفتح والتخفيف» ذكر لها السيوطي تمانية أوجه ثالثها : 

أن تكون مفسرة بمنزلة N),‏ 

ثالثا : التفسير: 

دا فا و وک وھ ای ر و ا ك 

يقول البيضاوي: «# وإ هذه 4 أي ولأن # هذه 4 والمعلل به # فاتقون 4 › أو واعلموا 
أن هذه » وقيل إنه معطوف على ظ ما تَعْملونَ ‏ وقراً ابن عامر بالتخفيف والكوفيون بالكسر على 
الاستئناف . لإ أمَتكمْ اة واحدة ) ملتكم ملة واحدة أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائع » أو 
جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة ونصب ظ أَمّةَ 4 على الحال . ل 
ونأ ركم فاتقون )» في شق العصا ومخالفة الكلمة ) 0 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين ا : 

تفيذ قراءة ظ وَلِنٌ 4 استئناف الكلام بالقول للرسل إن أمتكم أمَة واحدةء أو عطف هذا القول 


لهم على ما سبق لهم من القول. 
وتفيذ قراءة [ وأن 4 معنى الصلة أي: هذه أمتكم أمّةَ واحدة. 


انظر : النشر ج2/إص328. والبدور الزاهرة ص217. 


هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف. انظر : البدور الزاهرة ص9. 
انظر 
انظر : الإلقان چ1إسن203 .204. 
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ويقول البغوي - رحمه الله - : « وَإِنَ هذه قرأ آهل الكوفة: 'وإن' بكسر الألف على 
ٍ وو 


الابتداءء وقرأ الباقون بفتح الألف» وخفف ابن عامر النون وجعل "إن" صلةء مجازة: وهذه لإ أمتكْ 
%€( )1( 

بينما تفيد قراءة [ وأنً ) معنى اللام. 

يقول أبو العباس بن يزيد المبرد - رحمه الله -. فام قوله  :‏ ون هذه أَمَنْكر 


:2 
أمة 


مه دة وَاتا رڪم فاه تقون 4 فإنما المعنى معنى اللام » والتقدير: ROE‏ 
واحدة» وأنا ربكم فاعبدون.) ( 
ويقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : E‏ ن ) على القراءات 
كلها للرة على المشركين من أمم الرسل أو المشركين المخاطبين بالقرآن . » 2 
o‏ 
> وأن رجهم واحذٌ يعبدونهء والله أعلم . 


6)قال تعالی: مُستَکیبرین به سرا تهجرُونَ © 4 [ المؤمنون] . 

أولا : القراءات : 

1- قرأ نافع ل تهأجرون 4 بضم التاء وكسر الجيم. 

2 بوقرا لاقن « تهجرؤن € يتح الت وط الج 

Sina 
الجر صد الوصل وبابه نصر و هجراتاً أيضا والاسم الوجرة والهاجرة من أرض‎ 

إلى ف ا الأولى للثانية والتهَاجُرٌ التقاطع والهَجْر بالفتح أيضا الهذيان.) 

ثالثا : التفسير: 

في الآية تقريع للمشركين حيث يفتخرون بأنهم خدَامٌ البيت وقوَامَه» ثم يستكبرون عن آيات 
ربّهم فيهجرونها ويهجرون نبيّهم» ويسمرون حول الكعبة فيذكرون النبي والقرآن بكلام يطعن 

يقول أبو السعود - رحمه الله - :( [ مستتكبرين به ) أي بالبيت الحرام أو ب الحرم . 
والإضمارُ قبل الذكر لاشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم ا وقو اة أو بكتابي الذي عبر 


ی 5 ف 20 اک اکرو و الى 1821024 20-697 


(1) ت 
(2) المقتضب ج2/ص346. 

(3) التحرير والتتوير مج9/ج18 | ص.70 

(4) انظر: النشر ا 
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عنه آياتي على تضمين الاستكبارٍ معنى التكذيب ا استكبارًهم على المُسلمين قد حدث سيب 
ا اوور ا ا الباء. بقوله تعالى: ¥ سامراً 4 أي تسمرُون القرآن وبالطعن فيه 
حيث کانوا يجتمعونَ حول البيت بالليل يسمرُون وكانت عامَّة سمرهم ذكرَ القرآن وتسمیته سرا 
وشغراً واف اهاضر ف الإطلاق على الجمع وقيل هو مصدرٌ جاء E‏ 
وقریء مرا وسگارا . وأن تعلق بقوله تعالى : ¥ تهجُرون من الهجر بالفتح ب بمعنى الهذيان 
أو الترك» أي : تهذون في شأن القرآن أو تتركونه › أو من ( الهّجر) بالضَمَ وهو الفحش ويؤيده 
قراءة ( تهجرون ) من أهجر في منطقه إذا أفحش فيه. وقریء ( تهجّرون ) من ( هجر ) الذي هو 
مبالغة في ( هجر) إذا هذی.» () 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

أفادت قراءة ™ تهجرون أنكم تهذون » وتأتون ما E‏ الكلام. 

يقول مكي بن أبي طالب - رحمه الله - : ((وحجّة من ضمٌ الجيم أنه جعله من الهُجر وهو 
الهذيان » وما لا خير فيه من الكلام.» ( 

وأفادت قراءة طتَهُجرون 4 أنكم تقاطعون آيات الله» وتعرضون عنهاء ولا تؤمنون بها. 

قول ان يى مون - رخ ا وة ن لمر أك ك د رن اتی و اي 
عليكم من القرآن رون عن ا ا ا و ن اور بفتح الهاء وهو القطيعة. 
ويجوز أن يكون من الهُّجر أيضاء فقد يقال في مرضه إذا هذى يَهْجُرُ. ) ٠‏ 

بالجمع بين القراءتين ينكشف أمر الكفار الذين كانوا يتفاخرون بأتهم خدَامٌ البيت وقوّامه 
» فقد کانوا يسمرون حوله ليطعنوا في آیات الله ورسوله بکلام لا خير فيه کالهذیان › شم 
يقاطعون رسول الله كما يقاطعون القرآنء فيهجرونه ولا يؤمنون به فكانوا يسمرون بقول 
الفاحش والسوء» ويسمرون بما يجعلهم يهجرون الإيمان بالقرآن» والله أعلم . 


اک 
الرازقين 4 [ المؤمنون]. 
أولا : القراءات : 
1- قرأ ابن عامر لظ حرجا فخرأجٌ 4 بفتح الخاء وإسكان الرّاء فيهما 
2 وقرا خمزة والکسائي: وخلف خر اجا فُخَرَاج ¢ بفتح الخاء والرّاء وألف بعدها. 
(2) الكشف ج2/إص129 .و انظر : الموضح ج2/إص897 .والقراءات و أثرها في علوم العربية ج1/ ص 535. 
(3) الموضح ج2/ص 897 . وانظر: الكشف ج2/إص129. والقراءات وأثرها في علوم العربية ج1/إص535. 
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3- وقراً الباقون إ حرجا 4 بفتح الخاء وإسكان الرّاء» وط فَحَرَّاج 4 بفتح الخاء والرّاء وألف 
ATT‏ 
ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
« الخراج والخرَاجْ الإتاوة وجمع الخرج أخرَاجً وجمع الخراج أخرجَة كزمان وأزمنة 
وأخاريج أيضا » قلت: وقرئ قوله تعالی # اَم تلهم خرجًا فخ راج ربك خير [المؤمنون/72] › 
RS EOL E E AAA Eg E‏ 


NS NE 
(3) 


(( 

ثالثاً : التفسير: 

يقول السعدي في تفسير قوله تعالى:ظ أَمْ لهم حرجا فحراج ربك خير" وهو خير 
الرازقين 4 : رأي: أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الإجابة أجراً ل قم من مَغرّم 
مُثقلون 4 يتكلفون من اتباعك» بسبب ما تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك لإ 
فخراج رك خير وهو خير الرٌازقين ) وهذا كما قال الأبياء لأممهم: ل ويا قوم ا أُسنألكمْ عله 
مالا ن أجري إلا على الله #[هود/29] أي: ليسوا يدعون الخلق طمعا فيما يصيبهم منهم من 
الأموال» وإنما يدعون نصحا لهم» وتحصيلا لمصالحهم» بل كان الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» 
فجزاهم الله عن أممهم خير الجزاء» ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال.» © 

رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفي قراءة [ حرجا فخرْجٌ 4 مقارنة عطاء قليل منهم بعطاء الله -تعالى- والغرض توبيخ 
المشركين بسؤال يستنكرُ عليهم أنهم لا يؤمنون بسبب طلبك منهم قليل العطاء فعطاءٌ ربك خير. 

وتفيد قراءة إخراجاً فََرَاج 4 عدم إيمانهم خوفاً من إتاوة تلزمهم بهاء فما جعله الله لك 
من التواب خير . 

بينما تفي قراءة [ حرجا 4 وط قراج 4 خوف المشركين من سؤالك إياهم عطاءٌ قليلاً 
ا ا 

SS 
©( غظاء الخلق فالكثير من غطاء الخالق خير‎ 


زف اتشر 2 515 
(2) مختار الصحاح ص196 
(3) تير الرازي +23/ صن112: 
(4) تفسير السعدي ص 556 
(5) تفسير الرازي ج23/ ص113. 
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يقول الخطيب التبريزي: ر قيل: هما لغتان مثل قولك: الحصنذ والحصادء وقيل: الخراج لما 
يخر ج من الفرائض في الأموال + والخرج المصدزء ويقال :من قرا بغير ألف أرلد + جلاك. 
ومن قز عالت أر #عطاة 2 © 

يقول الألوسي- رحمه الله -:ر ظ أَمْ تلهم » متعلق بقوله تعالى : [ أَمْ يقولون به جنة ‏ 
[ المؤمنون : 70 ] فهو انتقال إلى توبيخ آخرء وغير للخطاب لمناسبته ما بعده » وكان المراد أم 
يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة ل خرجا 4 » أي : جعلا » فلأجل ذلك لا يؤمنون بك» 
وقوله تعالى : # فخراج ربك خير 4 أي رزقه في الدنيا وثوابه في الآخرة تعليل لنفى السؤال 
المستفاد من الإنكار أي لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله - تعالى - في الدنيا والعقبى خير من ذلك 
لسعته ودوامه وعدم تحمل منة الرجال فيه» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره 
من تعليل الحكم وتشريفه # ما لا يخفى . 

و الخرج ‏ بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب في الضريبة على 
الأرض ففيه إشعار بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ ولذلك عبر به عن عطاء الله تعالى» وكذا على ما 
ETE IGE‏ 
عز وجل» وقیل الخرج أعم من الخراج وساوي بينهما بعضهم . ) 0 

بالجمع بين القراءات يتبيّن أن الله -تعالى- وع کمفران وسار کیم غم اپ ی 
بالتعريض ببخلهم» > ويُخفف عن نبيّه وحبيبه محمد 4# بأنّه لا يطلب منهم القليل من العطاء ولا 
الكثير ولا يُلزمهم بشيء من ذلك مقابل دعوتهم للإيمان لأنه # لا يرجو منهم شيئا بل يرجو 
العطاء الكثير الدائم من ربّه-سبحانه- والذي هو خير من عطائهم» واللّه أعلم. 


ر ل 


م ا ر ا ر ا 0 
3و5 as‏ ۳ 
طغيَِّهم يَعَمَهون (3) 4 [المؤمنون ] . 
أولا : القراءات : 
1- قرا دوري الكسائي [ طغيخِهم 4 ا 
2- وقرأ الباقون [ طْغَيديهم ) بغير إمالة. © 


(1) (( الجُعل بالضم : ما جعل للإنسان من شيء على فعل. )) مختار الصحاح ص119. 

(2) (( عطا : أغطاهُ مالا » والاسم : العطاء » واستغطى وتعطى : سأل العطاءَ » ورجل معْطًاءٌ : كثير الإخطاء 
وامرأة مغطاءٌ أيضا.)) مختار الصحاح ص467. 1 
(3) الملخص ص226. 

(4) روح المعاني ج 18/ص 80 . وانظر: تفسير البيضاوي ص 467 . 

(5) انظر: البدور الزاهرة ص219. 
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ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
طغا: طغا يطغی بفقتح الغين فيهما ويطغو طغياناً وطغوانا أي: جاوز الحد» وكل مجاوز 
حده في العصيان طًاغ» وطغي بالكسر مثله» وأطغاءُ المال: جعله طّاغياً. » () ۰ 
ثالثا : التفسير: 
يبن الله -سبحانه وتعالى- طبيعة المشركين التي تأبى عليهم إلا التمادي في الكفر والطغيان 
ما داموا في رغد العيش» وهم يتملقون النبي ب ليدعو الله لهم بأن يكشف ما بهم من ضر بسبب 
القحط فإذا عادوا لرغد العيش عادوا لاستكبارهم وعداوتهم للنبي بل 
يقول النسفي - رحمه الله -: ر والمعنى لو كشف الله عنهم هذا الضر وهو القحط الذي 
أصابهم برحمته لهم ووجدوا الخصب ل للجواً 4 أي لتمادوا # في طغيانهم يَعْمَهُون ‏ يترددون 
يعني لعادوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار وعداوة رسول الله #5 والمؤمنين» ولذهب عنهم هذا 
التملق بین يديه.»( 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيد قراءة « طْعَيَيِهم 4 - بالإمالة- ميل المشركين عن الحق بظلمهم وكفرهم › 
واستكبارهم وعداوتهم للنبي ب . 
وتفيد قراءة ™ طعَيَِهم 4- بالألف المية بغير إمالة- استمرارهم في ضلالهم» ومداومتهم 
على الكفر والعناد ومعاداة النبي 4 . 
يقول البقاعي: رأي عادلون متنخُون مائلون منحرفون في سائر أحوالهم سائرون على غير 
ملهج أآطاد بل خبط عفر الا يخرن أن يراد مطلق: الض ر از ن نواه الكرة الو ةة 
بالاستقامة . 
ولما وأصفوا بالميل» وكان ربما قال قائل: إن جؤارهم المذكور آنفاً سلوك في الصراط 
بين ألا اعتداد به لعروضه فقال : [ ولو رحمناهُم 4 أي عاملناهم معاملة المرحوم في إزالة 
ضرره وهو معنى ‏ وكشفتا 4 أي بما لنا من العظمة [ ما بهم من ضر » وهو الذي عرض 
جؤارهم بسببه # للَجّوا 4 أي تمادوا تمادياً عظيما ‏ في ظغيانهم 4 الذي كانوا عليه قبل الجؤار 
وهو إفراطهم في منابذة الحق والاستقامة. » (° 


امار اا 403 
(2) تفسير النسفي ج3/ ص186. 
ADI SEG)‏ 
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بالجمع بين القراءتين تظهر طبيعة المشركين التي تأبّى إلا الميل والانحراف 

عن الحق › والاستمرار والتمادي في الضلال وعداوة النبي» ولكون هذه طبيعتهم فهم يتحوون 

عنها فيتملقون النبئ4ٍ لإصابتهم بالقحط فإذا رحمهم الله فكشف عنهم ما أصابهم ممن ضر 
فسيرجعون لطبيعتهم الدائمةء والله أعلم . 


2 


ٍ ه٤‏ 5 و ہے اکر ص ر ے E‏ 
9) قال تعالى: ‏ قالوأ ذا مِتَا كنا تَرَابا وعظما أينا 
ا ر 
لَمَبَعُوثونْ (2) 4 [ المؤمنون ] . 
أولا : القراءات : 
کے ےہ E‏ ك 
القراءات في [ أءٍذا ءاءٍنا 4 : 


1- قرا نافع» والكسائي» ويعقوب ل اذا » إنا 4 بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني. 


دا 


Ca 


Sk ٤ 

TT ILS 

القراءات في لمتتًا 4 : 

1- قرأ نافع» وحفص» وحمزة»ء والكسائي» وخلف# مِتَىًا 4 بكسر الميم . 

2- وقراً الباقون « متنا بضمٌ المي .( 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

((( مو ت) : الموأت ضدٌ الحياة »مات يموت ويَمَات اا و 
NENA Ag OO,‏ قال الله تعالی: 
E E O A I‏ 
والمَوّات بالفتح : ما لا روح فيه.) ۵) 

ثالثا : التفسير: 

تة هذه الأية موق الكفار من المعت 6 و إنكار هم له واستتعادهم ناد : 

يقول الطبري- رحمه الله -: رر يقول تعالى ذكره: ما اعتبر هولاء المشركون بآيات اللهء و لا 
روا اخ که فل ن ال و کک د ع کن کن کا ر کو ن 


(1) البدور الزاهرة ص218. 
(2) انظر: في هامش القرآن ص347. 

(3) (( والذكاء : الذبح . )) لسان العرب ج14/ ص 356 . 
(4) مختار الصحاح ص 642 . 
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ما قال أسلافهم من الأمم المكذبة رسلها قبلهم:( قال اذا متنا وكتا ترَبًا وعظَامًا ) يقول: EE‏ 
وعدنا ترابا قد بليت أجسامناء وبرأت عظامنا من لحومنا( أئنا لمَبْعُوثون) يقول: إنا لمبعوثون من 
قبورنا أحياء» كهيئتنا قبل الممات؟ إن هذا لشيء غير كائن. » () 
رابع : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفية قراءة ل أَوذّا ء إا 4 الاستفهام الإنكاري للبعث» والتعجُب من إمكانية حدوثه. 
وتفيد قراءة ادا ٤‏ 3 4 إنكار البعث واستبعادهم له. 
بينما تفيذ قراءة ل متا 4 مفارقة الروح للجسد حيث يصبح الجسد جثّة لا روح فيها. 
كما تفيذ قراءة [ متنا) حدوث الموت وحدوث الل 
يقول البقاعي- رحمه الله -: «(ولما كان معنى الاستفهام الإنكاري النفي › حسن بعده كل 
الحسن قوله : [ بل وعدل إلى أسلوب الغيبة للإيذان بالغضب بقوله : ل قالوا 4 أي هولاء 
العرب # مثل ما قال الأولون 4 من قوم نوح ومن بعده؛ ثم استأنف قوله : قالوا 4 أي منكرين 
للبعث متعجبين من أمره : # أإذا متنا وكنا 4 أي: بالبلى بعد الموت # ترابا وعظاما نخرة 4 ثم 
أكدوا الإنكارَ بقولهم : [ أإنا لمنْعوثون 4 أي من باعث ماء» © 
بالجمع بين القراءات الأربغ خير الله - تعالى = عن الكفار إنكارّهم للبعث» وتأكيد إنكارً 
البعث بأسلوب الاستفهام الإنكاريء فهم ينكرون البعث ويتعجّبون منه حيث يُنكرون إعادة الروح 
إلى الجسد بعدما أصبح جِدّةً لا روح فيها ويتعجبون من ذلك وهم ينكرون البعث» ويستبعدون 
عودة الحياة إلى الجسد بعد ما فارقته فأصبح بالياء والله أعلم . 


0) قال تعالی: ‏ سَيَقَولُون لَه قَلَ ق دروت (@ 4 
[المؤمنون] 
أو لا : 2 ّ 
القراءات في [ سََفُولُون لله : 
1- قرأ البصريان ‏ سَيَقَولُونَ الله 4 بإثبات ألف الوصل قبل اللام فيها ورفع الهاء من 
الجلالة. 


2 ی ي 


2- وقراً الباقون ™ سَيَقَولُونَ لله ”4 بغير ألف وخفض الهاء.(° 


I 
انظر: النشر ج2/ص329.‎ )3( 
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القراءات في« تد کرون) : 
1- قرأ حفص والأخوان وخلف ط تَدَكرو4 بتخفيف الذال. 
ر الباقون ل تُذكَرُون 4 بتشدید الذال.() 
: المعنى اللغوي للقراءات : 


ا ٠‏ 0 للشيء کر و انا الشيء يجري علی اللسان»› و جرٴي 
الشيء على لسانك . 


ثالثا : ا 

في الآية تبكيت للكفار ؛ لكونهم على رغم أنهم يعلمون علمًا يقينيًا أن الله هو خالق السماوات 
والأرض» إلا أنهم يتجاهلون ذلك وينسونه بعبادة الأصنام فيشركون به سبحانه . 

يقول أبو السعود- رحمه الله -: ل قل لمن الأرض ومن فيها 4 من المخلوقات تغلييا 
للقلاء على غيرهم ‏ إن كنتم عون ) جوابُه محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أي إن نتم 
تعلمون شيئًا فأخبروني به» فإن ذلك كاف في الجواب . وفيه من المبالغة في وضوح الأمر وفي 
تجهيلهم ما لا يّخفى أو إن كنتم تعلمون ذلك فأخبروني وفيه استهانة بهم وتقرير لجهلهم ولذ 
أخبرَ بجوابهم قبل أن يُجيبوا حيث قيل : [ سيّقولون لله لأ بديهة العقل تضطرُهم إلى 
الاعتراف بأنه تعالى خالقها . قل 4 أي عند اعترافهم بذلك تبكيتاً لهم [ أفلاً تذكرُون » أي 
أتعلمون ذلك أو تقولون ذلك فلا تتذكرون أن مَّن فطرَ الأرض وما فيها ابتداءَ قادر"ّ کی ا 
ثانيا فلن البّذء ليس بأهون من الإعادة بل الأمرٴُ بالعكس في قياس العقول . وقریءَ تٿذكرون على 
الأصل. ب6 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

کر فول ا چ ورن E E‏ : ( سيقولون لله قل افلا تذكرُون 
(4)85 وفي الآيتين « سيقولون لله قل أفلًا تتقونَ (87) 4 » ط سيقولون لله قل فأنى تسحرأون 
(89) 4 . [ 

ففي الآية الأولى جاء الجواب في قراءة الجمهور موافق للفظ السؤالء وفي قراءة البصرييّن 
N‏ 


(1) انظر: البدور الزاهرة ص218. 
(2) لسان العرب ج 4 / ص 356. 
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يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله - : (« والاستفهام مستعمل مجازأً في التقرير . 
والتقرير هنا مراد به لازم معناه» وهو تبكيت المشركين» وإلجاؤهم إلى الإقرار بما يفضي إلى 
إبظال معتقدهم الشرك ٠‏ فهو مستعمل قي سعناه الكنائي هع متاه الصريح > والمقضود هو المعتى 
الكنائي . 

ولكونه مراد به الإلجاء آ ا ر کا اكرات ع ا بركة الا من اران الموون 
محققا لا محيص عنهء إذ لا سبيل إلى الجحد فيه أو المغالطةء فلذلك لم ينتظر السائل جوابهم 
وبادرهم الجواب عنه بنفسه بقوله : [ لله تبكيتاً لهم » لن الكلام مسوق مساق إبلاغ الحجَّة 
رة فة محاوزة ولي هى مخاررة خقفية ر و هذا من اسلوب الكادم الضادن من تكلم و اكة:: 
فهؤلاء القوم المقدر إلجاؤهم إلى الجواب سواء أنصفوا فأقرّوا حقَيّة الجواب أم أنكروا وكابروا فقد 
حصل المقصود من دمغهم بالحجّة . وهذا اسلوب متبع في القرآن » فتارة لا يذكر جوابًا منهم كما 
 : aS‏ قل من رب السسمَاوَّات والأرض قل اللة 4 [لرعد/16] » وقوله 
ق ازن الكتاب الذي جَاءَ به مُوسی نورا و ... قل الله ¢ [الشام/91 > وتارة 
يذکر ما سيجيبون به بعد ذكر السؤال منسوباً إليهم نهم يجيبون به ثم ينتقل إلى ما يترتب عليه من 
و ي س ومن فيها إن كنتم تعلَمُون )84( ا 
لله قل أا تذكرُون (85) ) [ المؤمنون ] .) 

أا في الآيتين الأخريين فالتوجيه كالآتي : 

E O O OT E 
. ملزمون بقوله » لذا فقد أجابوا به إلزامًا‎ 

بينما تفيد قراءة لإ سيقَولُون لله 4 إجابة المشركين بما يقتضيه معنى السؤال» حيث سيتكلمون 
ويجيبون : هي لله . 

يقول ابن الجوزي: ™ سيقولون لله 4 قرأ أبو عمرو : ظ لله » بغير ألف هاهنا » وفي اللذين 
بعدها بألف . وقرأ الباقون  :‏ لله في المواضع الثلاثة . وقراءة أبي عمرو على القياس . قال 
او ا2 رون ل قر ا ا و و ا ا ا 
لأنك إذا قلت؛ من صاحب هذه الدار؟ فقيل : لزيد » جازء لأن معنى ( من صاحب هذه الدار؟ ) : 
لمن هي؟ وقال أبو علي الفارسي : من قرأ [ لله 4 في الموضعين الآخرين» فقد أجاب على 
المعنى دون ما يقتضيه اللفظ . » © 

E TS E OT E 


والتفكر فيه من مخلوقات الله في الكون ولو لوقت قصير. 


(1)التحرير والتنوير ج 4 / ص 150 . 
(2) زاد المسير مج3/إص269. وانظر : القراءات وأثرها في علوم العربية ج2/ ص302-300. 
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بينما قراءة $ تذكررن 4 تفيد عذم تذكرهم ما هو ظاهر الذلاة قي هذا الكون مشل 
e E E YF EERIE SEA E a e aa‏ 
تفاصيله من مخلوقات الله في الكون المحيط بهم. 
يقول الطاهر بن عاشور: ر وق اققا تذكرُون 4 جواباً لإقرارهم 
واعترافهم بأنها لله . والاستفهام إنكاري إنكار لعدم تذكرهم بذلك» أي تفطن عقولهم لدلالة ذلك على 
N E NG NE GS E E A‏ 
)1( 
ويقول الدكتور فاضل السامرًائي: إن القرآن يحذف من الكلمة لغرض » ولا يفعل ذلك 
إلا لغرض » ومن ذلك على سبيل المثال: 
إله يحذف من الفعل للدلالة على أن الحدث أقل مما لم يحذف منه » وأنٌ زمنه أقصرء 
a TT aT‏ > أو يحذف منه في مقام الإيجاز 
;تاره مخف مف اطا واف 
EG Oa us‏ عاي لر کین حت مون 
أن الله - تعالى - هو خالق السموات والأرض ومن فيهن» ولكتهم على رغم ذلك يُشركون به 
سبحاته» وقد فرغت عقولهم عن تذكر أي مما في الکون»› سواءَ أكان ظاهر الدلالة أم خفيّهاء 
وسواءَ أكان ذا أثر قريب أم بعيدء لذا فان الله _ تعالى - يدمغهم بالحجَة ويلزمهم الجواب» والله 
أعلم . 


1) قال تعالی: ( قل مَنْ لن لے مَلكوتُ ڪل شىء وهو جير وَل 


جار عليه س كىم عون 9 4 [ المؤمنون ] . 
أولا : القراءات : 
1- قرأ رويس ظ بيده 4 بحذف الصلة من الهاء . 
2- وقراً الباقون بيده 4 بإثبات الصلة من الهاء.© 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
يد : اَذ أصلها يَذيْ على فعل ساكنة العين؛ لأن جمعها أيْد ويدي )4( 


(2) بلاغة الكلمة ص11. 
)3( انظر: البدور الزاهرة ص 218 . 
(4) انظر: مختار الصحاح ص 745. 
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N E OEE O ENE 
0 الجماعة.‎ 


۰ E 


E LC 
: الملكوت للمبالغة في الملك فالمراد به الملك الشامل الظاهرء وقيل : المالكية والمدبريةء وقيل‎ 
وهو يُجْيرُ 4 أي يمنع من يشاء ممن يشاء [ ولا يُجَارُ عليه 4 ولا يمنع أحد منه جل‎  نئازخلا‎ 
ا ا‎ 
e E SEG US Ik 

o رابعا‎ 

تفيد قراءةٌ ظإ بيده 4 بالاجتزاء بالكسرة بغير صلة ملكوت الله -تعالى- لكل ما لم يُذكرء 
وآيات قدرة الله الخفيّة »وانتفاء فعل الملكوت والقدرة عن كل أحد سواه تعالى بما يفيذ العموم ممع 
الأختار. ۰ 

قول الطاهر بن اغاف ور ت ركاه اله ت رو د 8 تخار عه خن ف 
انتفاء الفعل عن كل فاعل فيفيد العموم مع الاختصار . 

ولما كان تصرف الله هذا خفياً يحتاج إلى تدبر العقل لإدراكه عقب الاستفهام بقوله : # إِنٌ 
كنتم تعلَمُون 4 كما عقب الاستفهام الأول بمثلة حتَاً لهم على علمه والاهتداء إليه .© 

وتفيد قراءة [ بيده 4 بإقبات الصلة من الهاء ملكوت الله لكل ما ذكرَ من آيات قدرة 
الله -تعالى- وإثبات ملکوته لکل شيء بتفاصیله وجزئیاته» وديمومة ملكوته عزٴ وجل. 

يقول أبوالسعود - رحمه الله = :ر قل من ہیدہ مکوت کل شئء 4 ما ذكر وما لم بُذكر 
آي ملكه التا القاهر وقيل ۶ خر ائته.: © 

الج ين ترشن بنش ن دوت ان - تعالى - شامل لڪل شيء ممًا ذكرَ وممًا لم 
يُذکر › كما ت تتضح دلائل قدرته الشاملة المطلقة بما يفيذ العموم مع الاختصارء بديمومة وخلودء 
والله أعلم . 


ر 5 
)2( تفسیر الألوسي ج18 /|إص87. 

(3) التحرير والتوير مج9/ج18/ص112. 
(4) تة تفسير أبي السعود ج4/ ص429. 
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aS ET ۳ 
3 

2 a E 

يشر ڪور (2) 4 [ المؤمنون ] . 

أولا : القراءات : 

1- قرأ المدنيان » وحمزة » والكسائي » وخلف » وأبو بكر إعللم أَلْعَّيب 4 برفع الميم . 

2 الباقون ™ عللم لخب 4 بكسر الميم.() 

: المعنى اللغوي للقراءات : 
ET E‏ 

ثالثا : التفسير: 

تقر هذه الآية نفي الشريك عن الله » وذلك باتصاف الله - عز وجل - بكمال العلم وشموله 
ع وع اة عا فر کر ب 

يقول السعدي - رحمه الله - : رر قد نطقت بلسان حالهاء وأفهمت ببديع أشكالهاء أن المدبر 
لها إله واحد كامل الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه جميع المخلوقات › في ربوبيته لهاء وفي 
إلهيته لهاء فكما لا وجود لها ولا دوام إلا بربوبيته » كذلك» لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته 
وإفراده بالطاعةء ولهذا نبّه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو علمه المحيط › فقال: # 
عالمٌ الغْب ‏ أي: الذي غاب عن أبصارنا وعلمناء من الواجبات والمستحيلات والممكنات» # 
والشهادة » وهو ما نشاهد من ذلك ل فتعالى 4 أي: ارتفع وعظم»ء # عَمًا يُشركون 4 به» من لا 
علم عنده» إلا ما علمه الله e‏ 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

ا لإعللم اليب 4 أن الله المُنزرّه عن الولد والشريك يتصف بكمال العلم 
وشموله» فبعد تنزيهه سبحانه عن الولد والشريك» E‏ 
الشامل ما غت لد هذه الف على انرا أتعبيره ه بالاسم الذي يفي الثبوت ٠‏ 

بينما تفيذ القراءة الثانية < عللم ألْعَيٍّ) تنزيه الله الذي يتصف بكمال العلم وشموله عن 
الود والشريك» ليزول التوهم بأنه قد يكون فم ع من کر لن اة المتعددة بما يملكه الإله 
الآخر فلا يحدث علو من أحدهما على الآخر فوصف نفسه سبحانه بكمال العلم وشموله لدفع مشل 
هذا التوهم. 


(1) انظر: النشر ج2/ص329. 
(2) مختار الصحاح ص 467 
(4) انظر: التعبير القرآني ص22 . 
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يقول الطاهر بن عاشور - رحمه الله -: ر وإنما أتبع الاستدلال على انتفاء الشريك بقوله 
ط عالم الْعْب والشهادة ) المراد به عموم العلم» وإحاطته بكل شيء كما أفادته لام التعريف في 
اغب والشهادة » من الاستغراق الحقيقيء أي عالم كل مغيب وكل ظاهرء لدفع توهم أن يقال: ن 
استقلال كل إله بما خلق قد لا يفضي إلى علو بعض الآلهة على بعض» لجواز أن لا يعلم أحد من 
الآلهة بمقدار تفاوت ملكوته على ملكوت الآخر فلا يحصل علو بعضهم على بعض لاشتغال كل إله 
بملكوته. ووجه الدفع أن الإله إذا جاز أن يكون غير خالق لطائفة من المخلوقات التي خلقها غيره 
کک القدر في مقدورات واخدة لا يجوز أن يكون غير غالم بما خلقه غيره لأن صفات العم 
تتداخل› فإذا علم أحد الآلهة مقدار ملكوت ا بأشدية ملکوته یعلو على من هو دونه 
في الملكوت. فظهر أن قوله [ عالم الغ والشهَادة 4 من تمام الل علي اتتفاء اشر کا 
ولذلك فرع عنه بالفاء قوله ظ فتعالی انا بشركون). وقراً نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وأبو جعفر وخلف لإعَالمْ العيْب 4 برفع ل عَالمٌ ) على أنه خبر مبتداً محذوف وهو من 
الحذف الشائع في الاستعمال إذا أريد الإخبار عن شيء بعد أن أجريت عليه أخبار أو صفات 

وقرأه ابن کثیر وابن عامر وأبو عمرو وحفص عن عاصم ويعقوب بجر [ عالم » على 
الوصف لاسم الجلالة في قوله [ سُبْحَان الله عَمًا يَصفون 4. 

و (ما) مصدرية . والمعنى : فتعالى عن إشراكهم» أي هو أعظم من أن يكون موصوفا 
بكونه مشاركا في وصفه العظيم» ۽ آي هو مزه عن ذلك e‏ 

بالجمع بين القراءتين نذزَّهُ الله الذي يتصف بكمال العلم وشموله عن الشريك والولد 
وليزول التوهم بأنه قد يكون عدم علم منه تعالى بما يملكه إله آخر فلا يحدث علو من أحدهما 
على الآخر لعدم علم أحدهما بالآخر» وصف نفسّه سبحانه بكمال العلم وشموله لدفع مثل هذا 
التوهُم» وليؤكد سبحانه بأتة وحده صاحب الملكوت المتفرد به وبشمولية العلم وديمومته له 
سبحانه في ملکوته . 


3) قال تعالی: ‏ وَأعُوذ بلک رب أن حصّرون ( 4 [لمؤمنون] . 


أولا : القراءات : 
٤ .‏ ا چ E‏ 8 
1- قرأ يعقوب أن يُخْضُرُوني 4 بإثبات ياء المتكلم. 


2- وقرأ الباقونط أن تحَصّرُون 4 بحذف ياء المتكلم.(١‏ 


(1)التحرير والتنوير مج9/ ج117-116/18. وانظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام مج2/ ص 918. 
(2) انظر: البدور الزاهرة ص218. 
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ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات : 
حضر: الخضورُ نقيض المَغيب والغيبة حَضرَ يحض حضلُورا وحضارةء) 
ثالثا : التفسير: 
هذا أمرٌ من الله لنبيّه 4# بالتعوذ به -سبحانه وتعالى- من شياطين الإنس والجن . 
بقون ابق لو ج ا « [ وأعوذ بك رب أن يخضرُون » أمر اق بان يعوذ به 
تعالی من حضورهم بعد ما أُمر بالعوذ به من همزاتهم؛ للمبالغة في التحذير من مُلابستهم r‏ 
القغل مع تكرير النداءء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور ډه» وعرضص نهاية الابتهال في الاستدعاء 
أي: أعوذ بك من أن يحضروني ويحوموا حولي في حال من الأحوال . وتخصيص حال الصلاة 
ور لقرآن كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما . وحال حلول الأجل كما روي عن 
عكرمة I‏ کا ا أحرى الأحوال بالاستعاذة منهاء) (© 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
٤‏ 
تفيد قراءة # ان يَحضرُوني 4 التعوذ من همزات الشياطين مرادا به الاستمرار على 
SR‏ 


يقول الزمخشري: (أمرَ بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المُبتهل إلى ربه»ء المكرر لندائه» 
)4( 


(1) 


وبالتعود A E‏ 
ويقول الطاهر بن عاشور في بيان معنى الآية : أو يكون أمره بالتعوذ من همزات 
الشاطين مرلذا به الاستمرار على السلامة منهم . قال في «الشفاء» : الأمة مجتمعة ( أي مجمعة 


) على عصمة النبي # من الشيطان لا في جسمه بأنواع الأذى»ء ولا على خاطره بالوساوس .) 
)5( 


وتفيذ قراءة ™ أن تحصّبرون 4 الاستعاذة بالله من أن يحضرني الشيطا في أمر من 


أموري كائنا ما كان من جميع الشؤون في جميع الأوقات. 
يقول الشنقيطي : ( والظاهر في قوله : [ وأعوذ بك رب أن يَخضرُون 4 أن المعنى : 
أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر وروی کا ا کاو مر اء کان داك وت د 


القرآن» كما قال تعالى : # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 [النحل:98] أم 


)1( لسان العرب ج4/ ص 229. 

(2) هو عكرمة القرشى الهاشمى » أبو عبد الله المدنى » مولى عبد الله بن عباس » أصله من البربر من أهل 
المغرب » ثقة ثبت عالم بالتفسير » لم يبت تكذيبه عن ابن عمر » ولا تثبت عنه بدعة » توفي سنة 104 ه 
وقيل بعد ذلك بالمدينة. انظر : الأعلام ج4/ ص 244. 

(3) تفسير أبي السعود ج4/إص431. 

(4) الكشاف ج 3 / ص 42 .وانظر: تفسير النسفي ج3/ ص190. 

(5) التحرير والتتوير مج9/ج18/ص121. 
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كان عند حضور الموت» أم غير ذلك من جميع الشؤون في جميع الأوقات. والعلم عند الله 
تعالی.»() 
ويقول الطاهر بن عاشور: روأما قوله : لإ وأخُوذ بك رب أن يَحخضرُون ) فهو تعوذ من 
قربهم ؛ لأنهم إذا اقتريوا منه لحقه أذاهم. ) 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله - تعالى - يأمر نبيّه ك أن يعوذ بالله من شياطين 
الإنس والجن بلفظ المبتهل إلى ربّه» المكرر لندائه» ليحصل له استمرار السلامة وديمومتها من 
أن يحضروه في أي أمر من أموره في أي وقت من الأوقات» والله أعلم . 


٤ E 0‏ و اف ا ص 
4) قال تعالی: ‏ حَتی إِذا جاءَ أحَدَهم المَوّت قال رب آرَچعور 
4 [ المؤمنون ] . 
أولا : القراءات : 
1- قرأ يعقوب لإرّب أَرَجعو ني 4 بإثبات ياء المتكلم. 
ن رتا ن 2 


ثانیا : المعنى اللغوي للقراءات : 
(( (رجع ): رَجَع الشيء بنفسه من باب جلس » ورجعة غيره من باب قطع وهذيل تقول 
أرْجَعَة غيره بالألف» وقوله تعالى : [ يرج بَعضنَهُمٌ إلى بض القول 4 [سبا/31] أي: يتلاومون 
والرُجْعَى الرجوع وكذا المَرْجِع ومنه قوله تعالى: ‏ إلى ربكم مَرأجعكمْ 4 [الأنعام/164] وهو شاذ 
لأن المصادر من فعل يفعل إنما تكون بالفتح وفلان يُوّمن بالرَجْعة أي بالرجوع إلى الدنيا بعد 
اموت © 
ثالثا : التفسير: 
هذه الآية تصوَّرُ حال من تشغله أمور دنياه عن آخرتهء فبفاجأً بملاثكة الموت تنزغ روه 
من جسده» فیتمنی رجوعه للدنيا . 
يقول الطبري في تفسير الآية: ر يقول تعالى ذكره: حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين 
الموت؛ وعاين زول آم الله به قال :2 لعظيم ما يعاين مما يقدم ,ليه من عذابة الله تنشفا عى 
ما فات» وتلهفا على ما فرط فيه قبل ذلك» من طاعة الله ومسألته للإقالة :# رب ارأجعُون 4 


(1) أضواء البيان ج 5/ ص819 . 
(2) انظر: البدور الزاهرة ص218. 
(3) مختار الصحاح ص 267. 
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إلى الدنيا فردوني إليهاء لعي أُعْمَل صَالحًا 4 يقول: كي أعمل صالحاً فيما تركت قبل اليوم من 
العمل» فضيعته» وفطت فيه. » () 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيذ قراءة رب أرّجغوني 4 لجوء الكافر إلى ربّه وهو في أشدٌ حالات ضعفه وخوفه 
وندمه » حين يعلم أن حقيقةً وجوده وحياته في الدنيا انتهت ءوأنه سيحاسب على ما اقترفت يداه. 

يقول الشهيد سيد قطب: ر إنه مشهد الاحتضار» وإعلان التوبة عند مواجهة الموت» وطلب 
الرجعة إلى الحياةء لتدارك ما فات» والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال . . وكأنما المشهد 
معروض اللحظة للأنظار» مشهود كالعيان! » ( 

ويقول الشوكاني: « والمراد بمجيء الموت : مجيء علاماته ¥ قال رب ارجعون 4 أي 
قال ذلك الواحد الذي حضره الموت تحسرأ وتحزناً على ما فرط منه : رب ارجعون» أي روني 
إلى الدنياء وإنما قال : ارجعون بضمير الجماعة لتعظيم المخاطب . وقيل : هو على معنى تكرير 
الفعل » أي e‏ : ل قيا في جهتم 4 [ق /24].. 
خاد لی آک٢‏ : إنهم لما استغاثوا بالل قال قائلهم : رب » ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة 
o SS‏ 
الإيمان وما يتبعه من أعمال الخير. » % 

كما تفيذ [ رب آَرَجمُون 4 تمني الرجوع بسرعة لعمل الأعمال الصالحة فقط › وقصر 
هف الرجوع لأجلها فقط ولو لمدة قصيرة» حيث الاجتزاء بالكسرة يفيد الاجتزاء في الكلام ١.‏ 

بالجمع بين القراتين بتضح في الآية تحذيرٌ لکل من کان طويل الأمل في هذه الحياة 
فظن أن الموت سيمهله إلى أن ڍ يحقق آماله وطموحاته الدنيوية ثم يعمل لأخراه» فإذا الموت يأتي 
بغتة حيث لا يبقي أمامه متسع من الوقت لأي شيء» ولا يستطيع الرجوع للدنيا ولو التجاً إلى 
اللهء وابتهل إليه بالدعاء والرجاء لأجل العمل الصالح فقطء والله أعلم . 


(1) تفسير الطبري ج18/ ص60. 

(2)في ظلال القرآن ج4/إص2480 . وانظر: تفسير البغوي ج 5 / ص 428. وزاد المسير مج3/إص270. 
(3) فتح القدير ص1199. (بتصرف). 

(4) انظر: التعبير القرآني ص80. 
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ےر س E‏ ر ا ر2 ے ن 1 
5 قال تعالى : « لعل أَعَمَلْ صلڪا فما ركت كلد إ 
صل 

SS O E E 
4 )( كلمة هو قايلها ومن وَرَايهم برٌّزخ إل يوم يبّعثون‎ 
. ] [المؤمنون‎ 

أولا : القراءات : 

1 وو على أعَمَلْ 4 بإسكان الياء. 

قا لاقن ولل امل ا 


ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
ور و و ا ل کک ال ای 
أفعل بمعنى .» © 
ثالثا : التفسير: 
هذه الآية تعليل لطلب الرجوع إلى الدنيا عند الموت» وذلك رجاء العمل الصالح فيها وتدارك 
ما قات يسنت الانشغال الدا عن الأخر:: 
يقول أبو السعود رحمه الله-: ر لَعلّى أعمّل صالحا فيمًا تركت 4 أي في الإيمان الذي 
تركتّه لم ينظمه في سلك الرجاء كسائر الأعمال الصتًالحة بأن يقول لعي أومن فأعمل الخ ء 
للإشعار بأنه أمر” مقر الوقوع غني عن الإخبار بوقوعه قطعاً فضلاً عن كونه مرجو الوقوع أي 
لعلي أعمل في الإيمان الذي أتى به البتة عملا صالحاً وقيل:فيما تركته من المال أو من الذنيا. )۵) 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 


ا ا 


ا على أعَمَلْ 4 بإسكان الياء التجاء الكافر إلى الله وخشيته وخوفه منه بعد أن 


كفك الا اي كات ك عة هاور اى مق الاخرر من ا 
قول الدكتور فاضل السامراتي : رز وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء المتكلم » لأئه مقام 


التجاء وخوف وخشية .) (© 


(1) هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف . 

(2) انظر: النشر ج2/إص 330 . والبدور الزاهرة ص218. 
(3) مختار الصحاح ص 612. 

(4 کر ا ار 4ن 452 

)5( اديز القرآني ص84 » وقد تكرر سابقا » انظر: ص103. 
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كما تفيد لَعَلى أعَمَّلٌ 4 بفتح الياء السرعة في تعليل الغرض من طلب الرجوع للدنيا. 

يقول الفخر الرازي: روجملة الترجي في موضع العلة لمضمون# ارجعون 4 ) 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن كر بلجا ا اله تاموتا ومعرقة مطلمه في ر 
فيطلب منه ويرجوه أن يُرجعَة للدنيا معلا بسرعة سبب طلبه برجاء العمل الصالح في الدنيا 
وتدارك ما فاته | والله أعلم . 


اہ گر 3s‏ ار اا ي 


رصم 


ليتسا a‏ © 4 [المؤمنون] . 
أولا : القراءات : 


٤ 2‏ ا ےو 
1- قرأ رويس» وأبو عمروظ فلا أفساب بيهم 4 بإدغام الباءين. 


@ٍ RS 


n 
هه هة ااه وا ك ان رها ورج ا ا‎ ( 
عالمّ بالأنساب» والهاء للمبالغة في المدح» وفلان يتاس فلاناً فهو تسيب أي : قريبه»ء وبينهما‎ 
مَتاسبَةٌ أي مُشاركةء ونسبْت الرجل : ذكرت تتبه» وبابه تصر» ونسبَة أيضاً بالكسر» وانقَسّب إليك‎ 
© أي: اذعَى أنه نسينك.)‎ 
ثالثا : التفسير:‎ 
TS 
قل 0 فو و تهر كا ا ا ف الرر فة الور و ف الان ن‎ 
N a 
الله تعالى: ولا ينأل حميمٌ حميمًا . ُبَصتَرُونَهُمْ ) [المعارج/ 10ء 11] أي: لا يسأل القريب قريبَه‎ 
وهو يْصرُه» ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره» وهو كان أعز الناس عليه في‎ 


(2) انظر: النشر ج2/ص329. 
() مكار الشحاح اصن 688. 
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الدنياء ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعوضةء قال الله تعالى: يوم يقر المَرّءٌ من أخيه 
غ ق ٤‏ و م ا ا ° ا a‏ 
امه وآبيه . وَصاحبته ويه . لكل رئ مهم ومذ شان يُغنيه 4 [عس/ 137-34 . » ( 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
Ics‏ 


٤ 3 »‏ 2 ۰ 
تفيد قراءة الجمهور« فلا اأذساب بينهم 4 بإظهار الباءين على الأصل ثبوت النسب في 


الحقيقة يوم القيامة لان الله إذا أعاد الخلائق فالأنساب ثابتةء لأ المُعَادَ هو الولد والوالد. 


ما تة القراءة الأخر ى ا فلا احسات ب ادعام الباعين نتان الزجل وهه 


ووالده» بمعنى انشغال كل إنسان بنفسه عن أقرب الناس إليه» فلا تفاخر بالأنساب ولا تعاطف بينها 
ولا تراحم مهما كانت شذةٌ قرابتهاء وذلك كناية عن الخوف الشديد الذي يشغل كل إنسان بنفسه. 

يقول الفخر الرازي - رحمه الله - في معنى القراءتين : 

« أما قوله : [ فلا أنساب بيهم يومئذ ولا يشتاءلون ‏ فمن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادهم 
فالأنساب ثابتة لأن المعاد هو الولد والوالد › فلا يجوز أن يكون المراد نفي النسب في الحقيقة بل 
المراد نفي حكمه. وذلك من وجوه : 

أحدها : أن من حق النسب أن يقع به التعاطف والتراحم» كما يقال في الدنيا : أسألك بال 
والرحم أن تفعل كذا . فنقى سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار يكون مشغولاً بنفسهء 
ذلك مهه من اتقات تى الب :هكا الحال في الدنيا لأر الرجل متى وقع في الأمر العظيم 
من الالام ينسى ولده ووالده . 

وثانيها : أن من حق النسب أن يحصل به التفاخرُ في الدنيا » وأنَ يسأل بعضتهم عن كيفية 
نسب البعض » وفي الآخرة لا يتفرًّغون لذلك . 

وثالثها : أن يجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرىء مشغول بنفسه عن بنيه 
وأخيه وفصيلته التي تؤويه فكيف بسائر الأمور»» () 

بالجمع بين القراءتين يتبيّنْ أن الأنساب يوم القيامة تبقى في الحقيقة وينتفي حكمها من 
تعاطف وتراحم وتفاخر» فالله يبعث الناس يوم القيامة ولداً ووالداأء لكنٌ أهوال القيامة تبعث على 
الخوف الشديد الذي يُنسي الرجل أقرب الناس إليه؛ لانشغاله بنفسه ومآله عا سواهماء والله 


أعلم . 


( شیر ان کن 4282 
(2 فين الارن 232 سق 1222121 
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ET 


E O N TE NC RE E 


صاليت () 4 [ المؤمنون ] . 
أولا : القراءات : 
E el‏ اشن اقات و ت ها 
2- وقرأً الباقون ™ شقوتًَا 4 بكسر الشين وإسكان القاف من غير ألف.( 
ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 
(( ( شقا ): الشقاءٌ و الشقاوة بالفتح ضد السعادة وقراً قتادة «إشقاوتتا ) بالكسر وهي لغة 
وقد شقي شقاءًَ وشقاوة بالكسر أيضا وأشقاة الله فهو شقي بيّن الشقوّة بالكسر وفتحه لغة.) )2 
ثالثا : التفسير: 
لا يملك الكافر يوم القيامة إلا الندم وكلمات الاعتذار التي لا تنفعهم ولا تغني عنهم شيئا. 
يقول السعدي - رحمه الله - : ر قالوا رتا عبت عبتا شقوتتا » أي: غلبت علينا 
الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحق» والإقبال على ما يضر وترك ما ينفع» [ وكا 
وما ضنالينَ 4 في عملهم» وإن كانوا يدرون أتهم ظالمونء أي: فعلنا في الدنيا فعل التائهء الضال 
السفيه. )° 
رابعاً : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
فيد قراءة ا شفو تا دون آلف خذوات الشقرة لهم فى الفذا باخقارهم اانه فان 
حالهم الشقاء في الدنياء وهو شقاءٌ لا يُذكر بالنسبة لشقاء الآخرة . 
وتفيد قراءة ل شقاوتتَا ‏ بالألف ديمومة الشقاوة لهم في الدارين حيث إن الشقوة الحاصلة 
لهم في الدنيا باختيارهم أسبابها تبعتهم في أخراهم حيث آلوا إلى هذا المصير المخزي فلاز متهم 
الشقاوة في الذار الآخرة» وهذه هي الشقاوة العظمَى. 
يقول الطاهر بن عاشور في معنى القراءتين: ر مت حالة اختيارهم لأسباب الشقوة بدل 
أسباب السعادة بحالة غائرة بين السعادة والشقاوة على نفوسهم . وإضافة الشقوة إلى ضميرهم 
اماتا ن رت غ 2 
والشقوة بكسر الشين وسكون القاف في قراءة الجمهور . وهي زنة الهيئة من الشقاء . 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف # شقاوتنا 4 بف بفتح الشين وبألف بعد القاف وهو مصدر على صيغة 


(1) انظر: النشر ج2/إص329. 
(2 ار اا هن 354 
(8 ر ای :560 
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الفعالة مثل الجزالة والسذاجة . وزيادة قوله « قوما 4 على أن الضلالة من شيمتهم» ويها قوام 
قومیتهم » () 

ويقول الفخر الرازي- رحمه الله - : (إغلبت علينا ‏ ملكتنا من قولك غلبني فلان على 
كذا إذا أخذه متك» والشقاوة سوء العاقبة؛ قرئء: م شقوتا ) وط شقاوتنا 4 بفتح الشين وكسرها 
فنهفا ١‏ الشفرة من الشقاء كجرية الماء + و المضد * الجرڙي» وقد يجيء لفظ فعله » والمراد به 
الهيئة والحال» فيقول جلسة حسنة وركبة وقعدة وذلك من الهيئةء وتقول : عاش فلان عيشة طيبة 
N RS SE‏ فعلّى هذا المرادٌ من الشقوة حال الشاي 

ا د ا 
بأ اختياره أسباب الشقاء في الدنيا أشقاهُ فيها شقاء بسيطاً لا يساوي إلا شيئاً هيا إذا قيس 
بالشقاء الذي عقب عليه بسبب ذلك الاختيار » ولازمه في الآخرة ؛ ليحصل له الشقاءَ الذي ما 
بعذه شقاءء وعندها لا ينفعه ندم ولو عض على أصابعه حتى تقطعت جميعاًء والله أعلم . 


8 قال تعالى: ظ قال اخْسعَوا فا ولا تَكلمُون (2) 4 [المؤمنون! 


أولا : القراءات : 

1- قرأ يعقوب ولا تَكلمُو ني 4 بإثبات ياء المتكلم. 
2- وقرا الباقون ولا تكلمُون 4 بحذف ياء المتكلّم. 
naa‏ 


@ E 


ثالثاً : التفسير: 
هدد اة قم ار الا عل تر غ الكفان مق ار ت الغامين :الذي له الكل الاورلني 
والأخيرة في مصير أولئك الكفرة. 


)1( التحرير والتنویر مج9/ج18/ص128. 
(2) تفسير الرازي ج23/ص124. وانظر: الكشاف ج3 | ص44 
)3( انظر: البدور الزاهرة ا 
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يقول ابن كثير - رحمه الله -: (( هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من 
النار والرجعة إلى هذه الدار» يقول: « اخستوا فيهًا 4 أي: امكثوا فيها صاغرين مُهانين أذلاء. 
ل ولا تكلمُون 4 أي: لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي.» () 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفي قراءة ‏ وَل تَكلمُوني 4 منغ الله - تعالى - الكفارَ من الكلام عن تفاصيل مسببات 
E A‏ ا ر کال و 
إليها. 
4 و EE‏ ت کے 0 
کن ر ا ار عن اكا ل كن كرما قار 
: ّنا أخرجتا منها فَإِنَ عذتا فإنا ظًالمُون) [المؤمنون: 107] 
يقول النسفي - رحمه الله - :  «‏ قال اخسئوا فيا اسكتوا سكوت ذلة وهوان ل 
ولا تكلمُون 4 في رفع العذاب عنكم فإنه لا رفع ولا يخفف . قيل : هو آخر کلام يتکلمون به ثم 
لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير.» ^ 
بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الله - تعالى - زجر الكفار في هذه الآية عن الكلام البتة 
قليله وكثيره» مما يدلل على شدّة غضب الله - تعالى - على الكفار وعلمه تعالى أنهم لو رذوا 
إلى الدنيا لعادوا لما كانوا عليهء والله أعلم . 
ا e AEA E gg‏ 
3 
سو EET‏ ت جھ کے EF‏ 
يم تضحكور () 4 [ المؤمنون ]. 
أولا : القراءات : 
ر کو و ۶ 
القراءات في [ فاتخذتموهم 4 : 
8 رو ار < و ۶ 
1- قرا ابن کثیر» وحفص» ورویس« فاتخذتموه 4 بإظهار الا و اتا مها 


2- وقرأ الباقون ‏ قاذ تَمُوهم 4 بإدغام الذال في التاء. © 


(1) تفسیر ابن کثیر ج3/ ص430. 
(2) تفسير النسفي ج3/ 192. وانظر: تفسير الماوردي ج 4/ ص68. 
(3) انظر: النشر ج2 / ص15 . 


288 


٤ 


القراءات فيط سخریا 4: 

OS -1‏ بضم السين. 
2- وقراً الباقون ( سىخَريا 4 بكسر السين .( 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 


ذنمو 4 : الاتخاة افتغال :من الاك إلا أنه اذغ بعت طقن الممزة وإيذال اكا 


لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعل يفعل فقالوا تخذ يتخذء) 
)2 
)3( 
(سخریا) و عند الكوفيين es sS Cs‏ 


و ا کرت من د ا جا یاد لجر ولا تاوقل ساره پمیی یر 
Ë‏ 5 4 
أي قهرته وذللته. ( 


)5( 
« السُخري : بالضّمٌ ما كان من جهة السُخرة» والسّخري بالكسر: ما كان من الهزؤ) 


ثالثا : التفسير: 

يؤنب الله سعز وجل - الكقارَ على ما فعلوه بالمؤمنين حين تشاغلوا بال سخرية منهم 
وتسخيرهم واستعبادهم عن ذکر الله تعالی. 

يقول أبو السعود - رحمه الله - : ر لإ فاتخذتموهم سخريًا ‏ أي اسكتوا عن الذعاء 
بقولكم : ربنا الخ » لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين بقولهم : ربنا آمنا الخ» وتتشاغلون باستهزائهم 
ط حتى أسوكم ) أي الاستهزاءٌ بهم ذكرى ‏ من فرط اشتغالكم باستهزائهم ‏ وكنتم مهم 
تضنحكونَ ) وذلك غاية الاستهزاء »٠‏ )6 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيذ القراءة ل قاخذتُمُومُ 4 بإدغام الذال في التاء اتخاد الكفار للمؤمنين- وإن كانت 


لهم بهم قرابةٌ ونسب- سخريًا في مجالس نجواهم» وسُخرياً باستعبادهم لهم بما لا يطيقون . 


(1) انظر: النشر ج2/ص329. 
(2) مختار الصحاح ص8. 

(3) الكليات ص 521. 

)4( انظر: لسان العرب ج4/ ص408-407. 

)5( 2 القرآن للنحاس ج2/ ص 789 . وانظر: القراءات وأثرها في معاني العربيةج1/ ص 458. 
(6) تف تفسير أبي السعود ج4/ ص 433 . 
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وتفيذ قراءةٌ ‏ قَاتَذَتَمُوه » بإظهار OT UO O‏ 
واا هول كلك بادا جد اماد الاين : 
يقول ابن الجوزي- رحمه الله-: ر قوله تعالى : ل فاتخذتموهم 4 قال الزجاج : الأجودُ 
إدغامٌ الذال في التاء لقرب المخرجين»ء وإن شئت أظهرت » لأنٌ الذال من كلمة والتاءَ من كلمةء 
وبين الذال والتاء في المخرج شيء من التباعد .» () 
أمّا قراءة طإٍ سُخريًاً ‏ فتفيذ السُخرة والعبودية أي تسخروهم وتستعبدوهم . 
في حين فيد قراءة [ ريا ) الهزء ي تستهزئون بهم. 
يقول الزمخشري- رحمه الله-: « السخري - بالضم والكسر - : مصدر سخر كالسخرء 
إلا أن في ياء النسب زيادة قوّة في الفعل» كما قيل : الخصوصية في الخصوص. وعن الكسائي 
والفراء : أن المكسور من الهزءء والمضموم من السخرة والعبوديةء أي : تسخروهم واستعبدوهم 
2 
بالجمع بين القراءتين يتبين أن الله - عر وجل - ويخ الكفار بسبب إذلالهم للمؤمنين 
وتسخيرهم لهم واستهزائهم بهم حتى اتخذوهم في مجالس نجواهم موضوعاً للاستهزاء بهم 
ووه ق ي سُخرة أمامَ الناس»ءغيرُ عابئين بأي رابطة صلة من قرابة ونحوهاء 
حى أصبح كل ذلك شغلَهم فنستوا ذكرَ الله تعالى وهم يضحكون منهم» والله أعلم. 


ا ا ا 


الفايرون © 4 [ المؤمنون] . 
أولا : القراءات : 
1- قرا حمزة والكسائي « إِنهُم هم 4 بكسر الهمزة. 


e e A eA 
وقرا الباقون # أنهم هم 4 بفتح الهمزة.“‎ -2 


(2) الكشاف ج3/ ص 44. وانظر: القراءات وأثرها في التفسير والأحكام مج2/ ص 607 -611 . 
(3) انظر: النشر ج2/إص330.329. 
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ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات ٠0:‏ 
ثالثا : التفسير: 


يبشرٌ الله - تعالى - المؤمنين بما أعد لهم من النعيم جزاءَ صبرهم فكانوا هم الفائزين بنعيم 


يقول الفخر الرازي: ر بين سبحانه ما يستلزم في الكفار الأسف والحسرة بأن وصف ما 
جازى به أولئك المؤمنين فقال : [ إنى جَرَيْتَهُمٌ اليوم بمَّا صبّروأ أنَهُمْ هم الفائزون 4 قرا حمزة 
والکسائي (إنهم ) بالكسر والباقون بالفتح» فالكسر استئناف أي: قد فازوا حيث صبروا فجوزوا 
بصبرهم أحسن الجزاء» والفتح على أنه في موضع المفعول الثاني من جزيت» ويجوزٌ أن يكون 
نصباً بإضمار الخافض» أي: جزيتهم الجزاء الوافرَ لأنهم هم الفائزون .)° 
رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
ا کک f‏ ت 
تفيذ قراءة # انهم هم 4 آن الله -تعالى- جزى المؤمنين فوزهم» والفوز هو نيل 
المطا اغ أف لرن كل ما وة 
بينما تفي قراءة ل[ إِتهُم هم 4 أن الله جزى المؤمنين جنته بما صبرواء وأكد إهم هم 
الفائزون بمنطوق الآية مما يشير بمفهوم الآية إلى أن الكفار هم الخاسرون. 
يقول الشنقيطي- رحمه الله -: ر وقرأً حمزة والكسائي : إنهم هم الفائزون بكسر همزة إن 
> وعلى قراءتهما فمفعول جزيتهم : محذوف : أي جزيتهم جنتي إنهم هم الفائزون» وعلى هذه 
القراءة فإن لاستئناف الكلام» وقرأً الباقون : أنهم هم الفائزون . بفتح همزة أن» وعلى قراءة 
الجمهور هذه فالمصدر المنسبك» من أن وصلتها : مفعول به لجزيتهم : أي جزيتهم فوزهم كما لا 
يخفى. والفوز نيل المطلوب الأعظم. » © 
بالجمع بين القراءتين توضّح الآية بشارة للمؤمنين بالتأكيد على فوزهم وعلى نيلهم 
المطلوب الأعظم في الجنةء ولا شيء أعظم عند أهل الجنة من رؤية الله تعالى» والله أعلم. 


(1) سبق المعنى اللغوي للأدوات ( إن ) و ( أن ) انظر : ص50 . 

(2) تفسير الرازي ج 23 / ص 126-125.(بتصرف بسيط ) 

(3) أضواء البيان ج 5/إص829.وانظر : القراءات وأثرها في علوم العربية ج2/ ص 66-65 . والقراءات 
وأثرها في التفسير والأحكام مج2/ ص 893 . 
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1 قال تع الی:م فل اقا ق تین 
4 [المؤمنون]. 


أولا : القراءات : 

القراءات في قدل كم 4: 

1- قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ظ قل كج 4 بغير ألف على الأمر. 

2- وقراأ الباقون ‏ قدل كج 4 بألف على الخبر ٠.‏ 

القراءات في لَبنَتُم 4 : 

1- قرا بو عمروء وابن عام وحمزة والكسائيء وأو جعفر ‏ يفقم بإذغام الثاء والتاء معا 
2- وقرا الباقون ل لبقم 4 بإظهار الثاء والتاء.* 

ثانياً : المعنى اللغوي للقراءات : 

لبث: «اللبث و اللبَاث : المكث.» 2 

ثالثا : التفسير: 

إن السؤال في هذه الآية ليس الغرض منه معرفة مة مكث الكفار في الدنيا ولكن الشعور 


ار ا که فی لاص حت کارا وون آنه لا خا الا فا وان ت اترات شد 
الفناء» فكان هذا السؤال تبكيتاً وتوبيخاً لهم. 
يقول الفخر الرازي- رحمه الله -: ر الغرض من هذا السؤال التبكيت والتوبيخ › فقد كانوا 

ينكرون اللبث في الآخرة أصلاً ولا يعدون اللبث إلا في دار الدنيا ويظنون أنه بعد الموت يدوم 
فا ولا عاد فلا حضوا فى انار وشوا لها داش وهم فعا دون شل ك 
تم في الأرض 4 تنبيهاً لهم على أن ما ظنوه دائماً طويااًء فهو يسير بالإضافة إلى ما أنكروهء 
فحينئذ تحصل لهم الحسرة على ما كانوا يعتقدونه في الدنياء من حيث أيقنوا خلافه» فليس الغرض 
السؤال بل الغرض ما ذكرنا. ) 

انظ اشر 2ن 330: 

2) انظر: البدور الزاهرة ص219. 


)1( 
)2( 
(3) لسان العرب ج 2 |ص205. 
(4) تسين الرازي 235 ص126 
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رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة إ قل کم 4 الأمرُ للملك أو بعض رؤساء أهل النار» بسؤال الكفار عن مدة 
مكثهم في الأرض. 

بينما تفيذ قراءة [ قدل كم 4 الإخبار بأن الله -تعالى قال لهم وهو أعلمٌ بما لبثواء وإنما 
السؤال لاستصغار أمر الأرض» واستقصار أيامهم فيها . وإنهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة 
وضالتها . وإنهم ليائسون ضيقو الصدور» لا يعنيهم حسابها وعدتها.) 

نّا قراءة طإ لبتقم 4 بإدغام الثاء والتاء معاً فإنها تفي قصر مدة مكث الكفار في الأرض» 
بالقياس مع مدة حياتهم في النار . 

في حين تفيذ قراءة ‏ لبئّم 4 بإظهار الثاء والتاء» أنهم مكثوا في الأرض المدة التي 


قضى الله لهم أن يحيو ها بتمامهاء ولم ُنقصوا منها شيئا. 

يقول الزمخشري: « # قال 4 في مصاحف أهل الكوفة . وقل : في مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام؛ ففي ‏ قال 4 ضمير الله أو المأمور بسؤالهم من الملائكة» وفي * 
قل 4 ضمير الملك أو بعض رؤساء أهل النار . 

استقصروا مدة لبثهم في الدنيا بالإضافة إلى خلودهم ولما هم فيه من عذابهاء لأنَ الممتحن 
يستطيل أيام محنته ويستقصر ما مر عليه من أيام الدعة إليها . أو لأنهم كانوا في سرور»ء وأيام 
اوور قار ر ا اکم کی کر ا كن وه فى شان م ت ف اة 
ووبخهم على غفلتهم التي كانوا عليها.» ( 

بالجمع بين القراءات الأربع يتبين في الآية تحذيرٌ للكفار من الاغترار بالدنيا؛ لأن حياتهم 
فيها قصيرةٌ مهما طالت وسيوبّخهم ربهم فيسألهم وهم في النار عن مد مكثهم فيهاء ولكتهم 
على رغم أنهم مكثوا فيها عمرهم بكامله إلا إتهم سيجدون هذه الحياة قصيرة جداً بالقياس إلى 
خلودهم في النارء والله أعلم . 


(1) في ظلال القرآن ج4/ ص2482 . 
(2) الكشاف ج3 /إص44. 


233 


ا 


4 [المؤمنون ] . 

أولا : القراءات : 
1-قراً ابن كثير » والكسائي » وخلف لفل 4 بالنقل() 
وقراً الباقون فشكل 4 بغير نقل. ” 

تانيا : المعنى اللغوي للقراءات : © 

ثالثا : التفسير: 

يجيب الكفارٌ في هذه الآية على السائل عن مدة مكثهم في الأرض بأتهم لم يمكثوا فيها إلا 
يوما أو بعض يوم» ولكونهم في ضيق لا يقدرون معه على العدٌ والحساب ينقلون السؤال للعائين 
من البشر أو الملائكة. 

يقول البيضاوي- رحمه الله -:  «‏ قالوا لبثنا يَوْمًا أوٴ بَْض يَوْم 4 استقصارا لمدة لبهم 
فيها بالنسبة إلى خلودهم في النارء أو لأنها كانت أيام سرورهم وأيام السرور قصار» أو لأنها 
منقضية والمنقضي في حكم المعدوم . # فاستأل العآدين 4 الذين يتمكنون من عد أيامها إن أردت 
تحقيقها فاإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائهاء أو الملائكة الذين يعدون 
أعمار الناس ويحصون أعمالهم . وقرىء ‏ العادين ‏ بالتخفيف أي الظلمة فإنهم يقولون ما نقول»› 


و العادين 4 أي القدماء المعمرين فإنهم أيضا يستقصرون .» () 


رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 
تفيد قراءة لفْسّل 4 بالنقل سرعة نقل السؤال للملائكة الذين يُحصون أعمار العباد »› 
ويحصون أعمالهم. 
يقول الزمخشري - رحمه الله -: « وقرىء : # فسل العادين # والمعنى: لا نعرف من 
فك لن ا ا فة رنه بوا أر عضن بون لما تحن امن الد وا فا 


(1) سبق التعريف بالنقل في الموضع العاشر من سورة الأنبياء » انظر: ص 143. 
(2) انظر : النشر ج1/|ص414› ج2/ص330. 

(3) سبق المعنى اللغوي ل ( سأل ) . انظر ص144. 

(4) تفسير البيضاوي ص469. 
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أن نعدها (كم هي ) سل من فيه أن يعد » ومن يقدر أن يلقي إليه فكرّه . وقيل : فسل الملائكة 
الذين يعون أعمارَ العباد ويحصون أعمالهم . وقرىء  :‏ العادين ‏ بالتخفيف أي : الظلمة فإنهم 
يقولون كما نقول. وقرىء: ‏ العادين 4 أي: القدماء المُعَمرين» فإنهم يستقصرونهاء) 

بينما تفية قراءة طفَسَىَّل 4 بغير نقل التدقيق الول لى اھر وكا 
بعثوا ويظنون أن الدنيا ما زالت باقية. 
يقول الطاهر بن عاشور- رحمه الله -: روأما قولهم : فسئل العادين ‏ فهو اعتراف 
بأ ل يضرا مك فاخا الال على من بط دك من لذبن به ل اا 
أحياء لأنهم حسبوا أنهم بعثوا والدنيا باقية» وحسبوا أن السؤال على ظاهره فتبرأوا من عهدة عدم 
ضبط الجواب. )0( 

بالجمع بين القراءتين يتبيّن أن الكفار في الآخرة يكونون في كرب شديد وحال يُرثى لها 
یٹ لا پستطيعون تقد تقديرَ مده مكهم في الدنياء فيحيلون السائل لهم عنها إلى العادين المختصينَ 
بهذا العمل في الدنيا حيث يظنون أتهم بُعثوا والحياة كما هي والسؤال على ظاهره أو إحالته إلى 
الملائكة الذين يحسبون أعمار العبادء ويحصون أعمالهم» والله أعلم . 


rd 


ر ٣‏ > ا را ٤‏ 
3 قال تعالی: « قل إٍن ينعم إلا قليلا لو انك ثم تَعَلَمُونَ 
4 [ المؤمنون ] . 


أولا : القراءات : 

القراءات في ط قدل إن 4: 

1- قرأ حمزة والكساقي ظ 5 قل إن 4 بغير ألف على الأمر. 
2- وقراً الباقون[ قدل إِن 4 بألف على الخبر .(° 
القراءات في لَبنَتُم 4 :“ 

ثانيا : المعنى اللغوي للقراءات :° 


(1) الكشاف ج 3/|إص44. 

(2) التحرير والتتوير مج9/ ج18/ ص132. 

(3) انظر: النشر ج2/إص330. 

(4) انظر: البدور الزاهرة ص 219 . 

(5) سبق في الموضع الحادي والثلاثين من هذه السورة » انظر: ص292. 
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ثالثا : التفسير: 

يصدق الله -عزً وجل - الكفار فيما قالوه عن مدَة مكثهم في الأرض بقوله لهم إنهم لم يمكثوا 
في الأرض إلا قليلاً لو أنهم يعلمون مدة مكثهم في الدنيا . 

يقول البغوي:  «‏ قال إن لبتم 4 أي: ما لبثتم في الدنياء [ إلا قليلا 4 سماه قليلا لأنٌ 
الواح ول طال مكثه في الدنيا فانه بكرن قليلا قي جب ما يليت في الأخرة لن ليذه فى اليا 
وفي القبر متناه» [ لو أنكمْ كنتمْ تعلمُون ) قدر لبتكم في الدنياء  »‏ 

رابعا : العلاقة التفسيرية بين القراءات : 

تفيد قراءة [ قل إن 4 بغير ألف على أمر من يؤمر بسؤالهم. 


وتفيذ قراءة [ قىل إن 4 على الإخبار عن السائل . 


أنّا قراءة ط لبتم 4 بإدغام الثاء والتاء معاً فتفيذ أنهم شعروا بقصر مدة مكثهم في الدنيا 


بينما قراءة ط لَبِتّتّم 4 بإظهار الثاء والتاء فإنها تفي مدة مكثهم في الأرض بتمامها على 

بالجمع بين القراءات الأربع يتم إخبار الكفار _ من السائل الذي يوّمر بسؤالهم عن مدة 
مكثهم _ بأتهم على رغم حياتهم في الدنيا المدة التي قدرها الله لهم لم يشعروا أتهم مكثوا في 
الأرض إلا قليلاً 2 » والله أعلم . 


(2) راجع الموضع الحادي والثلائين من هذه السورة ص 293-2. 
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لاني 


الحمد لله الذي أعزّني وأكرمني وشرّفني بنعمة الإسلام» والحمد لله الذي أسبغ علي نعًَا لا 


و ت تحصَى» فكان منها أن أعانني على إتمام هذا البحث المتواضع» والصلاة والسلام على 
حبيبه الذي اصطفى» وعلى آله وصحبه»ء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : 


بحمد الله ومنته ومعونته أتممت هذا البحث» بما يره الله - تعالى - لي ليكون بهذا 


الإخراج» فما وفقني الله فيه من صواب فهو محض منة من الله - تعالى - وفضل» وما زللت فيه 
أن أخطات فاشتغفر اال غر وخل .> رترت اه ر أساله 2 ساته الى و الضقح والمغفنرة 
كما توس إلبه - سبحاده: أن يتفه مني خالضاً لوجهه الكزيم» زاجية المولي - غر وجل = أن 


ينفع به المسلمين» وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


وهذا ذكر” لاهم النتائج التي توصلت إليهاء ومن ثم التوصيات التي أرجو تحقيقها. 


أولا: هم النتائج : 


.1 


القراءات القرآنية العشر المُجمع على صحتها هي وحي من الله - تعالى - أفاض بها على 
َة نبيّه وحبيبه محمد # فيما اشتمل عليه كتاب الله الخالد من معجزات لا تنقضي» وهي 


جزءٌ من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم؛ فلا يجوز رذ أي قراءة منهاء كما لا 
يجوز المفاضلة بينهاء ولا مجال للاجتهاد فيها. 


. علم القراءات القرآنية علمٌ أصيل» اهتم به المفسرون بدرجات متفاوتة» وهو من أهمٌَ العلوم 


التي لا بد أن يتعلمَها المشتغلون بالتفسير» إلى جانب تعلمهم علوم اللغة المتعددة » فجميع 
القراءات القرآنية لها أثر في التفسيرء والأثر الذي لم يظهر لبعض القراءات إلى وقتتاء 
سيْظهر الله ما شاء منه لمن بعدناء ليبقى لهذا الكتاب الكريم تجدد إثرائه بالمعاني» مع 
صلاحيته لكل زمان ومكان مع ديمومة البقاء. 


. القراءات القرآنية لون من ألوان الإعجاز القرآني من حيث بلاغته وإيجازه مع تعدد 


معانيه» وهي بحاجة إلى نجباء المفسرين العالمين بها؛ لاستخراج الدَرَ التفيس الكامن فيها 
من المعاني المستنبطةء حيث كل قراءة ست مس آيةء فكأنما أكرمنا الله - تعالى- بكتقب 
سفاوية يشملها القرآن الكريم المعجزة الكبرى بما حواه من قراءات. 


. القراءات القرآنية أصل لتقعيد قواعد اللغة العربيةء واللغة تابعة لهاء وليس العكس» وهي 


وسيلة ناجعة لتقويم اللسان العربي . 
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ثانيا : أهمٌ التوصيات : 


.1 


أوصي العلماء المتخصصين في العلوم الشرعية وبخاصة المشتغلين بعلم التفسير بتعلم 
علم القراءات القرآنية بكيفية تتلاءم وأهمية هذا العلم في خدمة القرآن الكريم؛ لفهم مراد 
الله تعالى من تعدد القراءات القرآنية الموجودة في آيات القرآن. 


. أوصي أهل الاختصاص من القائمين على هذه الجامعة الإسلامية الغراء اعتماد علم 


القراءات كعلم أأساسي يجب الإلمام بمصطلحاته لجميع المدرّسين والدارسين لمساق القرآن 
الشرعي وعلوم اللغة العربية تعلمه بقدر كاف؛ لأثره المهم في التفسير من ناحية البلاغة 
والبيان» والفقه» والنحوء وغير ذلك . 


أوصي أهل الاختصاص و المعنيين مذ الاه او ا حا . 


ق ا ا ا عور اون 
ر ر خا وور فشي ف ا ان ال ت ار اك اة 
العشر» ونشره ليستفيد منه المعنيون بالعلوم الشرعية ويفيدوا. 


. أوصي أساتذتي الكرام في الكليات الشرعية المعنيين بوضع الخطط المنهجية اعتماد مواد 


مختارة ومنتقاة في العلوم المختلفة ليختار طلبة العلم الشرعي منها ما يتناسب مع ميولهم 
وقدراتهم» والإشراف على هذا البرنامج من قبل مختصين يستطيعون اكتشاف النابغين 
منهم وتعهدهم بالرعايةء وذلك من أجل إعداد علماء شرعيين يكون كل واحد منهم 
روغ اه مقط اکر ف افر ان غ فو عن اوا ا 
ودرره» وليعملوا بمجموعهم على إعادة مجد الإسلام التليد . 


. أوصي أهل الاختصاص في مديرية التربية والتعليم بإدراج علم القراءات القرآنية في 


مناهج التربية الإسلامية الفلسطينية المعتمدةء وإعداد القدرات والطاقات التعليمية التي 
تستطيع القيام بتعليم هذا العلم المهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الفائدة المرجوّة منه . 


. أوصي المختصين بعلم القراءات من الباحثين بالاهتمام بدراسة أباطيل المستشرقين 


ای کور ن فی ترت مك كا او الو وال ا اهاد ها 
ر خن کات ا ال . 
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أوضبيطلبة الماجيين و الدكترر اة المشتغلين بالغلم الرغين. _.وبخاصة من لمم عة 
بالقراءات _ بالبحث والتنقيب عن المخطوطات المتعلقة بعلم القراءات وتحقيقها في 
رسائلهم ؛ ليكون لهم فضل وسبق في إخراج ما لم يتم نشره من علم الجهابذة القدامى إلى 
حيز الوجود الفعلي للانتفاع بها وتعلمها. 

. أوصي أهل الاختصاص والمعنيين بعلم القراءات القرآنية بجمع القراءات القرآنية في 
كتاب من قسمين» يضمٌ أولهما القراءات التي ظهر أثرها في التفسير واضحاأً مع بيان هذا 
الأثر» ويضم تانيهما القراءات التي لم يظهر أثرها في التفسير بعد ليسهل البحث عنها › 
وإبراز ما قد يظهر لها من أثر في التفسير . 

. أوصي أساتذتي الكرام القائمين على قسم الدراسات العلياء وكذلك المعنيّين وأهل 
الاختصاص في الجامعة بالعمل على منح رسائل الماجستير بتقدير؛ حتى يجردوا هذه 
الدرجة العلمية الراقية من أي ركاكة في الأسلوب» أو تدنٌ في المستوى» ويحفظوا عليها 
قيمتها العلمية والأدبية . 
0.أختم بتوصية مهمَّة لأحبتي في الله من آهل الاختصاص والمعنيين في جامعتي الحبيبة 
بافتتاح قسم خاص بالقراءات القرآنية يكون لها به فضل عظيمٌ في هذا المجال؛ ويتمُ نشرَ 
ا ا کا ی 
در فر طاق ن تمر ا افر ات الفر اة 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


)اليا حة: امال بزیہ هحمو د أ حف )للام 


( اء محمد ) 
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لیا ا 


هذا البحش بعذوان : 
تفسير القرآن بالقراءايع القرآنية العشر من خلال سور: 
( طه - الأنبياء- الحج - المؤمذون ) . 

وقد اشتمل علي تمعيد وأربعة فصول وخاتمة كالاتيي : 
)القههيد : وهو يلقي الضوء علي علو القراءايت من خلال أربعة باهش هبي: 
المبحثه الأول : تعريفى القراءات لغة واصطلاحاً . 
المبحشه الثاني : أقساء القراءات و أنواعما وها يتعلق بها هن مصطلحات . 
المبحث الثالرش : علاقة القراءامت بالإعباز وأهميتها في التفسير . 
المبحثه الرابع : معني الأحرف السبعة وفوائدما وعلاقتما بالقراءايت . 
)الؤصل الأول : وقد خكصته للحديه عن تفسير سورة (طه) من خال 
القراءات القرآنية العشر » وقد أشتمل علي مبحثين هما : 
المبحدث الأول : تعريفى بسورة (طه). 
المبحش الثاذيي: عرض وتفسير ليان سورة (طه) المتخمنة للقراءات القرآنية. 
الؤصل الثاذيي : وف خصصته للدي عن تفسير سورة (الأنبياء) من خال 
القراءات القرآنية العشر » وقد أشتمل علي هبحثين هما : 
المبحش الأول : تعريفى بسورة (الأنبياء). 
المبحش الثاني: عرض وتفسير ليان سورة (الأنبياء) المتضمنة للقراءامع . 
)الؤصل الثالش : وقد خصصته للحديش عن تفسير سورة (الحع) هن طال 
القراءات القرآنية العشر » وقد أشتمل علي مبحثين هما : 
المبحته الأول : تعريفى بسورة (الحج). 
المبحش الثانيي: غرض وتفسير ليا سورة (الحج) المتضمنة للقراء) ب 
)لفحل الر ابح : وقد خصّصته للحديش حن تفسير سورة (المؤمنون) من خلال 
القراءات القرآنية العشر ‏ وقد اشتمل علي مبحثين هما : 
المبحوش الأول : تعريف بسورة (المؤمنون). 
المبحش الثانبي: عرض وتفسير ليامت سورة (المؤهنون) المتخمنة للقراءايع. 
)لخاقهة: وقد نكرت فيما زبدة هذا البحش من خلال عرض أهو النقائج التي 
توصل إليها . والتوصيات التي أرجو تحقيقها. 
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)الکشاوات والفعارس 
وټشتمل علي : 


کشاوے ایا الټراءاھ القرانہة. 


خشافے الأ حادييش النبوية الشريفة والاثار. 


كشاف الأبيابت الشعرية . 


کشاونے الأعلاي 


عرس المصادر والمراجع. 


هرس العوضوغارت. 
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رم 


کشاوے 1یا الټراءات القرانیة 


سورة(طه ) 
َء ارا قَقال لاله اموا إن ءاشت تارًا... 4 
٣‏ ارك قالع حَعلَيّكَ َك الَا مَس ..{ 


گے 9 3 2~ 
وا 


ا اخترتك فَاَسََمِع لما يوی 4 


?دو > 
1 


شدد ب4ے رر @ واش ركه ف می 4 


وذ تی أخك فقول هَل ادل عل م ...4 
آلذی جَعَل لَكم اَلأَرَض مهدا وَسَلَكَ لَکم فا 
ابت يخر ملو فاحل بتكا ويك . .. 4 


قال لهم مُوسی وَیلکم لا تفتروا على آله كذبا ...4 


ء۶ 


ا نا 
ن ار ا سيل إلَمه ... 4 
ت e‏ ر و ...4 


لقا 
ل قا وأ ن نورك ااا ET‏ 
ومن 


و 
5 


4 .. . قد عَيلّ الصَلحت اتيك‎ OEE 


ر 
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32-31 


الصفحة 


46 


49 


52 


54 


56 


59 


62 


64 


67 


69 


72 


74 


76 


79 


81 


83 


-17 


-18 


-19 


-20 


-21 


-22 


-23 


-24 


25 


-26 


-27 


-28 


-29 


-30 


-31 


-32 


-33 


-4 


-35 


-36 


وَلَقدَ أُوحيتا إل موس أن اسر بعباڍى فَاصَرب ... 4 
يس ٤ی‏ قد ایت گم من عدو کم ووعد گر ...4 
e‏ کو را فد تیل 
قا هم وء ء عل أثرى وَعَجلت إلَيْكَ رَبٍ عرض { 
CDR EE‏ 


ت أف ا ُ 


ال 

رر 4 و ی 9 a E‏ 
قال ی ک ناخد پلخټی و برأِىَ ئی ...4 
ط قال : 


ل كص رر“ 


صرت بمَا لم يبروا بك فقبضت فة 


م ت 
ES‏ 


TT ETT 
4 يوم يقح فى الصور وخث ر اَلمُجرمين ومن رقا‎ 
4... ويلم ما بين ادم وما لمهم ولا يورت‎ 

اومن يَعَمَلَ مِنَ الصلحت وهو موي فلا حاف ...4 

قعل الله ألْمَلْكْ لحن ولا تَعَجَل بالفَرَّءّان ...4 

ظ وذ فلتا لِلملتيڪة آَسَجُدُوا لدم دوا ا 
أك ل موا فا ولا تَضسّى » 

( قال رب لِم حشرت أغْمی وذ قڌ گنت بَصيرا 4 
«فاصيرَ عل مَا يَقولونَ e‏ 
ولا تَمُدَنّ عَينَيك إلى ما معا به ازو جا مہ ...{ 

« ومر اهلك بالصَلَوة وَصَطبرَ عَلََا | ل َلك ...4 
e‏ 


33 


77 


81-80 


81 


84 


87 


93 


94 


96 


97 


102 


110 


112 


114 


116 


119 


125 


130 


131 


132 


135 


85 
87 
90 
91 
92 
95 
96 
98 


100 


103 


104 


106 


107 


109 


110 


112 


113 


115 


117 


118 


رم 


الا 


سورے (الأنبياء) 


سلتا ِن فلك من رَسول إلا وى إلَيٍ ...4 
TT‏ 
كل كفس ذَآيقة الوت وتلوم باهر اتر فة .. 
فن تما دڊڙ ڪُم پالوتي وَل يَسَمَع لصم .. 4 
ڳا يوم أَلقيَمَة َل تلم ...4 
وقد ءَاتَيْتا موس وَهَرُون الْفرَقانَ وَضِيَاءٌ. 
وججها إل ڪيا هم عَم إل . 
قال بل فعلهء ا و 
أف لولم E‏ ا اف .. 
«وَجعلتَهُم امه دوت يأمرا 2 ..{ 
(وَعَلَنَتَه صَنعَة ليوس لم لخصتگم من 
e‏ بأمره إلى لاض 


کر وا دی ا ر یا ا 


ص 2 
اله 


ن آلسَمَوّت وَالارَضَ... 4 


e 


( 
{ 
e 
: 


طوذا انون إذ ذهب مُعَضبًا TET‏ . 


ر TT‏ و 
فاستجبتا له وينه مِنَ الغم وکذاللگ تجی ٩...‏ 
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حم ...4 
.4 


129 


131 


132 


133 


136 


137 


139 


141 


142 


143 


145 


147 


148 


150 


152 


154 


156 


-18 


-19 


-20 


-21 


-22 


3ر 


رم 


رهم افرع الأ كر ومهم َة .. 4 
aE‏ ی و ی ا و 
ط يوم طوى السَمَاءَ ڪطى ليجل للڪتب ... 4 
وقد ڪتټتا فى الرَبُور مِنْ بعد لكر أ ...4 


} فل رت اھ ان RA E‏ 


و و E N EN‏ 
يوم ترونها تذهل ڪل مرَضعة عما 


إن وق ر ل 


3 


کک 
E‏ 

ی 
5 

. e 

1 

\ 

غ 
2 

4 


a‏ کک 


ِن الذي اموأ وَالذِينَ هَادُوأ کک 3 
ع ر 


ص 


کے 


ار اله يدَخل N‏ و 
ظ لن لذت كفروأ وَيَصْدُونَ عن سيل آله ... 4 


E IS a 


385 


95 


96 


103 


104 


105 


112 


25 


29 


157 


159 


163 


165 


167 


169 


196 


198 


-11 


-12 


-13 


-14 


-15 


-16 


-17 


-18 


-19 


-20 


-21 


-22 


-23 


-24 


-25 


-26 


رر 


-28 


کے 
a‏ 
uC‏ 
la.‏ 
ES‏ 
3 5 
8 
ا 
N‏ 
٤‏ 
ما 
ا 
Èa‏ 
n‏ 


3 ہر م‎ r 
ات الله يد داقع عن لذن ءَامَنوا إ ا ایت‎ 
کو 4 ۶ ي اہ‎ ٤ ك 3 3 ص‎ ٤ 
4... اذن للذرين يقىتلورى بانهم ظلموا وإن الله‎ 


م n‏ 3 ت 


الذين أخرجواً ين دارهم بعَمَر حَقٍ إل أن ...4 
فکاين من قري e‏ ..{ 


وََستَعج لوك اَعَد اب وَلّن لف اله و 


ع 


کے 


4 


ا و ا 
* والذين سعوا فى ءَايِتًا معدجزين اولتبك اصحب ... 4 


E 


سلا مِن قبَلكَ مِن رَسُول ولا إذا.. 


ا 


و 


و 
۶ 
ط رادت هَاجَرُوا فی سيل آله ثم فلو أو مانو 
ط ليد 


36 


(٠ 


( 


ووا الف ا ال س ا © 


(.. 


31 


34 


37 


38 


39 


40 


45 


47 


51 


52 


54 


58 


59 


62 


65 


71 


73 


76 


200 


202 


204 


205 


208 


211 


213 


216 


218 


220 


222 


224 


226 


227 


228 


20 


231 


233 


ال 


سورة (المؤهنون) 
« ودين هم لأَمَسَيِهم وَعَهَّدِهِم رَعُونَ 4 
ط والذِينَ هر على صلوم حافِظونَ { 
} 


صل و 


O IRE OEE 
(. ا‎ 
4 ون رف آلأتعم لع فشقیگر ّا ن ُطوبا..‎ 
4 وََقَدَ أُرَسلتا توح إلى قَوَمهِ فُقال يقوّم...‎ 
) ظ قال رټ فصني يما ڪَدَبُون‎ 
.. فأوحيتا إلَيهِ أن ن اصتع املك باأعَييتا ووحيتًا‎ « 


٤ 
از‎ 


وقل رَبٍ اُنزلّنی مُرَلاً مَبارکا و 
« فأَرَسلتا فم رَسُولاً مہ ُن آعَبْدُوأ له ما ... 
هات هبات لِما ا 4 
$ قال ر انرق با دور ن 4 
و اسلا سلتا نا ل ما جا 


وو ابن مریب ءَاية وَءَاويتهما إلى ربَوة ...4 


در ‌ ‌ و 3 ر 
مستکبرین بے سمرا تھجرون 4 


ا ی ی ا 
E‏ ..{ 
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67 


72 


لصفحة 


= 


242 


244 


246 


248 


251 


252 


253 


255 


257 
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قاذمو سخرا ی وم ذکری وکر ... 4 
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كشافى الأ حاديدش النبوية الشريفة والاثار 


ووا > ف 
أسلم رجل من اليهود فذهب في بصره وماله وولده فتشاءم... 
ایر راقائ لم آرم بالقال. 
أقرأني جبريل على حرف » فراجعته › فلم أزل أستزيده .. 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف. 
أن النبي # كان عند أضاة بني غفار قال فأتاه جبريل... 
ِن الإسلام لا يقال ... 
ِن هذا القن أنزل على سبْعة احرف › فاقرؤوا من ما َس . 
إن الخلق عشرة أجزاء... 


إنهِنً من العتاق الأول » وهن من تلادي . 


عن عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر ... 


قال قيس بن عباد : وفيهم أنزلت « هَدان حُصَمَّان ... 4 


قرا النبي 4 ( المؤمنون ) في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى .. 
قلنا لعائشة : كيف كان خلق رسول الله ٤ي‏ ؟ قالت : كان خلقه .. 


كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت .. 


كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأً قراءة أنكرتها عليه ... 


لا إيمَان لمن لا أمان له. 

لما خلق الله جنة عدن وغرس أشجارها بيده قال لها تكلمي... 
لما خرج النبي # من مكة › قال أبو بكر : أخرجوا نبيّهم ... 
لما نزلت هذه الآية كان رسول الله يأتي باب فاطمة وعلي... 


لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن شبابه... 


نزل القرآن على سبعة أحرف» المراء في القرآن كفر ... 
نزلت سورة الأنبياء بمكة... 

ب کان فة ا 

ويبعت الله يأجو ج ومأجوج... 

يا جبريل إني بُعثت إلى أمَة أمبّين › منهم العجوز › والشيخ ... 
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161 
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بيت اأ عر 


أتى الخلافة إذ كانت له قدراً کا ف 
لو أن جوج ومَاجوج معا وعاد عاد واسنتجاشوا تبعا. 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا ‏ على شجوه إلا بكيت على عمرو. 


عض زمان يا بن مروان لم يدغ من المال إلا مُنحتا أو مُجلف. 
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کشاونے الأعلاي 


إيراهيم بن السري بن سهل » أبو إسحق الزجاج . 
إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط » برهان الدين البقاعي. 
ابن كثير بن عامر ٠‏ أبو القاسم المكي المقرئ . 

أبو عبيد القاسم بن سلام . 

أبو العلاء الكرماني 

أحمد بن أحمد بن علقمة بن نافع › المعروف بالقواس . 


أحمد بن الحسين بن مهران . 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام › المعروف بابن تيمية . 


أحمد بن علي بن المثنى » أبو يعلى الموصلي . 
أحمد بن محمد الدمياطي » شهاب الدين الشهير بالبناء . 


أحمد بن محمد بن عبد الله » البزي . 

أحمد بن موسى الصفار أبو جعفر البغدادي المعدل . 
أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقري . 
أحمد بن موسى بن مردوية الأصبهاني » أبو بكر . 
أحمد بن يزيد الحلواني المقري . 

إدريس بن عبد الكريم الحداد › البغدادي . 

إسحاق بن إبراهيم بن عتمان › البغدادي › الوراق . 
أسلم المنقري . 

إسماعیل بن جعفر بن أبی کثیر مولی بنی زريق . 
إسماعيل بن حماد الجوهري » أبو نصر الفارابي . 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين » المعروف بالقسط . 
أيوب بن تميم » أبو سليمان التميمي الدمشقي المقرئ . 


تماضر بنت عمرو ٠»‏ الشهيرة بالخنساء . 
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جابر بن زيد الأزدي اليحمدي » أبو الشعثاء . 

جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر . 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو علي الفارسي . 
الحسن بن أبي الحسن يسار » أبو سعيد البصري . 

حسين بن أحمد بن خالويه النحوي اللغوي . 

حسين بن محمد بن الفضل » الشهير بالراغب الأصفهاني . 
حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي . 
حفص بن عمر بن عبد العزيز › أبو عمرو الدوري . 
حمزة بن القاسم » أبو عمارة . 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفي » الزيات . 
خلاد بن خالد الشيباني مولاهم الصيرفي الكوفي . 

خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البزار . 

خليل بن أحمد الأزدي الفراهيدي . 

رفيع بن مهران البصري » أبو العالية الرياحي . 

روح بن عبد المؤمن ٠‏ الهذلي مولاهم البصري النحوي . 
رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي . 


زبان بن العلاء بن عمار » أبو عمرو البصري . 


الزبير بن أحمد بن سليمان » أبو عبد الله الزبيري البصري . 


زر بن حبيش الأسدي » أبو مريم . 

سعد بن إياس بن أبي إياس أبو عمرو الشيباني . 
سعید بن جبیر ابن هشام . 

سعید بن محمد دیب حوی . 

سلام بن سليمان ٠‏ المعروف بالخراساني . 
سلمة بن عاصم . 


سلیم بن عیسی بن سلیم ابن عامر بن غالب » ابو عیسی . 
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سلیمان بن مسلم بن جمّاز . 

سليمان بن مهران الأعمش ٠‏ أبو محمد الأسدي الكاهلي . 
السمين الحلبي . 

شبل بن عباد المكي . 

شعبة بن عياش الكوفي » أبو بكر » المعروف بالحناط . 
شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب المخزومي المدني . 
صالح بن زياد بن عبد الله » المعروف بالسوسي . 

عاصم بن أبي ا > الأسدي الكوفي . 

عاصم بن الصباح بن العجاج الجحدري . 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي . 


عبد الرحمن بن أحمد ابن الحسن بن بندار » أبو الفضل الرازي . 


عبد الرحمن بن حماد بن شعيب ٠‏ أبو سلمة العنبري البصري . 


عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي . 
عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي . 


عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني › أبو بكر . 


عبد الله بن أحمد بن بشير الفهري الدمشقي › الشهير بابن ذكوان. 


عبد الله بن حبيب بن ربيعة الإمام أبو عبد الرحمن السلمي . 
عبد الله بن السائب بن أبي السائب . 

عبد الله بن عامر الشامي . 

عبد الله بن كثير بن عبد الله المكي . 

عثمان بن جني أبو الفتح النحوي . 

عثمان بن سعيد بن عبد الله » الشهير بورش. 


عثمان بن سعيد بن عثمان » أبو عمرو الداني . 
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عتمان بن نهيك الأزدى الفراهيدى » أبو نهيك البصرى القارىء. 
عراك بن خالد بن يزيد » المري الدمشقي المقرىءء» أبو الضحاك. 
عطاء بن السائب الثقفي ويكنى أبا زيد . 

عكرمة القرشى الهاشمى » أبو عبد الله المدنى . 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » أبو الحسن . 

علي النوري بن مخمد » أبو الحئن الصفاشني . 

علي بن حمزة بن عبد الله » الكسائي . 

علي بن عيسى بن علي بن عبد الله » أبو الحسن الرماني . 

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان النسفي . 


عمرو بن عثمان بن قنبر »› ابو بشر » الملقب سيبويه . 


عیسی بن مینا بن وردان بن عیسی » أبو موسى › الشهير بقالون. 


عيسى بن وردان المدني الحذاء » أبو الحارث . 
فاضل السامرائي 

فضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي . 

فضل حسن عباس . 

قتادة بن دعامة بن قتادة » أبو الخطاب الدوسي . 
قتيبة بن مهران الأزاذاني الأصبهاني المقرىء . 
الليث بن خالد البغدادي . 

محمد بن أحمد بن أبي فرح » أبو عبد الله القرطبي . 
محمد بن أحمدبن أيوب بن الصلت الشهير بابن شنبوذ. 
محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي › أبو منصور الأزهري . 
محمد بن حبيب أبو جعفر الشموني. 

محمد بن أحمد أبو بكر النقاش. 
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محمد بن إدريس بن المنذر بن داود » أبو حاتم الرازي . 
محمد بن إسماعيل بن إيراهيم بن المغيرة البخاري . 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر » أبو بكر الباقلاني . 
محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري ٠‏ المعروف برويْس . 
محمد متولي الشعراوي . 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري . 
محمد بن جعفر الخزاعي . 
محمد بن جلال الدين مكرم بن علي »› المعروف بابن منظور . 
محمد بن سعدان » أبو جعفر الضرير الكوفي النحوي . 
محمد بن عبد الرحمن بن خالد › الملقب بقنبل . 
محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي . 
محمد بن عبد العظيم الزرقاني . 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي . 
محمد بن عمر بن الحسين ٠‏ المعروف بالفخر الرازي . 
محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري . 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » المولى أبو السعود . 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب » أبو بكر الزهري . 
محمد بن هارون بن نافع» أبو بكر التمار . 
محمد بن يحيى الكسائي الصغير أبو عبد الله . 
محمد بن يزيد بن عبد الأكبر » أبو العباس » المعروف بالمبرد . 
محمد بن يعقوب بن محمد » الفيروز أبادي . 

محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» أبو حيان الأندلسي. 
محمد علي الصابوني . 


محمود بن عبد الله الحسيني » شهاب الدين » أبو الثناء الألوسي. 
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مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد القرشي النيسابوري »أبو الحسن. 


مصطفى الحصن المنصوري بن ميمن بن الحسين . 
معروف بن مشكان أبو الوليد المكي . 

معمر بن المثنى التيمي › أبو عبيد النحوي . 

مقاتل بن سليمان بن بشير » أبو الحسن البلخي . 

مكي بن حموش بن محمد بن مختار القيسي . 

مهدي بن ميمون الحافظ أبو يحيى الأزدي المعولي . 
نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم › أبو رويم المدني . 
نصر بن علي بن محمد › المعروف بابن أبي مريم . 
ها دن فار بن نر بن رة الي ال 
همام بن غالب بن صعصعة » أبو فراس المعروف بالفرزدق . 
وهب بن منبه أبو عبد الله اليماني . 

وهب بن واضح أبو الإخريط رواد المكي القارىء . 


يحيى بن الحارث الذماري » أبو عمرو الغساني الدمشقي . 


یحیی بن زياد بن عبد الله » أبو زكريا الكوفي » المعروف بالفرّاء. 


يحيى بن علي بن محمد › المعروف بالخطيب التبريزي . 
يحيى بن مبارك اليزيدي . 

يزيد بن بابنوس . 

يزيد بن القعقاع الإمام المخزومي ٠‏ أبو جعفر المدني . 


يعقوب بن إسحق بن زيد › الحضرمي › البصري . 
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تحقيق: أيمن صالح شعبان - دار الحديث - القاهرة - ط( 1424ه / 2003م). 
6. أسرار ترتيب القرآن - للحافظ أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي › ت: 911ه - دراسة وتحقيق : عبد القادر أحمد عطا » ومرزوق علي 

إبراهيم - دار الفضيلة - القاهرة - [ بدون تاريخ طبع ] . 

 .7‏ الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير - للشيخ الدكتور : محمد بن 
محمد أبو شهبة - مكتبة السنة - القاهرة - ط4 ( 1408) . 

8. اأسماء القبائل وأنسابها- للعلامة السيد معز الدين محمد المهمدي الحسيني 
الشهير بالقزويني- شرح وتحقيق: كامل سليمان الجبوري- دار الكتب العلمية - 
بيروت- ط1 ( 1420ھ / 2000م ). 

9. الاشتقاق - لأبي بكر محمد الحسن بن ذريد - تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارون - دار الجيل- بيروت - ط1 ( 1411ه/1991م) . 

0. أضواء على علم القراءات - للدكتور : إسماعيل نواهضة ( جامعة القدس ) - 
مجلة الإسراء- العدد 8 ( 1997م / رمضان - شوال 1417ه) ص42-38. 
1. أطلس القرآن ( أماكن - أقوام - أعلام ) - للدكتور شوقي أبو خليل : دار 
الفكر المعاصر - بيروت - ط1 ( 2000م ) » إعادة ( 1423ه / 2003م ) . 
2. الإعجاز العلمي في القرآن الكريم - للدكتور عبد السلام اللوح : مكتبة آفاق 

للطباعة والنشر - غزة- فلسطين- ط2 (1423ه / 2002ءم). 

3. إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - لمصطفى صادق الرافعي : دار الكتاب 
العربي - بيروت - ط 3( 2005م /1425ه) . 

4. إعراب القراءات السبع وعللها - لأبي الحسين بن أحمد بن خالويه الهمذاني 
النحوي الشافعي » ت: 370ه - حققه وقدم له : الدكتور عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين - مكتبة الخانجي - القاهرة - ط1 ( 1413 ه/ 1992م ) . 

5. إعراب القرآن الكريم وبيانه - للأستاذ محيي الدين الدرويش : دار اليمامة › 
دار ابن کثیر - دمشق » بیروت - ط7 ( 1423 هھ / 2002م ) . 

6. إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم - لأبي عبد الله الحسين بن خالويه : 
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المكتبة الثقافية - بيروت - ط ( 1407ه 1987م ) . 
7. الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين) لخير الدين الزركلي: دار العلم للملايين- بيروت- ط5 ( 1980ء). 
8. الإقناع في القراءات السبع - للشيخ الإمام أبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد 
بن خلف الأنصاري المتوفي سنة540ه- حققه وعلق عليه : الشيخ أحمد فريد 

المزيدي -دار الكتب العلمية - بيروت -ط1 ( 1419ه/ 1999م ). 

9. ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري : دار الفكر- بيروت- ط 
(1419م-1998ء). 

0. إنباه الرواة على أنباء النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة- ط1 
( 1406ھ / 1986م ). 

1. أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي ) - للقاضى ناصر الدين أبي 
سعيد عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي - تصحيح : محمد سالم محيسن - مكتبة 
الجمهورية العربية - مصر. 

- بپ - 

2. بحر العلوم ( تفسير السمرقندي ) - لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندي › ت: 375ه - تحقيق وتعليق : الشيخ علي محمد معوض › 
وآخرون - دار الكتب العلمية - بيروت- ط1 ( 1413ه 1993 م) . 

3. البحر المحيط - لأبي حيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان - 
دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود » وآخرون - دار الكتب 
العلمية - بيروت- ط1 ( 1422ه / 2001م ) . 

4. اللبداية والنهاية - لأبي الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي : دار أبي حيان - القاهرة - ط1 ( 1416ه/ 1996م) . 

5. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - للقاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاني - دار الفكر - ط1 ( 1419ه/ 1998م) . 

6. لاللبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة- 
لعبد الفقاح القاضي : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر- 
ط1375(1ھ/1955ء) . 

7. اللبرهان في علوم القرآن - للشيخ محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي - 
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تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم- دار المعرفة - بيروت - ط (1391ه). 

8. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز - لمجد الدين محمد يعقوب 
الفيروز أبادي - تحقيق: محمد علي النجار - لجنة إحياء التراث الإسلامي- ط2 ( 
6ھAهھ/1986ء‏ ). 

9. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - لجلال الدين السيوطي - تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم : المكتبة العصرية- بيروت - إبدون تاريخ طبع]. 

0. بلاغة الكلمة في التعبير القرآني- للدكتور فاضل السامرائي : دار عمار-عمّان 
- ط1 (1420ھ/1999م ) . 

1. بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات › وكثرة الطرق والروايات - لأبي 
العباس أحمد بن عمّار المهدوي » ت: 440ه : ضمن كتاب : أربعة كتب في 
علوم القرآن - للمهدوي ولابن برّي وللصفاقسي ولمجهول - تحقيق الدكتور : حاتم 
صالح الضامن - عالم الكتب - بيروت - ط1 ( 1418ه/ 1998م ). 

ا 

2. تاج العروس من جواهر القاموس - لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات دار 
مكتبة الحياة - بيروت - ط1 ( 1306 ه) . 

3. التاريخ الكبير- لمحمد بن إسماعيل بن إيراهيم أبي عبد الله البخاري الجعفي- 
تحقيق : السيد هاشم الندوي- دار الفكر - إيدون تاريخ طبع]. 

4. تاريخ بغداد -لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي: دار الكتب العلمية- 
بیروت - [بدون تاریخ طبع]. 

5. للتأنيث في اللغة العربية- لإبراهيم إبراهيم بركات - المكتبة العلمية 
بالمنصورة- ط( 1404ء/1984م). 

6. للتبيان في تفسير غريب القرآن - لشهاب الدين أحمد بن محمد الهمائم 
المصري » ت: 815 - تحقيق : الدكتور فتحي أنور الدابولي - دار الصحابة للتراث 
بطنطا - القاهرة - ط1 ( 1992ء) . 

7. تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة - للإمام محمد بن محمد بن 
الجزري- تحقيق : جمال الدين محمد شرف - دار الصحابة للتراث بطنطا - 
ط(2004ءم). 

8. اتحديد في الإتقان والتجويد - لأبي عمرو عتمان بن سعيد الداني الأندلسي › 
ت: 444ه - دراسة وتحقيق : الدكتور غانم قدوري حمد - مكتبة دار الأنبار - 
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العراقط1 ( 1407ه /1988م ) . 

9. التحرير والتنوير - للطاھر بن عاشور :دار سحنون - تونس - ط 
(1997م). 

0. تخريج أحاديث وآثار كتاب : ( في ظلال القرآن لسيد قطب ) -لعلموي 
السقاف: دار الهجرة - الرياض - ط1 ( 1412 ه/ 1991م ) . 

1. تذكرة الحفاظ - للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي › ت: 748 ه_ - 
صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي - دار الفكر العربي . 
2. تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول الله بل ومن بعدهم - لأحمد بن 
شعيب أبي عبد الرحمن النسائي - تحقيق : محمود إبراهيم زايد - دار الوعي - 

حلب - ط1 ( 1369ه) . 

3. التعبير القرآني - للدكتور فاضل السامرائي : دار عمار- عمّان - ط1 ( 1998م ). 

4. تعدد قراءات القرآن وما يتعلق بها - لفضيلة الأستاذ الكبير عبد الرحمن 
الجزيري - إعداد الشيخ : علي حامد عبد الرحيم - مجلة الأزهر: يصدرها : مجمع 
البحوث الإسلامية- السنة76- جز ء 6 / أغسطس ( 2003م )- ص857. 

5. اللتعديل والتجريح › لمن خرًج له البخاري في الجامع الصحيح - لسليمان بن 
خلف بن سعد أبي الوليد الباجي - تحقيق : د. أبو لبابة حسين - دار اللواء للنشر 
والتوزيع - الرياض - ط1 ( 1406ه / 1986ءم) . 

6. تفسير ابن أبي زمنين ( وهو مختصر تفسير يحيى بن سلام ) - لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين المري › ت: 9ه - تحقیق : محمد 
حسن إسماعيل و أحمد فريد المزيدي - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط1424(1ھ / 2003م ) . 

7. تفسير ابن عربي - للشيخ محيي الدين بن عربي »ت : 638ه- - دار 
صادر - بیروت - ط1 ( 1422ھ / 2002م ) . 

58. تفسير الجلالين - لجلال الدين المحلي › وجلال الدين السيوطي - دار 
الحديث- القاهرة- ط1 [ بدون تاريخ طبع ] . 

9. تفسير سفيان الثوري - للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
الكوفي / ت: 161ه -راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف 
الناشر - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 ( 1403ه/ 1983م) . 

0. تفسير سورة طه ( تفسيرًا موضوعيًا ) - لمحمد عبد الكريم أحمد الحسن - 
( رسالة ماجستير ) إشراف فضيلة الدكتور محمد أبو زور - الجامعة الإسلامية - 
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( 1425ھ / 2004م ) . 
61. تفسير الشعراوي - للشيخ محمد متولي الشعراوي- راجع أصله وخرًج 
أحاديثه الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم - أخبار اليوم - ط ( 1411ه/1991م ). 
2. التفسير الكامل ( وهو تفسير آي القرآن الكريم ) - لشيخ الإسلام الإمام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الدمشقي المعروف بابن 
تيمية » ت: 728 - جمع ودراسة وتحقيق وتخريج : أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمروي - دار الفكر - بيروت- ط1 ( 1423ه / 2002ءم). 

3. التفسير الكبير - للإمام العلامة تقي الدين بن تيمية » ت : ت 728- تحقيق 
وتعليق : الدكتور عبد الرحمن عميرة - دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط1408(1ھ/ 1988م). 

4. التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب) - للفخر الرازي - دار الكتب العلمية - 
طهران - ط2 [ بدون تاريخ طبع ] . 

5. تفسير القرآن ( اختصار النكت للماوردي) - للشيخ الإمام سلطان العلماء عزّ 
الدين بن عبد السلام السلمي الدمشقي الشافعي » ت: 660 ه -دار ابن حزم - 
بيروت- ط1 ( 1422ه/ 2002م ) . 

6. تفسير القرآن بالقراءات العشر من خلال سور ( الفاتحة › البقرة › وآل 
عمران) - للأستاذ عبد الله علي الملاحي - إشراف الدكتور : مروان أبو راس- 
الجامعة الإسلامية -1423ه/2002ءم. 

7. تفسير القرآن العظيم - للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي ت 774ه - تحقيق : د. حامد أحمد الطاهر- دار الفجر للتراث- 
القاهرة- ط1( 1423ه/ 2002م ). 

68. تفسير القرآن الكريم - للدكتور عبد الله شحاتة : دار غريب للطباعة والنشر- 
القاهرة - [ بدون تايخ طبع ] . 

9. التفسير القرآني للقرآن - لعبد الكريم الخطيب: دار الفكر العربي- [بدون 
تاريخ طبع ] . 

0. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - للدكتور وهبة الزحيلي : دار 
الفكر - دمشق -ط 1 ( 1991م) . 

1. تفسير النسفي ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل ) - للإمام عبد الله بن أحمد 
النسفي » ت : 710 - تحقيق : الشيخ مروان محمد الشعار - دار النفائس - ط1 ( 
6ھهھ/1996م ). 
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2. التفسير الوسيط للقرآن الكريم - لفضيلة الدكتور محمد السيد طنطاوي الأستاذ 
بكلية أصول الدين جامعة الأزهر: مطبعة السعادة - ط (14055ه/ 1985م) . 
٠.3‏ التفسير الوسيط - للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي : دار الفكر المعاصر - 

بیروت - ط1 ( 1422ھ / 2001م ) . 

4. تقريب التهذيب - لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي- 
تحقيق: محمد عوامة- دار الرشيد - سورية - ط1 ( 1406ه/1986م). 

5. تهذيب الآثار ( الجزء المفقود) - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت: 
0ه-تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا- دار المأمون للتراث - 
دمشق- ط1( 1416ھ/ 1995م ) . 

6. تهذيب التهذيب - لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي: دار 
الفكر - بيروت - ط1404(1ه/1984ءم). 

7. تهذيب الكمال- ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحجاج المزي - تحقيق : 
د. بشار عواد معروف - مؤسسة الرسالة - بيروت- ط1 (1400ه/ 1980م). 
8. التوجيه اللغوي لقراءة عاصم - للدكتور صبري المتولي - أجازه الأستاذ 
الدكتور شوقي ضيف - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع- القاهرة- ط () 

8ھ / 1998 م ). 

9. التوقيف على مهمّات التعاريف ( معجم لغوي اصطلاحي ) - لمحمد عبد 
الرؤوف المناوي - تحقيق : الدكتور محمد رضوان الداية - دار الفكر- دمشق - ط 
1 (1990ء) › إعادة : ( 1423ھ / 2002م ) . 

0. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( تفسير السعدي ) - لعبد الرحمن 
بن ناصر بن السعدي - تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق - مؤسسة الرسالة - 
ط ( 1420ھ / 2000م ) . 
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کا 
81. الثقات- لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي- تحقيق: السيد 
شرف الدين أحمد- دار الفكر - بيروت- ط1( 1395ه/ 1975م ). 
چ 
2. جامع البيان عن تأويل آي القرآن - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ت: 
0ه - قذم له : الشيخ خليل الميس - ضبط وتوثيق وتخريج : صدقي جميل 
العطار - دار الفكر - بيروت- ط1 (1421 ه/ 2001م ) . 
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3. جامع الصحيح المختصر - للإمام محمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري 
الجعفي - تحقيق : د. مصطفى ديب البغا- دار ابن كتير » اليمامة - بيروت - ط3 
( 1987/1407 ). 

4. الجامع الصحيح سنن الترمذي- لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
- تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون- دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

5. الجامع لأحكام القرآن - لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : دار 
الريان للتراث - القاهرة - [ بدون تاريخ طبع] . 

6. الجرح والتعديل- لعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبي محمد الرازي 
التميمي: دار إحياء التراث العربي- بيروت-ط1 (1271ه/1952ء). 

7. الجواهر الحسان في تفسير القرآن - للإمام العلامة الشيخ سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي - حققه وخرّج أحاديثه ووثق أصوله أبو محمد الغماري الإدريسي الحسني- 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 ( 1416ه/ 1996م ) . 

8. الجوهر المصون في رواية قالون - للعالم العلاآمة المُحقق السيّد هادي بن 
حسن بن عبد الرحمن ابن حسن الستقاف العلّوي ( 1266- 1329ه)- دار الحاوي 
للطباعة والنشر والتوزيع - ط1 (1417ه-1997م) . 


a 
حاشية الشهاب المسماة : عناية القاضي وكفاية الراضي - للقاضي شهاب‎ .9 
الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المتوفي سنة 1096ه على تفسير البيضاوي‎ 
الإمام أبي سعيد ناصر عبد الله بن عمر بن محمد المتوفي سنة 691ه - ضبطه‎ 
- وخرّّج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق المهدي - دار الكتب العلمية - بيروت‎ 
. ط1 ( 1417ھ / 1997م)‎ 

0. حاشية القونوي على تفسير البيضاوي - لعصام الدين إسماعيل بن محمد 
الحنفي » ومعه حاشية ابن التمجيد - ضبطه وصححه وخرّّج آياته : عبد الله محمود 
محمد عمر - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 ( 1422ه/2001م ). 

91. حجة القراءات - لعبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » أبي زرعة- تحقيق: سعيد 
الأفغاني - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط2 ( 1402ه / 1982م ) 

92. الحجة للقراء السبعة ( أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم 
أبو بكر بن مجاهد ) لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي › ت: 
7ه - حققه : بدر الدين قهوجي › وبشير جويجاتي -راجعه ودققه : عبد 
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العزيز رباح » وأحمد يوسف الدقاق - دار المأمون للتراث-ط1 (1413ه/1992 
م( 
93. الحجة في القراءات السبع - للإمام ابن خالويه - تحقيق وشرح : الدكتور عبد 
العال سالم مكرم - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط6 ( 1417ه/ 1996م ) . 
4. حمسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة - للحافظ جلال الدين السيوطي - 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - دار إحياء الكتب العربية - (1387ه 
/1967م( . 

5. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني : دار 
الكتاب العربي - بيروت- ط 4 ( 1405م) . 

6. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر - للشيخ عبد الرزاق البيطار- 
تحقيق: محمد البيطار - دار صادر - بيروت- ط2 ( 1413ه/ 1993م). 

= ج کے 

7. الخصائص - لأبي الفتح عثمان بن جني - تحقيق: محمد علي النجار - دار 

الكتب العلمية - بيروت - ط1 ( 1412ه) . 
ا 

8. دراسات في فقه اللغة - للدكتور صبحي الصالح : دار العلم للملايين _ 
بیروت - ط9 (1981م). 

9. دراسة الصوت اللغوي - للدكتور: أحمد مختار عمر: عالم الكتب - القاهرة - 
ط2 (1981ء). 

0. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - لشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن 
علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني» ت: 852 
: دار الجيل - بيروت - [ بدون تاريخ طبع ] . 

1. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون- للإمام شهاب الدين أبي العباس بن 
يوسف بن محمد بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي - تحقيق وتعليق: الشيخ علي 
محمد معوض وآخرين - دار الكتب العلمية- بيروت - ط1414(1ه/ 1994م ) 


2. الدر المنثور في التفسير بالمأثور - لعبد الرحمن بن الكمال »> جلال الدين 


السيوطي - دار الفكر - بيروت - ط (1993ءم). 
3. دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيميَّةً- للدكتور محمد السيد الجليند : 
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مؤسسة علوم القرآن - بيروت - ط3 ( 1406ه /1986 م ). 

4. دقائق لغة القرآن في تفسير ابن جرير الطبري - جمع وتصنيف وتحقيق : 
الدكتور : عبد الرحمن عميرة - عالم الكتب - ط1 1413ه /1992م . 

5. دلالات الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم- للدكتور خالد قاسم بن دومي : 
عالم الكتب الحديث - إربد - الأردن- ط1( 2006م ). 

6. ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب : دار المعارف -القاهرة - ط3 [ بدون 
تاریخ طبع]. 

- ر - 

7. روح البيان في تفسير القرآن - للإمام الشيخ إسماعيل بن مصطفى الحنفي 
الطرت ار ري٠‏ 1127:2 ت كدو ر ج ا عد لطت 
حسن عبد الرحمن - دار الكتب العلمية - بيروت- ط1 ( 1424ه/ 2003م ) . 

8. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - للعلامة أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي ت: 127ه - قرأه وصحَحه : محمد 
حسين العرب - دار الفكر - بيروت . 

9. الريح والرياح في القرآن الكريم وفي كلام العرب - بحث للأستاذ الدكتور : 
علي محمد حسن العماري - رئيس التحرير : الدكتور: علي أحمد الخطيب- 
الأزهر- ط (1417ه). 

کے 5 س 

0. زاد المسير في علم التفسير - للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي » ت: 597- تحقيق : عبد الرزاق المهدي - دار الكتاب العربي- بيروت - 
ط1 ( 1422ه/2001م ). 

1. زهرة التفاسير - للإمام الجليل محمد أبي زهرة » ت: 1394ه : دار الفكر 
العربي - القاهرة [ بدون تاريخ طبع ] . 


- س - 

12. السراج المنير ( تفسير القرآن الكريم ) - للإمام الشيخ خطيب الشربيني : دار 
المعرفة - بيروت - ط2 [ بدون تاريخ طبع]. 

3. سراج القارئ المبتدئ وتذكار القارئ المنتهي للإمام أبي القاسم علي بن عثمان 
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بن الحسن القاصح العذري البغدادي- إشراف : مكتب البحوث والدراسات- دار الفكر 
- بیروت -ط ( 1415ھ / 1995م). 

4. سلامة الحرف من الزيادة والحذف - للدكتور حسن فضل عباس - مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الكويت- السنة الرابعة - العدد التاسع ( 
8ه/ دیسمبر 1987م ) ص 31. 

5. سنن أبي داوود - لسليمان بن الأشعث أبي داوود السجستاني الأزدي: دار 
الفكر - تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - مع الكتاب تعليقات كمال يوسف 
الحوت -والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 

6. سنن النسائي الكبرى - لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي - تحقيق : 
دكتور : عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط1 ( 1411ه م 1991م ) . 

7. سير أعلام النبلاء - لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط9 ( 1413ه) . 


8. شاهد القراءات القرآنية عند السيوطي وعلماء اللغة القدامى - للدكتور يحيى 
القاسم - مجلة مؤتة للبحوث والدراسات › السلسلة أ: العلوم الإنسانية والاجتماعية ( 
موضو ع العدد: اللغة العربية ) مجلة علمية محكمة ومفهرسة تصدر عن عمادة البحث 
العلمي والدراسات العليا - جامعة مؤتة / الأردن - ( رجب 1414ه/ كانون أول 
3م ) - المجلد 8/ العدد6/ ص164 . 

9. شبهات حول القراءات القرآنية- للدكتور : فضل عباس - مجلة دراسات : 
( العلوم الإنسانية : مجلة متخصصة ومحكمة تصدر عن الجامعة الأردنية ) - مجلد 
5 - عدد3 - رجب ( 1408ھ ) - ص 138-137. 

0. شذرات الذهب في أخبار من ذهب - للمؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد 
الحي بن العماد الحنبلي › المتوفي سنة 1089ه - دار الفكر. [ بدون تاريخ طبع ] 


1. شرح ابن عقيل - لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري 
الهمداني » ت: 769ه على ألفية الإمام إبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك › 
ت: 672ھ - دار الفكر - ط ( 1405ھ / 1985م ) . 

2. شرح التصريح على التوضيح - للشيخ العلامة خالد بن عبد الله الأزهري على 
ألفية ابن مالك في النحو للشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبي محمد بن عبد الله بن 
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يوسف ابن هشام الأنصاري : دار إحياء الكتب العربية [ بدون تاريخ طبع]. 

3. شرح الرضي على الكافية - تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر - جامعة 
قاريونس -ط ( 1398ھ / 1978م ) . 

4. شرح المفصل - لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي »ت : 643ه 
- عالم الكتب - بيروت - إبدون تاريخ طبع] . 

5. شرح ديوان الفرزدق - لإيليا الحاوي : دار الكتاب اللبناني - بيروت - 
ط1 (1983ء) . 

6. الشعراوي .. أنا من سلالة البيت - لسعيد أبي العينين - دار أخبار اليوم - 
ط5. 

7. الشيخ كشك في رحاب الوفاء والرثاء - لمحمد عبد الله السمان - مكتبة 
الصحافة للطباعة والنشر . 

- ص - 

8. صحیح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان - لمحمد بن حبان بن أحمد » أبو حاتم 
التميمي البستي - تحقيق: شعيب الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط2 ( 
4 هھ / 1993 م ). 

9. صحيح الترغيب والترهيب - لمحمد ناصر الدين الألباني : مكتبة المعارف - 
الرياض - ط5 [ بدون تاريخ طبع ] . 

0. صحيح مسلم - للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري- 
تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي- بيروت 1 
بدون تاریخ طبع]. 

1. صفوة التفاسير - للشيخ محمد علي الصابوني : دار إحياء التراث العربي- 
بیروت - ط1425(1ه-2004م). 

2. صور من سور القرآن الكريم - لعبد الكريم خلف الحمصي - سوريا - 
( 1950م ). 


- ص - 
3. الضعفاء الكبير - لأبي جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي - تحقيق : عبد 
المعطي أمين قلعجي - دار المكتبة العلمية - بيروت - ط1 ( 1404 ه/ 
4( . 
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ا 

4. طبقات الشافعية الكبرى - لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي - تحقيق : 
محمود محمد الطناجي » وعبد الفتاح الحلو - دار إحياء الكتب العربية . 

5. الطبقات الكبرى - لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري : دار 
صادر - بیروت [ بدون تاریخ طبع]. 

6. طبقات المدلسين - لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي- 
تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي- مكتبة المنار- عمان- ط1403(1 
ھه/1983ء). 

7. طقات المفسرين - لأحمد بن محمد الأدنروي - تحقيق : سليمان بن صالح 
الخزي - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - ط1 ( 1997م ) . 

8. طبقات المفسرين - للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي › 
ت 945 - تحقيق : علي محمد عمر - مكتبة وهبة - القاهرة - ط2( 1415ه / 
94ء (. 

9. طقات المفسرين - لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق : علي محمد 
عمر - [ مجلد واحد ] - مكتبة وهبة - القاهرة - ط 1 (1396ه) . 

0. طبقات النحويين واللغويين - لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي الأندالسي- 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف بمصر - [ بدون تاريخ طبع ] . 
1. طلائع البشر في توجيه القراءات العشر - لمحمد الصادق قمحاوي - مكتبة 
العلم والإيمان - ط1 [ بدون تاريخ طبع ] . 

- ع 

2. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - للإمام الحافظ ابن العربي المالكي › 
ت: 543ه : دار العلم للجميع - [ بدون تاريخ طبع ] . 

3. علم القراءات ( نشأته - أطواره - أثره في العلوم الشرعية ) - للدكتور نبيل 
بن محمد إيراهيم آل إسماعيل - تقديم : سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية 


الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - مكتبة التوبة - الرياض - ط1 
( 1421ھم/ 2000م ( . 
144. 


5. العين - لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق: الدكتور 
إبراهيم السامر”ائي - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - ط1 ( 1408 ه / 
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1988م( . 
- غ 

6. غاية النهاية في طبقات القرّاء - للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد 
بن الجزري - عني بنشره: ح. برجستراسر- دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط1( 1352ھ / 1933م ). 

7. غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد - للإمام نظام الدين 
الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري » ت: 728 ه - ط1 ( 1416ه / 
5م( . 

8. غريب الحديث - لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي - تحقيق : محمد عبد 
المعيد خان - دار الكتاب العربي- بيروت - ط1( 1396م). 

9. غريب القرآن وتفسيره - لأبي عبد الرحمن › عبد الله بن يحيى بن المبارك 
الزيدي المتوفي سنة 237ه - حققه وعلق عليه : محمد سليم الحاج - عالم الكتب 
- بیروت- ط1 ( 1405 هھ / 1985م ). 

0. غيث النفع في القراءات السبع لعلي النوري الصفاقسي : دار الكتب العلمية - 


بیروت - ط1419(1هم-1999م). 
ت ف ڪڪ 

1. فتح الباري شرح صحيح البخاري- لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي : دار المعرفة - بيروت- ط (1379ه). 

2. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير [ مجلد واحد ] - 
للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني : دار ابن حزم - ط1 ( 1421ه/ 
0^ (. 

3. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية- لسليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي الشهير بالجمل » ت: 1204ه : مطبعة عيسى البابي الحلبي 
بمصر - [ بدون تاريخ طبع ] . 

4. الفريد في إعراب القرآن المجيد ( إعراب › تفسير › قراءات ) - للمنتجب 
حسين ابن أبي العز الهمذاني » ت : 643ه - تحقيق : الدكتور فهمي حسين النمر 
> والدكتور فؤاد علي مخيمر - دار التقافة - الدوحة [ بدون تاريخ طبع ] . 

5. فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات العشر - للفقير محمد إيراهيم محمد 
ا( کدرا وج 5[ فون در ]ك 7 2002/1423 
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6. فضائل القرآن ومعالمه وآدابه - لأبي عبيد القاسم بن سلام - تحقيق : أحمد 
عبد الواحد الخياطي- مطبعة فضالة - المغرب - ط ( 1415 ه/1995م) . 
7. فون الأفنان في عيون علوم القرآن - لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن 
علي بن محمد بن الجوزي › ت: 597ه - تحقيق: محمد حسن محمد حسن 

إسماعيل - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 ( 1422ه / 2001م ) . 

8. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات - لعبد 
الحي بن عبد الكبير الكتاني : دار المغرب الإسلامي - بيروت - ط2 ) 
02 هه |/ 1982م ) . 

9. الفوائد - لتمام بن محمد الرازي ٠‏ أبي القاسم - تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي - مكتبة الرشد - الرياض - ط1 ( 1412ه) . 

0. في رحاب التفسير - للشيخ عبد الحميد كشك : المكتب المصري الحديث - 
[بدون تاریخ طبع] . 

1. في ظلال القرآن -لسيد قطب : دار الشروق -بيروت - 
ط9( 1400ھ/1980ء) . 

2. في قراءات القرآن - لعبد الحليم النجار : مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة - 
مطبعة جامعة فؤاد الأول- مايو ( 1948ءم) - مجلد 15- رقم العدد 1- ص122. 
3. في هامش القرآن الكريم : القراءات العشر المتواترة - فكرة وتنفيذ : علوي 
بن محمد بن أحمد بلفقيه - إشراف محمد كريم راجح › شيخ الإقراء في الديار 

الشامية - دار المهاجر للنشر والتوزيع - ط4 ( 1425ه / 2004م). 
- ق - 

4. القاموس المحيط - للعلامة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي › 
ت: 817ه - تحقيق: مكتبة التراث في مؤسسة الرسالة - مؤسسة الرسالة- ط1 ( 
6ه / 1986م ) . 

5. قبض العلماء - لطارق ديلواني - مجلة المنبر الإسلامية - مجلة فلسطينية - 
عدد 25 | ص 39 . 

6. القراءات ( أحكامها ومصدرها )- لشعبان محمد إسماعيل : مطبوعات رابطة 
العالم الإسلامي - جدة - السنة الثانية - 1402ه - العدد 19 . 

7. القراءات القرآنية ( تاريخ وتعريف ) - لعبد الهادي الفضلي : دار القلم - 
بيروت - ط3 ( 1405ھ/ 1985م ) . 
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8. القراءات القرآنية- للدكتور : أحمد محمد القضاة- مجلة الآفاق (جامعة 
الزرقاء-الأردن)- سنة1/ ربيع ثان ( 1420ه/ 1999م ) - عدد1- ص 41. 
9. القراءات القرآنية ( تاريخها. ثبوتها. حجيتها. وأحكامها ) لعبد الحليم بن محمد 
الهادي قابه - إشراف ومراجعة وتقديم : الأستاذ الدكتور مصطفى سعيد الخن- دار 

الغرب الإسلامي - بيروت- ط1( 1999ءم). 

0. القراءات القرآنية ( في ضوء علم اللغة الحديث ) - للدكتور عبد الصبور 
شاهين : مكتبة الخانجي - القاهرة - التقديم بتاريخ : نوفمبر ( 1966ه). 

1. القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية للدكتور : فضل حسن عباس › مجلة 
دراسات » المجلد الرابع عشر» العدد السابع (1987ء) . 

2. القراءات وأثرها في التفسير والأحكام (رسالة دكتوراة)- لمحمد بن عمر بن 
سالم بازمول - إشراف : فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد - 
خامعة آم القرن (1412 هى د دان المجرة لنشن والترزيع ‏ الرياض ط1 ر 
7ه |/ 1996م ) . 

3. القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية - لعبد العال سالم مكرم : 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط3 ( 1417ه 1996م). 

4. القراءات وأثرها في علوم العربية - للدكتور محمد سالم محيسن - دار 
الجيل-بيروت - ط1 ( 1418ه /1998م) . 

5. القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية - للدكتور فضل حسن عباس : مجلة 
دراسات - المجلد الرابع عشر - العدد السابع (1987ء). 

6. القراءات القرآنية وموقف النحو والاستشراق منها - لراضي نواصرة 
:مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع- إربد - الأردن- ط (2003ءم). 

7. القواعد والإشارات في أصول القراءات - لأحمد بن عمر بن محمد بن أبي 
الرضا الحموي أبو العباس- تحقيق: د. عبد الكريم محمد الحسن بكار- دار القلم - 
دمشق- ط1 (1406ه). 

ے 0 

8. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة- لمحمد بن أحمد أبي عبد الله 
الذهبي الدمشقي- تحقيق: محمد عوامة- دار القبلة للثقافة الإسلامية - جدة- ط1 
(1413ھ/1992ء). 
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9. کكتاب سيبويه - لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقيق وشرح : عبد 
السلام محمد هارون- عالم الكتب ‏ بيروت [ بدون تاريخ طبع ] . 

0. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي › ت: 538ه : دارالفكر - ط 
1. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها - لأبي محمد مکي بن ابي 
طالب القيسي » ت: 437ه- تحقيق : الدكتور محيي الدين رمضان - مؤسسة 
الرسالة- بيروت- ط3 ( 1404 ه/ 1984م ) › و ط5( 1418ه/ 1997م). 
2. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون - لإسماعيل باشا البغدادي الشهير 

بالقسطنطيني - دار الفكر - بيروت -ط ( 1414ه). 

3. الكليّات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) - لأبي البقاء يوب بن 
موسى الحسيني الكفوي » ت : 1094ه - قابله على نسخة خطيّة » وأعده للطبع 
ووضع فهارسه : الدكتور عدنان درويش › ومحمد المصري - مؤسسة الرسالة - 
بيروت - ط2 ( 1413ھ / 1993م) . 

4. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي - 
مؤسسة الرسالة - بيروت -ط ( 1989م ) . 

5. الكواكب الدرية في نزول القرآن على سبعة أحرف - لمحمد بن علي بن خلف 
الحسيني المالكي الأزهري المعروف بالحداد »> ت: 1357ه : [ يلي كتاب التجديد 
في الإتقان والتجويد - لأحمد محمود عبد السميع الحفيان ] - دار الكتب العلمية - 
بیروت - ط1 ( 1424ھ / 2003ء) . 

6. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة - للشيخ نجم الدين الغزي : دار الفكر. 


ا 

7. لباب النقول في أسباب النزول - لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار 
إحياء العلوم - بيروت . 

8. اللباب في تهذيب الأنساب - للإمام عر الدين بن الحسين علي بن محمد بن 
محمد بن الأثير » ت: 630 ه - تحقيق : الدكتور مصطفى عبد الواحد - مطبعة 
دار التأليف - مصر - [ بدون تاريخ طبع ] . 

9. لب الألباب في تحرير الأنساب - لجلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد أحمد 
عبد العزيز - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 ( 1411ه/ 1991م) . 

0. لسان العرب للإمام العلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور 


3 


حيدر - راجعه : عبد المنعم خليل إبراهيم- دار الكتب العلمية - بيروت -ط 1 


(2002م/ 1424ھ ). 
191. اللغات في القرآن ( رواية ابن سحنون المقرئ المصري بإسناده إلى ابن عباس 
#ه ) - تقديم وتحقيق وتعليق: دكتور توفيق محمد شاهين : مكتبة وهبة - ط1 


( 1415ھ / 1995م ). 
و 

2. ما انفرد به كل من القرّاء السبعة وتوجيهه في النحو العربي - للدكتور عبد 
القادر الهيْتي : منشورات دار قان يونس - بنغازي - ط1 (1996م ). 

3. مباحث في علوم القرآن - لمناع القطان : مكتبة المعارف - الرياض - 
ط1421(3ھ/2000) . 

4. المبصر لنور القرآن - لنائلة هاشم صبري : مطبعة الرسالة المقدسية - 
القدس - ط1 ( 1422ھ / 2001م ) . 

5. مجان القرآن - لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة 210ه__ - 
عارضه بأصوله وعلق عليه : الدكتور محمد فؤاد سزكين - مكتبة الخانجي بمصر- 
[ بدون تاریخ طبع]. 

6. المجتبى من السنن - لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي - تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب- ط2 ( 1406ه/ 
1986.(. 

7. مجلة دراسات (القراءات القرآنية من الوجهة البلاغية) - للدكتور : فضل 
حسن عباس : المجلد الرابع عشر- العدد السابع (1987م) . 

8. مجلة دراسات» العلوم الإنسانية والاجتماعية (ظاهرة المد والياء : فتحها 
وحذفها في قراءة ورش عن نافع ' دراسة فونولوجية تحليلية وصفية)- للباحثة: 
إيمان "محمد أمين" خضر الكيلاني : المجلد الواحد والثلاتون- العدد الثالث 
(2004م). 

9. مجمع البيان في تفسير القرآن بالقرآن - للفضل بن الحسن الطبرسي : 
منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت - [ بدون تاريخ طبع] . 

0. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي - دار 
الفكر - بيروت - ط ( 1412ه). 
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1. مجمل اللغة - لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي » ت: 395 
- دراسة وتحقيق: زهير بن المحسن سلطان - مؤسسة الرسالة - بيروت- ط2 
( 1406ھ / 1986م( . 

2. المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها- لابن جني - تحقيق : 
علي النجدي ناصف › ود.عبد الفتاح شلبي - القاهرة [بدون ناشر ] - ط ( 
9هھ/1969ء) . 

3. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز- للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي » ت: 546 - تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد - دار 
الكتب العلمية - بيروت- ط 1 (1413ه/ 1993 م) . 

4. مختار الصحاح - لمحمد بن أبي بكر الرازي - تحقيق: محمود خاطر - مكتبة 
لبنان - بیروت -ط ( 1415 ه/1995م) . 

5. مختصر ابن كثير- لمحمد علي الصابوني : دار الصابوني- مدينة نصر - 
الطبعة السابعة [ بدون تاريخ طبع ] . 

6. المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إيراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي - تحقيق: طيار آلتي قولاج - دار 
صادر - بیروت - ط ( 1395ه/ 1975ءم). 

7. المزهر في علوم اللغة وأنواعها - لجلال الدين السيوطي - تحقيق : فؤاد علي 
منصور - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 ( 1998ه). 

8. المستدرك على الصحيحين - لمحمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا - دار الكتب العلمية - بيروت - ط1411(1ه__- 
0( 

9. المستنير في تخريج القراءات المتواترة من حيث اللغة › الإعراب › التفسير- 
للدكتور محمد سالم محيسن : دار الجيل - بيروت - ط1 ( 1409ه/ 1989ء). 

0. مسند أبي يعلي - لأحمد بن علي بن المثنى › أبو يعلي الموصلي - تحقيق: 
حسين سليم أسد - دار المأمون للتراث - دمشق - ط1 ( 1404 ه/1984م ) . 

1. مسند الإمام أحمد بن حنبل - للإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني: 
الأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط عليها - مؤسسة قرطبة - القاهرة [ بدون 
تاریخ طبع]. 

2. المسند الصحيح من أسباب النزول - لأبي عبد الرحمن مقبل بن هادي 
الوادعي : دار ابن حزم - بيروت - ط2 ( 1415ه/ 1994م ) . 
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3. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي - لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي- المكتبة العلمية _بيروت - [ بدون تاريخ طبع ] . 

4. المصنف الحديث في أسباب النزول - لعبد الله إسماعيل عمّار إمام وخطيب 
مسجد النور بالبريج : إعداداً وتحقيقا - مكتبة آفاق للطباعة والنشر- غزة - فلسطين 
- ط1 ( 1419ھ / 1999ء). 

5. المصنف في الأحاديث والآثار- لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكوفي - تحقيق : كمال يوسف الحوت - مكتبةالرشد - الرياض -ط 1 ( 
09هھ). 

6. مشاهير علماء الأمصار- لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي- 
تحقيق: م.فلايشهمر - دار الكتب العلمية - بيروت - ط ( 1959ه). 

7. المصباح المنير - للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ : دار 
الحديث - القاهرة - ط1 ( 1421ه/ 2000م ) . 

8. معالم التنزيل في التفسير والتأويل - للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
البَغوي » ت: 516ه- تحقيق: محمد عبد الله النمر » وآخرون - دار طيية للنشر 
والتوزيع ط4 ( 1417ه/ 1997م ) . 

وبنفس الترقيم طبعة أخرى : دار الكتب العلمية - بيروت -لبنان- ط1 

(1414ھ/1993) . 

9. معاني الأبنية في العربية - للدكتور فاضل صالح السامرًّائي : المكتبة الوطنية 
- بغداد - ط1 ( 1401ھ / 1981م) . 

0. معاني القراءات - لأبي منصور الأزهري محمد بن أحمد المتوفى 370ه_ - 
تحقيق ودراسة : عيد مصطفى درويش » وعوض بن حمد القوزي - ط1414(1ه 
/1993(. 

1. معاني القرآن- للأخفش سعيد بن مَسْعدة البّلخي المجاشعي - دراسة وتحقيق : 
الدكتور عبد الأمير محمد أمين الورد - عالم الكتب - بيروت - ط1 ( 1405ه / 
1985م( . 

2. معاني القرآن - لأبي جعفر النحاس - تحقيق: الدكتور يحيى مراد - دار 
الحديث - القاهرة - ط ( 1425ه / 2004م ) . 

3. معاني القرآن - لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء > ت: 207ه_ - عالم 
الكتب - بيروت- ط3 ( 1403ه/ 1983ء) . 

4. معترك الأقران في إعجاز القرآن- للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
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السيوطي- تحقيق : علي محمد البجاوي- دار الفكر العربي [ بدون تاريخ طبع]. 

5. معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى سنة 2002م- للشيخ كامل سلمان 
الجبوري : دار الكتب العلمية -بيروت - ط1 (1424ه/2003ء) . 

6. المعجم الأوسط - لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني - تحقيق : طارق بن 
عوض الله بن محمد » وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني- دار الحرمين - القاهرة - 
ط ( 1415ه). 

7. معجم البلدان - لياقوت الحموي - تحقيق : فريد عبد العزيز الجندي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - ط1 (1410ه) . 

8. معجم تفسير مفردات ألفاظ القرآن - لسميح عاطف الزين - الدار الأفريقية 
العربية - لبنان - ط (1422ه/2001م ) . 

9. معجم الشعراء المخضرمين والأمويين - للدكتورة عزيزة فوال بابتي - دار 
صادر - بیروت- ط1 (1998م). 

0. المعجم الكبير - لسليمان بن أحمد بن أيوب » أبي القاسم الطبراني- تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي - مكتبة العلوم والحكم - الموصل - ط 
2 ( 1404ھ/ 1983ء). 

1. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - لعبد الله بن عبد العزيز البكري 
الأندلسي - تحقيق : مصطفى السقا - عالم الكتب - بيروت- ط3 (1403ه) . 

2. المعجم المفصل في تفسير غريب القرآن الكريم - للدكتور : محمد ألتونجي - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط1 ( 1424ه/ 2003م ) . 

3. معجم المؤلفين ( تراجم مُصتفي الكتب العربية ) - لعمر رضا كحالة - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - [ بدون تاريخ طبع ] . 

4. المعجم الوسيط - قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون : المكتبة 
الإسلامية - تركيا - ط1972(2ء). 

5. معرفة القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار - للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق: بشار عواد معروف » وآخرون- مؤسسة الرسالة 
- بیروت- ط1 (1404ه). 

6. المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة - للدكتور محمد سالم محيسن : 
دار الجيل - بيروت - ط2 ( 1408ه/ 1988 ) . 

7. المغني في علم التجويد برواية حفص عن عاصم - للدكتور عبد الرحمن 
الجمل : ط2 ( 1420ه/ 1999م ) . 
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8. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - لجمال الدين بن هشام الأشصاري › 
ت : 761ه - تحقيق: الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله - راجعه : 
سعيد الأفغاني - دار الفكر - بيروت - ط5 ( 1979م) . 

9. مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني-لأبي العلاء الكرماني المتوفي بعد 
3ه - دراسة وتحقيق : الدكتور عبد الكريم مصطفى مدلج - تقديم : الدكتور 
محسن عبد الحميد - دار ابن حزم - ط1( 1422ه/ 2001م ). 

0. مفردات ألفاظ القرآن- للعلامة الراغب الأصفهاني - تحقيق: صفوان عدنان 
داوودي- دار القلم -دمشق -ط 3 ( 1423ه/ 2002ءم). 

1. المفردات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز - للدكتور فضل عباس : مجلة 
دراسات ( العلوم الإنسانية والتراث ) الجامعة الأردنية - عمان - المجلد الحادي 
عشر - العدد الرابع - ( صفر 1405ه/ تشرين ثاني 1984م) . 

2. المقتضب - لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » ت: 285ه - تحقيق محمد 
عبد الخالق عضيمة - وزارة الأوقاف - لجنة التراث الإسلامي - القاهرة - ط 
(1399ھ) . 

3. المقتطف من عيون التفاسير - لمصطفى الحصن المنصوري - تحقيق: محمد 
علي الصابوني - دار السلام - ط1 (1417ه) . 

4. مقدمة ابن خلدون - للإمام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون - تحقيق : 
درويش الجويدي - المكتبة العصرية - صددا - بيروت - ط1 ( 1415ه/ 
5,) › ط2 ( 1416ھ/ 1996ء). 

5. الملخص في إعراب القرآن - لأبي زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن 
المعروف بالخطيب التبريزي - تحقيق : د. يحيى مراد - دار الحديث - القاهرة - 
ط ( 1425 هھ / 2004 م) . 

66. مناهل العرفان في علوم القرآن - للشيخ عبد العظيم الزرقاني - تحقيق : 
مكتب البحوت والدراسات- دار الفكر - بيروت - ط1996(1ءم) . 

7. منجد المقرئين ومرشد الطالبين - للإمام محمد بن الجزري - تفضل بقراءته 
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Abstract 


This research is " Explanation of quran by the tenth quranic 
readings through the sourahs ( Taha ¬ Al-Anbiaa —- Al-Haj — Al- 
Moemnon ) . It contains introduction , four chapters and the end . 

Introduction : It shows the science of readings through four 
requests: 

First Request : It contains the definition of readings , 
terminology and language . 

Second Request : It contains the divisions and kinds of 
readinds. 

Third Request : It contains the relation between readings with 
miraculous and their importance in explanation . 

Fourth Request : It contains the definition of seven letters , 
their benefits and their relations with readings . 

First Chapter : It is dedicated for the explanation Taha sourah 
through the tenth Koranic readings . It is divided into two requests : 


First Request : It defines Taha sourah . 


Second Request : It shows the explanation of Taha sourah with 
the readings 
Second Chapter : It is dedicated for the explanation of Al- 


Anbiaa sourah through the tenth Koranic readings . It contains tWO 
requests . It is divided into two requests : 


First Request : It defines Al-Anbiaa sourah . 


Second Request : It shows the explanation of Taha sourah 


344 


with the readings. 
Third Chapter : It is dedicated for the explanation of Al-Haj 


sourah through the tenth quranic readings . It contains two requests . 


It is divided into two requests : 

First Request : It defines Al-Haj sourah . 

Second Request : It shows the explanation of Al-Haj sourah 
with the readings . 

Fourth Chapter : It is dedicated for the explanation of Al- 
Moemnon sourah through the tenth quranic readings . It contains 
two requests . It is divided into two requests : 

First Request : It defines Al- Moemnon sourah . 

Second Request : It shows the explanation of Al- Moemnon 
sourah with the readings . 

The end : It contains the summary of this research through 


showing the results and recommendations . 
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